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كلمة الجمعية
آله  وعلى   s محمد  نبينا  أجمعين  الخلق  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمدُ 

الأطهار الطيبين الُمطهرين .. وبعد :
شرع قسم النشر في جمعية العميد العلمية والفكرية ، بتبنيّ طباعة الأبحاث ونشرها والدراسات 
الاكاديمية ذات الاتجاهات الفكرية والثقافية ، المعنيَّة بتراث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين  ، 
ضمن سلسلة مباركة ، اتخذت لها عنواناً )سلسلة أهل البيت b .. إذ وُسِم الإصدار الأول لها بـ 
ن سبع دراسات أكاديمية تاريخية  )دراسات إستشراقية حول الإمام الحسن المجتبى g( الذي تضمَّ
من وجهة النظر الاستشراقية ..، اهتمت بمسألة إنصاف شخصية سبط الرسول الأكرم s وسيد 
شباب أهل الجنة ، الزكي ، التقي ، المجتبى والأمين الإمام الحسن g ، من خلال تسليط الضوء 
على حقائق وأحداث ومواقف مستلّة من التاريخ الإسلامي المعتدل والمترجم الى عدة لغات ومنها 
دراسات ومقالات صادرة عن دائرة المعارف الإسلامية ؛ بوصفها مركزاً أكاديمياً معنياً بكل ما 

يخص الحضارة الإسلامية وتراثها الفكري .
الله عليهم  الإمام سلام  آل  g والحسنيين من  المجتبى  الإمام  دراسة حول  فضلًا عن وجود 
أجمعين وأخرى حول خلافته المباركة ، التي جاءت بمثابة دراسة في الأبعاد التاريخية – السياسية، 
و دراسة   ، المستشرقين  الفكرية عند  g وشخصيته وملامحها  الإمام  بدراسات عن سيرة  مروراً 
البنية  g في بعض مقالات المستشرقين ، التي قادت الى الحفاظ على  تاريخية حول خلافة الإمام 
الفكرية والأخلاقية في المجتمع الإسلامي . من هنا يحاول قسم النشر تقديم كل ما من شأنه رفد 
 ،bوآله الطيبين الاطهار s المكتبة الفكرية والثقافية بالجديد والاصيل المعطر بسيرة النبي العظيم

سعياً منا لتلبية طموح القراء والباحثين معرفيا وفكرياً .

                                                                       جمعية العميد العلمية والفكرية
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الإمام الحسن g  في  مقالات المستشرقين

 في دائرة المعارف الإسلامية   

أ.د. زينب فاضل مرجان- الباحثة ڤـيان أحمد علي الجبوري 
 جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الإنسانية.
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 ملخص البحث 
 g ــن ــام الحس ــخص الإم ــراد ش ــلامية في اي ــارف الإس ــرة المع ــتشرقين في دائ ــت آراء المس تباين
فمنهــم مــن ركــز مقالــه حــول افــتراءات عــلى شــخصيته في الوقــت الــذي نجــد ان هنــاك مقــالات 
ــدل ،  ــلامي المعت ــخ الاس ــن التاري ــتلة م ــق مس ــك حقائ ــن ذل ــخصيته واوردت ع ــت ش ــد انصف ق
عــلى ان تلــك المقــالات في جانبهــا الســلبي والايجــابي قــد تــم اســتعراضها في متــن البحــث وبيــان 
ــق وملاحقتهــا مــن  ــع الحقائ ــه بتتب ــرد علي ــة وراء كل افــتراء مــن الافــتراءات وال الاســباب الموجب

ــلامية . ــات الإس المدون
والحقيقــة ان دائــرة المعــارف قــد توقفــت مقالاتهــا عــن الإمــام الحســن g تبعــاً لمقاصــد وأهداف 
المســتشرقين فمنهــم مــن أورد الكثــير مــن المغالطــات التاريخيــة وهــو يتحــدث عــن شــخص الإمــام 
الحســن g وســيرته في ظــل حكــم الإمــام عــلي g وبعــد أن آلــت الأمــور إليــه كخليفــة شرعــي 
ــا  ــت بجانبه ــة وقف ــية المهم ــات السياس ــذه المحط ــل ه ــة ، ولع ــلطة لمعاوي ــن الس ــه ع ــة تنازل وقضي
محطــات اجتماعيــة تتعلــق بشــخصية الإمــام الحســن في بعدهــا الاجتماعــي كســلوكه في مســالة 
الــزواج والطــلاق وتعاملــه مــع اتباعــه وفقــا لمــا ورد في مقــالات المســتشرقين ولعــل الجانــب 
الايجــابي الــذي رصدنــاه في دائــرة المعــارف هــو ان هنــاك مقــالات قــد اتســمت ببعــض المصداقيــة 
 g ولاحقــت الحقائــق وعرجــت عــلى أبــرز المفاصــل الحيويــة التــي دونــت ســيرة الإمــام الحســن

ــة . ــاف ومصداقي بإنص
ان اهميــة هــذا البحــث تنطلــق مــن ان دائــرة المعــارف الإســلامية تعــد منهــلًا مهــمًا مــن المناهــل 
ــان  ــدف بي ــأن وبه ــذا الش ــين في ه ــم الباحث ــا معظ ــي يقصده ــلامي والت ــخ الاس ــة في التاري الفكري
ــنg لا  ــام الحس ــخصية الإم ــة بش ــرة والمتعلق ــواردة في الدائ ــوة ال ــع الق ــن ومواض ــع الوه مواض
 gــام الحســن ــا ان الإم ــز عــلى تلــك المقــالات في ســلبها وايجابهــا لا ســيما اذا عرفن ــد مــن التركي ب
ــه . ــة دراســتهم عن مظلــوم مــن قِبــل مؤرخــي العــرب فكيــف الحــال بالمســتشرقين الغــرب وكيفي
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ــن  ــة تدوي ــالات وبطريق ــك المق ــا في تل ــرات أغلبه ــل للفق ــد والتحلي ــج النق ــو منه ــث ه البح
الاقتبــاس ثــم تفنيــده والــرد عليــه مــن ســواء مــن دائــرة المعــارف نفســها ام من المصــادر الإســلامية، 
ــاءً عليــه اوردنــا في المقــام الاول مــن هــذا البحــث التعريــف بدائــرة المعــارف الإســلامية تــلاه  وبن
ــة ورود ســيرة الإمــام الحســن في تلــك  ــم كيفي تعريــف مــن دون عــن شــخص الإمــام الحســن وث

المقــالات والــرد عليهــا .
آملــة ان أوفــق في الاســتدلال عــلى الــردود الكفيلــة بتفنيــد مــا ورد مــن مقــالات ســلبية متوخيــة 

في ذلــك ابــراز الحقيقــة بــردود علميــة تســتند الى المــوارد العربيــة الإســلامية ومــن الله التوفيــق .
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اولاً : التعريف بدائرة المعارف الإسلامية : 
دائــرة المعــارف الإســلامية اســم شــاع في الأوســاط الغربيــة قبــل شــيوعه في الأوســاط العربيــة، لأن 
ــرة المعــارف  ــة، وتعــرف دائ ــدة قبــل أن تترجــم إلى العربي ــرة قــد دونــت معلوماتهــا بلغــات عدي الدائ
ــملت  ــد ش ــلامية، وق ــارة الإس ــل بالحض ــا يتص ــكل م ــى ب ــة تُعن ــوعة أَكاديمي ــا موس ــلامية بأنه الإس
ــما في  ــداد العصــور ب ــة عــلى امت ــة والسياســية والجغرافي ــة والأدبي ــة والعلمي ــة والثقافي النواحــي الديني
ذلــك عــصر مــا قبــل الإســلام وقــد شــهدت أَول ظهــور لهــا ســنة  1913-1938م كطبعــة أولى وتــم 
إصدارهــا في هولنــدا وعُــرِبَ قســم مــن أَجزائهــا في مطلــع الســتينيات ثــم ظهــر مــشروع جديــد لإعادة 
طبــع دائــرة المعــارف في تركيــا وأطلــق عليهــا اســم دائــرة المعــارف الإســلامية الكــرى ، وإصــدارات 
ــام  ــة وفي ع ــية والألماني ــة والفرنس ــات الإنجليزي ــت باللغ ــام 1913-1938م كان ــارف ع ــرة المع دائ

1953م صــدر مختــصر الموســوعة مُترجــم إلى اللغــات العربيــة والتركيــة والأوربيــة)1( .
وقــد عالجــت موســوعة دائــرة المعــارف الإســلامية وتطرقــت إلى القــرآن الكريــم وحيــاة العــرب 
وثقافتهــم وجغرافيتهــم ومناطقهــم ومــن ثــم تطرقــت لأعــلام العــرب وأَفكارهــم ولغاتهــم وكل مــا 
يمُــتّ بصلــة إلى الديــن الإســلامي وحيــاة العــرب)2(، ومــن الجديــر بالذكــر أن فكــرة إنتــاج مثــل هــذه 
الموســوعة قــد تبــدأ بحــدود القــرن التاســع عــشر الميــلادي وبالتحديــد في نهاياتــه إذ راح أبــرز كتّــاب 
ــاً  ــا وفق ــرة ويصحونه ــمام الدائ ــن اهت ــل ضم ــي تدخ ــواد الت ــون الم ــلامية يجمع ــارف الإس ــرة المع دائ
ــة الإســلامية ليــس للعــرب  ــاً عــن الثقاف ــه لتشــكل مرجع ــه ووعي ــا تفرضــهُ لغــة المســتشرق وثقافت لم

وحدهــم بــل للغــرب بالدرجــة الأســاس)3(.
ــة  ــعوب الاوربي ــم للش ــوا خطابه ــد وجه ــوعة ق ــاء الموس ــلى إنش ــين ع ــذا أن القائم ــن ه ــم م ويُفه
باعتبــار أنهــم قــد اســتخلصوا التاريــخ العــربي والإســلامي وأوجــزوا علــوم العــرب وأفكارهــم ومــا 

بقــي لهــم إلا أن يُطلعــوا شــعوبهم عليهــا .
وأمــا بالنســبة لبدايــة تأسيســها فقــد ذكرنــا إنِ الغــرب والكنيســة عــلى وجــه الخصــوص قــد دأبَ 
عــلى الدفــع بعــدد مــن المســتشرقين لقــراءة المتــن الإســلامي منــذ القــرن الســادس عــشر ولم تكتمــل 
الأدوات القــادرة عــلى إخِــراج مثــل هــذا العمــل إلا بعــد وقــت متأخــر مــن بدايــة هــذا الاهتــمام فقــد 
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شــهد عــام 1895م بدايــات تنفيــذ العمــل بالموســوعة ولم ينتــج شــيئاً طيلــة هــذه الفــترة إلِا بحــدود 
عــام 1913م إلى عــام 1938م وكان القائمــون عــلى الموســوعة قــد تمكنــوا مــن طــرح أَول إصِــدار لهــا 

وبلغــات ثــلاث الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة)4(.
ومــن خــلال هــذا الجهــد الحثيث يبــدو أن المســتشرقين الذيــن كتبوا في دائــرة المعارف الإســلامية قد 
توخــوا تعقّــب الحــوادث والروايــات والعلــوم وإدخالهــا في الموســوعة بــيء مــن الدقــة وحرصــوا عــلى 
تنــاول الموضــوع الواحــد مــن عــدة أَوجــه أي إنهــم اســتنفذوا المعلومــات المتوفــرة عــن الموضوعــات 
ــاً  ــدات متبوع ــة مجل ــارف أربع ــرة المع ــور الأول لدائ ــهد الظه ــد ش ــم، وق ــن اهتماماته ــع ضم ــي تق الت

بملحــق يتألــف مــن )286 صفحــة()5(.
ــك  ــإن ذل ــوعة ف ــاً للموس ــرح موضوع ــن يط ــا أن م ــارة إليه ــدر الإش ــي تج ــور الت ــن الأم ــل م ولع
الموضــوع يخضــع لضوابــط علميــة، مــن بــين أبــرز تلــك الضوابــط أن يوقــع الكاتــب عــلى دقــة المعلومات 
التــي جــاء بهــا ليعطــي في نهايــة الأمــر للمطلــع عــلى الموســوعة شــيئاً مــن المصداقية ، ثــم إن هنــاك ضوابط 
أخــرى مــن بينهــا أن يحيــل الكاتــب مادتــه إلى المصــدر الــذي أخــذ عنــه ، وبعد أن صــدرت الطبعــة الأولى 
لت لجنــة مــن المســتشرقين ســنة 1954م كان يــشرف عليهــا كل مــن  بمجلداتهــا الأربعــة وملحقهــا شُــكِّ
هاملتــون جــب)6( وبرنــارد لويــس)7( بإخــراج طبعــة جديــدة باللغتــين الفرنســية والإنجليزيــة آخذيــن 
ــوث  ــن بح ــدر م ــا ص ــلى م ــاءً ع ــة الاولى بن ــلًا في الطبع ــاً أص ــا كان مكتوب ــات م ــار تصويب ــر الاعتب بنظ
حديثــة تتعــرض بالنقــد لبعــض الأحــداث والروايــات الــواردة أي إن عهــداً مــن التنقيــح والتمحيــص 
والتدقيــق قــد بــدأ يـــأخذ دوره في تنقيتهــا مــن بعــض الشــوائب والوصــول بهــا إلى مســتوى مــن الدقــة 
فضــلًا عــن إضافــة مخطوطــات جديــدة تحمــل معلومــات إضافيــة لم تتضمنهــا الطبعــة الأولى وبمفهومنــا 
الحديــث هــي نســخة منقحــة ومزيــدة فظهــرت الطبعــة الجديــدة بــين عــام 1960-1987م)8( ، الا ان 
هــذه التصويبــات قــد اختصــت بروايــة المســتشرق ولم تتــم العــودة الى المصــدر الــذي أخــذ عنــه الامــر 

الــذي يُبقــي الشــكوك والشــبهات حــول المقــال رغــم هــذا التدقيــق .
وتشــكلت هــذه المرحلــة الثانيــة مــن عمــر دائــرة المعــارف وهنــاك مرحلــة حديثــة بــدأت مــن ســنة 
ــة وقــد شــهدت إضافــة وإختصــار  ــاب المصري ــة الكت 1998 كانــت تعتمــد باســتقاء مادتهــا عــلى هيئ



12

أ.د. زينب فاضل مرجان-الباحثة ڤـيان أحمد علي الجبوري

1445هـ - 2023م

وحــذف بنــاء عــلى مــا توفــر مــن معلومــات فقــد اختــصرت بعــض المــواد، لأنهــا لا تشــكل أهميــة كبــيرة 
ثــم إن هنــاك ملاحظــات قــد أخــذت بعــين الاعتبــار الانتقــادات الموجهــة لبعــض الموضوعــات مثــل 
حيــاة الرســولsوإن كانــت قــد طُبعــت مجلــدات دائــرة المعــارف في دولــة الإمــارات فــإن ذلــك يعنــي 
أن الــدور العلميــة في مختلــف الأقطــار العربيــة قــد أَســهمت في تصحيــح وتصويــب هــذه الطبعــة حتــى 
أُخرجــت ب)42( مجلــداً عــلى. ان هــذه التصويبــات والتصحيحــات والإضافــات والحــذف مــا زالــت 

بحاجــة لإعــادة النظــر بمقارنــة مــا ورد في متونهــا مــع المصــادر العربيــة . 
الموســوعة لم تكــن جهــداً ذاتيــاً بــل هــي جهــد جماعــي تــم الاتفــاق عــلى تحريــره مــن قِبَــل مجموعــة 
كبــيرة مــن المســتشرقين)9( ، فضــلًا عــن ذكــر المصــادر التــي أخــذ المســتشرقون أفكارهــم عنهــا التــي 
أرادوا إيصالهــا ، فــإن تحديدهــم للمصــادر التــي نهلــوا عنهــا يضفــي عليهــا طابــع الموضوعيــة عــلى مــا 

ورد في متنهــا)10( .
: g ثانياً : المستشرقون الذين كتبوا عن الإمام الحسن

ــارف  ــرة المع ــوعة دائ ــن gفي موس ــام الحس ــاة الإم ــة حي ــدوا لترجم ــن تص ــتشرقين الذي ــن المس وم
ــلامية :  الإس

1: المستشرق هنري لامنس 
مســتشرق بلجيكــي وراهــب يســوعي شــديد التعصــب ضــد الاســلام ، يفتقــر بشــدة الى النزاهــة 
في البحــث والامانــة في نقــل النصــوص وفهمهــا ويعــد نموذجــاً ســيئاً للباحثــين في الاســلام مــن بــين 
ــم  ــاه وتعل ــيروت في صب ــاء الى ب ــام 1862م ، وج ــا ع ــت في بلجيكي ــة جن ــد في مدين ــتشرقين ، ول المس
ــر  ــة الاولى في دي ــى المرحل ــام 1878م فأم ــة ع ــاة الرهبن ــدأ حي ــيروت ، وب ــوعية في ب ــة اليس في الكلي
ــة  ــم قــى خمســة اعــوام في دراســة الخطاب ــان طــوال عامــين ث ــل لبن ــر في جب ــة غزي لليســوعيين في قري
واللغــات ، وفي عــام 1886م صــار معلــمًا في الكليــة اليســوعية في بــيروت وســافر الى انجلــترا ومــن ثــم 
الى لوڤــان ووصــل الى ڤيينــا عــام 1896م ، وعــاد الى بــيروت عــام 1897م حيــث عــين معلــمًا للتاريــخ 
والجغرافيــة في كليــة اليســوعيين ولمــا أُســس معهــد الــدروس الشرقيــة ضمــن كليــة اليســوعيين عــام 
1907م صــار اســتاذً للتاريــخ الاســلامي فيــه ، وفي عــام 1927م تــولى إدارة مجلــة المــشرق التــي كان 
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سلسلة اهل البيت )1(

يكتــب فيهــا فيــما ســبق مقــالات كثــيرة ، وتــوفي عــام 1937م في بــيروت . وكانــت مؤلفاتــه بصــورة 
عامــة تــدور حــول موضوعــين رئيســيين ، الاول حــول الســيرة النبويــة )وصنــف فيهــا : مهد الاســلام، 
مكــة عشــية الهجــرة ، مدينــة الطائــف العربيــة عشــية الهجــرة ، غــربي الجزيــرة العربيــة قبــل الهجــرة ، 
ــاة محمــد s ، هــل  ــة ، القــرآن والســنة كيــف ألفــت حي ــرة العربي ــد في الاســلام في غــربي الجزي المعاب
كان محمــد s أمينــاً ، عــصر محمــد s وتاريــخ الســيرة ، فاطمــة وبنــات محمــد s ، الحكومــة الثلاثيــة 
ــن  ــات ع ــا : دراس ــف فيه ــة )وصن ــة الاموي ــول الخلاف ــاني ح ــدة( والث ــر وابي عبي ــر وعم ــن ابي بك م
حكــم الخليفــة الأمــوي معاويــة الاول ، خلافــة يزيــد الاول زيــاد بــن ابيــه والي العــراق ونائــب معاويــة 
الاول ، معاويــة الثــاني أو آخــر الســفيانيين ، دراســات عــن عــصر الامويــين ، مجــيء المروانيــين وخلافــة 

مــروان الاول( كــما لــه دراســات أخــرى في الاســلام وتاريــخ ســوريا)11( .
2: المستشرقة لورا ڤتشيا ڤاليري 

مســتشرقة ايطاليــة ولــدت عــام 1893م ، وهي صديقة ڤرجينيا ڤــكا)12( وفي عمرها نفســه، وأفادت 
مــن الــدروس التــي قدمهــا المســتشرق سيليســتينو شــياباريلي ، واصبحــت معروفــة في عشرينــات القــرن 
المــاضي ، وفي كتابهــا )تفســير الإســلام( قيــل انهــا تعاطفــت مــع البيئــة العربيــة الإســلامية، وفي الواقــع 
ــه جوهــر  ــم عكــس وجهــات النظــر الشــخصية للمؤلفــة ولخصــت مــن خلال ان هــذا الكتيــب العظي
الحداثــة الإســلامية ، فضــلًا عــن كتابتهــا مقــالات اخباريــة ومواضيــع في المجلــة الشرقيــة عــرت فيــه 
ــكاره مــع الشــباب العــربي والمشــاكل في المناطــق الســاخنة في العــالم  ــذي لا يمكــن ان عــن تعاطفهــا ال
ــار  ــالم الاث ــة ع ــرزت ابن ــين ب ــك الح ــذ ذل ــة ، ومن ــة العراقي ــطينية والقضي ــة الفلس ــلامي كالقضي الاس
ــة ، وعملــت مستشــارة في مركــز الدراســات  ــة العربي ــة المدافعــة بلســانها وقلمهــا عــن القومي الثلاثيني
العربيــة في ايطاليــا ، وعكفــت عــلى تأليــف العديــد مــن الكتــب والمتضمنــة التحليــل التاريخــي وتحديــداً 
للمؤلفــات العربيــة التاريخيــة الإســلامية ، ولهــا مؤلفــات منهــا )صراع عــلي مــع معاويــة( و)انفصــال 
ــض الامــور  ــلى بع ــدة كفاءتهــا ع ــرضي( مؤك ــف ال ــة الشري ــج البلاغــة مجموع ــة نه ــوارج( و)دراس الخ
الخاصــة بالمشــاكل الادبيــة والتاريخيــة المعقــدة المرتبطــة بشــخصية عــليg والخلافــة ، وفي التأكيــد عــلى 
اهتمامهــا بالحضــارة العربيــة الإســلامية بكاملهــا فقــد قامــت بأعــمال مهمــة أخــرى ، حيــث ألفــت كتابــاً 
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عــن قواعــد اللغــة العربيــة )القواعــد العلميــة والنظريــة للغــة العربيــة( يقــع في مجلديــن ، ولا ســيما ان 
هنــاك اقبــالاً شــديداً عــلى تعلــم اللغــة العربيــة مــن قبــل الايطاليــين وتحديــداً خــلال ســنوات الحــرب 
ــة نتيجــة  ــة القديمــة والحديث ــة ، وقدمــت لــورا منهجــاً لا يــزال صالحــاً للدراســة في اللغــة العربي الليبي
تدريســها في جامعــة نابــولي في نابــولي حيــث تــم تكليفهــا لأول مــرة ، وبقيــت بعــد ذلــك نشــطة جــداً 
ــي لا  ــة الت ــات العربي ــز الدراس ــة وفي مراك ــات التعليمي ــاً في المؤسس ــن عام ــن عشري ــر م ــة لأكث ومنتج
تــزال مزدهــرة الى يومنــا هــذا ، والتقــت بمجموعــة مــن الزمــلاء والتلاميــذ مــن ذوي الخــرة ، وقدمــت 
ــلامية( ،  ــارة الإس ــا )الحض ــي( عمله ــو روبينات ــى )روبرت ــم يدع ــد منه ــع واح ــاون م ــولي بالتع في ناب
ــن  ــلة م ــيكيات سلس ــزالي ، في كلاس ــن الغ ــارة م ــات مخت ــا )كتاب ــم أعماله ــر أه ــت آخ ــك أَلف ــد ذل و بع
ــم في  ــوتي القدي ــر اللاه ــلام والفك ــي في الاس ــر الدين ــه الفك ــلال نصوص ــن خ ــت م ــان( عرض الادي

العصــور الوســطى ، واحيلــت الى التقاعــد عــام 1964م)13( . 
 : g ثالثاً : عرض المقالات المتضمنة لسيرة الإمام الحسن

هنــاك اكثــر مــن طبعــة لدائــرة المعــارف الإســلامية ، وبــين ايدينــا ثــلاث طبعــات ، الاولى طبعــة 
مــصر واصدرهــا باللغــة العربيــة احمــد الشــنتناوي وابراهيــم زكــي خورشــيد وعبــد الحميــد يونــس 
، وراجعهــا مــن قبــل وزارة المعــارف الدكتــور محمــد مهــدي عــلام، وتقــع في أربعــة عــشر مجلــداً ، 
ــر ابراهيــم زكــي خورشــيد واحمــد الشــنتناوي  ــة فهــي أيضــاً طبعــة مــصر بإعــداد وتحري وأمــا الثاني
وعبــد الحميــد يونــس ، تحــت رعايــة الاتحــاد الــدولي للمجامــع العلميــة وتقــع في ســتة عــشر مجلــد 
ــة  ــرة المعــارف الإســلامية وطبعــت في الامــارات العربي ــة فقــد كانــت موجــزاً لدائ ، والطبعــة الثالث
المتحــدة مركــز الشــارقة للإبــداع الفكــري عــام 1998م وتقــع في ثلاثــة وثلاثــين مجلــد ، ومــن خــلال 
اطلاعنــا عــلى محتــوى المقــالات بإختــلاف طبعاتهــا وجدنــا اختلافــاً في محتــوى المقــالات فيــما بينهــا ، 
وفيــما يخــص موضــوع بحثنــا فــإن مقــال الإمــام الحســنg في طبعــة مــصر الاولى )والمســتقاة مادتهــا 
ــنة  ــة LEIDEN في LONDON لس ــة طبع ــة الإنجليزي ــن  Encyclopedia of Islam  باللغ م
ــت  ــلامية تضمن ــارف الإس ــرة المع ــوعة دائ ــة لموس ــة الثاني ــما الطبع ــس ، بين ــو لامن ــه ه 1936( كاتب
مقالــين عــن الإمــام الحســن g الاولى للمســتشرق لامنــس والثانيــة للمســتشرقة لــورا ڤتشــيا 
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ڤالــيري ، وأمــا الطبعــة الثالثــة فهــي تتضمــن مقــال لــورا ڤتشــيا ڤالــيري فقــط ، ولا ســيما اذا عرفنــا 
ان مــا أدلــت بــه المســتشرقة لــورا ڤتشــيا ڤالــيري فيــه مــن الانصــاف النســبي الواضــح مــا يــدل عــلى 
نفســه عكــس مــا تلمســناه في مقــال المســتشرق لامنــس الــذي صــب حقــده كلــه عــلى آل بيــت النبــوة 

 .gالاطهــار بشــخص الإمــام الحســن
وأول مــا ابتــدأ بــه لامنــس مقالــه : »الحســن بــن عــلي بــن ابي طالــب اكــر أبنــاء عــلي مــن فاطمــة 
بنــت رســول الله«)14( بينــما عرفــت المســتشرقة لــورا ڤتشــيا ڤالــيري الإمــام الحســن ذاكــرة : »الحســن بــن 
ابي طالــب ابــن عــلي وفاطمــة والمطالــب بالخلافــة حتــى نــول عنهــا لمعاويــة بــن ابي ســفيان وهــو في نظــر 

الشــيعة الإمــام الثــاني«)15( .
ومــن بعــد ذلــك ذكــر لامنــس قائــلًا : »ويتوقــف تاريــخ مولــده 3هـ او 4هـــ عــى تاريــخ زواج أبويه 
وهــو مــالم يثبــت بطريــق قطعــي«)16( في حيــث تحدثــت المســتشرقة لــورا ڤتشــيا بغــير ذلــك إذ ذكــرت : 
»ولــد الحســن ســنة 3ه )624-625م( ولا نعــرف عــى اليقــن الشــهر الــذي ولــد فيــه ولعــل ولادتــه 
كانــت في منتصــف رمضــان«)17( ، وفي هــذا الموضــع اختلــف المســتشرقان فيــما بينهــما في تحديــد تاريــخ 
الــولادة، فبينــما شــكك لامنــس بســنة ولادتــه نجــد لــورا ڤتشــيا ڤالــيري تُثبــتُ ســنة ولادتــه مرجحــةً 
ــة للهجــرة  ــد في الســنة الثالث ــه ، وأصــح مــا قِيــل في ولادة الإمــام الحســنgإنه وِل ــود في الشــهر المول
ــدر ســنة 2هـــ  ــا قــد تزوجــا بعــد معركــة ب ــة المنــورة)18(، لأن الإمــام عليgوالزهــراء h كان في المدين

وكانــت ولادة الحســنgفي الســنة التاليــة مبــاشرة مــن الــزواج وهــو ابنهــما البكــر.
ــيراً  ــيرة أث ــره الس ــر: »وتظه ــد s وذك ــي محم ــن g بالنب ــام الحس ــة الإم ــس لعلاق ــرق لامن وتط
عنــد جــده بنــوع خــاص وقــد نشــأت روايــات كثــيرة مشــكوك فيهــا حــول هــذا الموضــوع مســتقاة مــن 
ــام  ــاة الإم ــر في حي ــل اكث ــيري لتفاصي ــما تطرقــت المســتشرقة ڤتشــيا ڤال ــي الخاصــة«)19( ، بين ــاة النب حي
ــد ان  ــاه كان يري ــي s الحســن في حــن ان اب ــي الله s فقالــت : »وســاه النب الحســنg مــع جــده نب
يســميه حــرب ، وعــاش الحســن مــع النبــي ســبع ســنوات وحســب ولكنــه اســتطاع مــع ذلــك ان يــروي 
بعــض احاديثــه وافعالــه مثــال ذلــك الحديــث : )اخــذ الحســن بــن عــلي تمــرة مــن تمــر الصدقــة فجعلها في 
فيــه فقــال رســول الله s كــخ كــخ ارم بهــا أمــا علمــت إنــا لا نــأكل الصدقــة()20(، وتــروي الاحاديــث 
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بــا في ذلــك مســانيد أهــل الســنة أيضــاً )رأيــت رســول الله s يخطــب فأقبــل حســن وحســن عليهــا 
ــي s فأخذهمــا فوضعهــا في حجــره فقــال صــدق الله  ــزل النب ــران ويقومــان فن قميصــان احمــران يعث
ورســوله : إنــا أموالكــم وأولادكــم فتنــة ، رأيــت هذيــن فلــم أصــر، ثــم أخــذ في خطبتــه()21(، وكان
g يــدع حفيديــه يتســلقان ظهــره وهــو ســاجد في صلاتــه ، واهــم مــن ذلــك عبــارات بعينهــا تنســب 
اليــه يســتخلص منهــا الشــيعة أشــياء مثــل الحديــث : )الحســن والحســن ســيدا شــباب اهــل الجنــة()22( 
 s وهــو حديــث جــادل في صحتــه مــروان بــن الحكــم ، وأهــم مــن ذلــك كلــه الحديــث : )ان النبــي
جلــل عليــاً وحســناً وحســيناً وفاطمــة كســاء ثــم قــال اللهــم هــؤلاء اهــل بيتــي وخاصتــي اللهــم اذهــب 
ــات  ــكل المروي ــس ب ــكك لامن ــذي ش ــت ال ــي الوق ــيرا()23( «)24(، فف ــم تطه ــس وطهره ــم الرج عنه
ــد  ــة الإمــام الحســن gبالنبــي محمــد s نجــد ان ڤتشــيا ڤالــيري ق ــة حــول علاق والاحاديــث النبوي
عرضــت مقتطفــات مــن تلــك المرويــات والاحاديــث ولم تنكرهــا كــما فعــل لامنــس وهــو عــلى علــم 
ــوع  ــار لموض ــه أش ــال فإن ــبيل  المث ــلى س ــا ، وع ــه جميعه ــي s واسرت ــاة النب ــة بحي ــل الخاص بالتفاصي
الكســاء في مقــال فاطمــة الزهــراء h حــين قــال : »وهنــاك آيــة في القــرآن iii.60  وفّــرت إطــار حكايــة 
ــد أن  ــة مســيحية مــن نجــران)25( وحيــث كان يري ــم إســتغلالها بشــكل ذكــي وهــي لقــاء محمــد ببعث ت
يــرى تأثــير المباهلــة ضدهــم فقــد وصــل النبــي وتحيــط بــه فاطمــة وعائلتهــا وإن هــذا المشــهد أوحــى 
لمشــهد آخــر أكثــر شــهرة في الأدبيــات الشــيعية وهــو أصحــاب الكســاء حيــث دعــى يومــاً عــلي وفاطمــة 
والحســن والحســن وغطاهــم بكســاء وقــال )هــؤلاء هــم أعضــاء عائلتــي( ومنــذ ذلــك اليــوم أصبحــت 
هــذه المجموعــة المكونــة مــن خمســة أشــخاص تســمى ب)أصحــاب الكســاء( أو)أهــل الكســاء( «)26(، 
ــق  ــا يتعل ــي كل م ــام بنف ــا وق ــرق إليه ــه لم يتط ــوادث إلا ان ــك الح ــلاع بتل ــلى اط ــس ع ــم ان لامن ورغ
بالإمــام الحســن g في حيــاة جــده رســول الله s دون ان يــرر اســباب اطلاقــه تلــك الاحــكام، ولهــذا 
فإنــه لا يمكــن الاخــذ برأيــه فــلا يوجــد ســبب لتكــون هــذه الروايــات موضــع شــك بالنســبة لــه؛ لأن 
ــة الخاصــة بالحســنين c اغلبهــا صحيحــة ولا يوجــد فيهــا مــا يجعــل لامنــس يثــير  الاحاديــث النبوي
الشــكوك حولهــا يتوجهــا قــول رســول الله s : »اللهــم إني أُحبهــما فأحبهــما وأحــب مــن أحبهــما«)27( . 
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ــا  ــف به ــي كان يتص ــة الت ــات الجوهري ــوح ان الصف ــاً : »ويل ــه متحدث ــس سرد مقالت ــل لامن وواص
الحســن هــي الميــل الى الشــهوات والافتقــار الى النشــاط والــذكاء ولم يكــن الحســن عــى وفــاق مــع ابيــه 
ــال  ــول في مق ــك الق ــس ذل ــد عك ــما نج ــباب«)28( ، بين ــاوز الش ــا تج ــة ولم ــت فاطم ــا مات ــه عندم واخوت
المســتشرقة لــورا التــي قالــت : »ولم يكــن للحســن والحســن أي شــأن بــارز في خلافــة أبي بكــر وعمــر 
وعثــان بعــد وفــاة جدهمــا النبــي s ووفــاة امهــا بعــد ذلــك بقليــل فقــد جــاء في احــد المصــادر انهــا 
ــه  ــاء ب ــا ج ــي كل م ــت بنف ــا قام ــا فإنه ــورا في مقاله ــه ل ــما طرحت ــا«)29( ، وب ــة أبيه ــان في طاع ــلا يعيش ظ
ــير  ــة تش ــع التاريخي ــا ، إذ أن الوقائ ــين c لوالدهم ــن والحس ــين الحس ــة الإمام ــث طاع ــن حي ــس م لامن
بــأن الإمــام عــلي والإمــام الحســن c كانــا عــلى وفــاق تــام طــوال الوقــت وإن الإمــام عــلي يعتمــد عــلى 
ــار  ــلى إظه ــاً ع ــلي g حريص ــام ع ــا وكان الإم ــا وأصعبه ــا وأهمه ــوره أكثره ــن في أم ــر الحس ــه البك ابن
علــم ولــده الحســن وإثبــات صفــة إمامتــه للنــاس ، فقــد ذُكِــرَ في أحــد الايــام أن إعرابيــاً ســأل أبابكــر 
ــا اعــرابي أشــكلت  ؟ فأجــاب أبوبكــر: ي ــما عــليَّ ــا محــرم ف ــه وأن ــلًا إني أصبــت بيضــاً فشــويته وأكلت قائ
عــليَّ قضيتــك، فدلــه عــلى عمــر، وعمــر أرســله الى عبــد الرحمــن بــن عــوف، فلــما عجــزوا أشــاروا عليــه 
بالذهــاب الى الإمــام عــلي g، فذهــب اليــه وســأله فجعــل الإمــام الحســن g يجيــب بــدل عنــه، فقــال 
الحســن: يــا اعــرابي ألــك أبــل؟ فقــال: نعــم ، فقــال: فأعمــد الى مــا أكلــت مــن البيــض نوقــاً فاضربهــن 
بالفحــول فــما فصــل منهــا فأهــده الى بيــت الله العتيــق الــذي حججــت اليــه، فقــال الإمــام عــليg: إن 
مــن النــوق الســلوب ومنهــا مــا يزلــق، فقــال الحســن: إن يــكُ مــن النــوق الســلوب مــا يزلــق فــإن مــن 
البيــض مــا يمــرق، فصــاح الاعــرابي بأعــلى صوتــه: أيهــا النــاس أن الــذي فهــم هــذا الغــلام هــو الــذي 
فهمهــا ســليمان بــن داوود)30(، ومــن بعــد ذلــك تحدثــت الروايــات التاريخيــة باعتــماد الإمــام عليgعــلى 
ابنــه الحســن g حــين بعثــه قبــل معركــة الجمــل الى الكوفــة وســنأتي عــلى ذكــره فيــما بعــد ، وبعــد خدعــة 

التحكيــم جعــل الإمــام عــليg إبنــه الحســن يُلقــي خطبــة في النــاس حيــث أمــره قائــلًا: قــم 
يــا حســن فتكلــم في أمــر هذيــن الرجلــين )أبوموســى)31( وعمــرو )32(( ، فقــام الحســنg فقــال: 
أيهــا النــاس قــد أكثرتــم في أمــر أبي موســى وعمــرو، وانــما بُعِثــا ليحكــما بالقــرآن دون الهــوى فحكــما 
ــأ أبي  ــن خط ــد كان م ــه وق ــوم علي ــه محك ــمًا ولكن ــن حك ــذا لم يك ــن كان هك ــرآن فم ــوى دون الق باله
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موســى أن جعلهــا لعبــد الله بــن عمــر)33( فأخطــأ في ثــلاث خصــال: خالــف)34( أبــاه عمــراً إذ لم يرضــه 
ــه الحســن في  ــماد الإمــام عــليg عــلى إبن ــل عــلى اعت ــره أهــلًا لهــا ...)35( ، وفي هــذا خــير دلي لهــا ولم ي

حياتــه بشــكل عــام وفي خلافتــه بشــكل خــاص . 
وتتمّــة لمــا ذكــره لامنــس عــن الإمــام الحســن g نذكــر مــا نصــه : »وقــد أنفــق خــير ســني شــبابه 
في الــزواج والطــلاق فأُحــي لــه حــوالي المائــة زيجــة عــداً وألصقــت بــه هــذه الاخــلاق الســائبة لقــب 
المطــلاق واوقعــت عليــاً في خصومــات عنيفــة«)36( وحــول ذات الموضــوع اي كثــرة تعــدد الزوجــات 
الــذي نُســب للإمــام الحســن g ذكــرت المســتشرقة لــورا قولهــا : »واســتقر الحســن في المدينــة يعيــش 
عيشــة هادئــة في الظاهــر عــى الأقــل دون ان يشــتغل بالسياســة وظــل كشــأنه يخــرج مــن زيجــة الى زيجــة 
حتــى أطلــق عليــه لقــب المطــلاق فقــد تزوج ســتن او ســبعن او تســعن زوجــة وكانت لــه 400 سرية، 
ويبــدو ان هــذه الحيــاة الحافلــة بالمتــع الحســية لم تثــر مــع ذلــك نقــداً كثــيراً لــه«)37( ، ونســب لامنــس كثــرة 
زيجاتــه الى مقتبــل حياتــه بينــما اختلفــت عنــه لــورا الى انــصراف الحســن لكثــرة الزيجــات بعــد تنازلــه عن 
الخلافــة لمعاويــة ، وفي الحالــين كليهــما هــذا الموضــوع لم يكــن فيــه شيء مــن الصحــة ، فبدايــةً مــن الجديــر 
بالذكــر ان الــزواج وفقــاً للشريعــة الإســلامية ظاهــرة حياتيــة مُقننــة رســم أطرهــا الديــن الإســلامي 
ــاً للــزواج الشرعــي الــذي يتوافــق مــع  ــاح للرجــل والمــرأة طرق ــة مُحكمــة فأب ــات قرآني مــن خــلال آي
تعاليــم الديــن الإســلامي ونهــى عــن زواجــات كان قــد اعتــاد عليهــا العــرب فحرمهــا ، ولا نجــد في 
قــول لامنــس إنصافــاً حينــما ينعــت الإمــام الحســن g بميلــه للشــهوات وتعــدد الزواجــات بالحــدود 
الخارجــة عــن الشريعــة الإســلامية ، لأن مســألة الشــهوات ناقشــها وعالجهــا الديــن الإســلامي 
بالطــرق التــي يرضاهــا الله تعــالى مــن خــلال الــزواج الُمتعــدد في قولــه تعــالى ﴿فَانكحُِــوا مَــا طَــابَ لَكُــم 
ــاعَ﴾)38( وعــلى هــذا الأســاس فــإن المســلم قــد فــرغ مــن هــذه المســألة  ــلَاثَ وَرُبَ ــىٰ وَثُ ــنَ النِّسَــاءِ مَثْنَ مِّ
وفهمهــا في نــص الآيــة الكريمــة ، فالإباحــة في تعــدد الزوجــات قاعدتهــا القــرآن الكريــم ولا ضــير في 
 gــه ــخصه؛ لأن ــد الإســاءة لش ــداً ح ــه ج ــغ في ــد الُمبال ــس بالح ــه لكــن لي ــنg زوجات ــدد الحس أن يع
ســيد شــباب أهــل الجنــة ورابــع أهــل الكســاء والمشــمول بآيتــي المباهلــة والتطهــير وهــو شــبيه رســول 
الله وحبيبــه)39( وســليل الهــدى وآخــر الخلفــاء )الذيــن حكمــوا( المنصــوص عليهــم مــن قِبــل رســول 
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ــراء  ــن الزه ــو اب ــه وه ــه وعلم ــه وخلافت ــول الله)40( ووارث أخلاق ــة رس ــو ريحان ــبطه وه الله s وس
ــه  ــه وأحكام ــق شرع ــول والُمطب ــد للرس ــة وأول حفي ــد الكعب ــليg ولي ــام ع ــن الإم ــة واب ــرة الجن ثم
والمبــادئ التــي جــاء بهــا)41(، فهــل مــن الممكــن ومــن المعقــول أن يكــون ذا أخــلاق ســائبة كــما يدعــي 
لامنــس ويخالــف بذلــك شرع الله وكتابــه العزيــز وســنة النبــي الكريــم محمــد s؟ بالتأكيــد أن هــذا 
الأمــر غــير ممكــن ويســتحيل حصولــه وأن شــموله بآيــة التطهــير أمــر لوحــده كافٍ وكفيــل بنفــي تلــك 
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ  ــاَ يُرِيــدُ اللهَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ الأمــور التــي أُلصقــت بــه ، إذ أنــه في قولــه تعــالى ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــيراً﴾)42(، تنزيــه لــه مــن الرجــس وتطهــير ورفعــه لــه عــن الخبائــث التــي يمارســها عامــة  وَيُطَهِّ
النــاس وأن مــا ذُكِــر عــن الإمــام الحســنg إنــما هــو تجــاوز عليــه وتجــاوز عــلى رســول الله s وتجــاوز 
عــلى آيــات الله وتجــاوز عــلى حكــم الله ؛ لأنــه ســبحانه وتعــالى هــو مــن حكــم عليــه بالتطهــير وإذهــاب 
الرجــس)43(، فمــن يكــون لامنــس حتــى ينعتــه بــما نعتــه بــه؟ فــما صــدق لامنــس في زعمــه حتــى نعتــه 
ــه ، أمــا مــا ذكــره حــول تعــدد الطلاقــات يقابلهــا تعــدد الزيجــات فهــو بالمقــام الأول أمــر  ــه ب ــما نعت ب
حُوهُــنَّ بمَِعْــرُوفٍ﴾)44( وأن كان أبغــض  مُــشرع مــن الله تعــالى بقولــه ﴿فَأَمْسِــكُوهُنَّ بمَِعْــرُوفٍ أَوْ سَرِّ
الحــلال عنــد الله الطــلاق إلا أنــه لا أحــد يســتطيع الإحاطــة بالظــروف التــي تســببت بالطــلاق وهــذا 
أمــر لا يمكــن إدراكــه بالظــن والتشــكيك خصوصــاً إذا علمنــا مــن مواقــف الإمــام الحســنg أنــه 
 :gومــن يفعــل ذلــك؟ أجابــه : gــه يمــوت بالســم فســأله الإمــام الحســين قــال لأخيــه الحســين أن
امــرأتي جعــدة بنــت الأشــعث)45(، فقــال لــه الإمــام الحســينg : أخرجهــا مــن منزلــك وباعدهــا عــن 
ــا وكان  ــي غيره ــا قتلن ــا م ــو أخرجته ــيئاً؟ ول ــد ش ــل بع ــا ولم تفع ــف أخرجه ــه g: كي ــك فأجاب نفس
لهــا عــذر عنــد النــاس)46(، وهــذا يــدل عــلى انتفــاء الافــتراءات عــن الإمــام الحســن لأنــه كان يعلــم بــأن 
زوجتــه ســتغدر بــه وتقتلــه لكنــه رغــم ذلــك لم يطلقهــا أو يفارقهــا لأنهــا لم تكــن قــد فعلــت شــئاً حينهــا 

ولم تقــترف ذنبــاً بعــد .
وأن مســألة تعــدد زواجــات وطلاقــات الإمــام الحســن قــد أخــذت بُعــداً كبــيراً عــلى مــرّ العصــور 
ــة ، لأن هــذه الصفــات  ــة مــن الحقيق ــى قريب ــغ بهــا جــداً ولا يمكــن أن تكــون حت وهــي شــبهة مُبال
ــو  ــه ، ل ــق بمســألة التعــدد غــير الطبيعــي وغــير المــشرع في زيجات ــما يتعل وهــذه الأمــور خصوصــاً في
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كانــت صحيحــة وواقعيــة وتنطبــق فعــلًا عــلى الإمــام الحســن لــكان قــد اســتعملها معاويــة كســلاح 
ــيما أن  ــامي ،و لا س ــق الس ــلامي والخل ــع الإس ــف التشري ــون خال ــر يك ــذا الأم ــه به ــوة لأن ــده بق ض
الــصراع بينهــما كان عــلى أشــده ولــكان أتبــاع معاويــة لم يتركــوا هــذه المســألة ولم يفوتــوا هــذه الفرصــة 
إلا وقــد اســتغلوها في مصلحتهــم أســوء اســتغلال لــكان معاويــة قــد جاهــر بهــذا الأمر في كل مناســبة 
وفي كل حــين في الخطــب أثنــاء نزاعــه مــع الحســن g عــلى الســلطة ولــكان قــد اســتغل هــذه الثغــرة 
ــن  ــه الحس ــة وخصم ــورة عام ــت b بص ــيرة آل البي ــف في س ــة ضع ــا إلى نقط ــن طريقه ــول ع للوص
بصــورة خاصــة ليثــير بهــا غضــب الأمــة حولــه ولكــن لم يصــدر أي كلام لمعاويــة لا في خطبــهِ ولا في 
رســائلهِ ولا في كتبــهِ أي شيء مــن هــذا القبيــل خصوصــاً إذا مــا علمنــا أن معاويــة كان لديــه الكثــير 
ــأول عــن الحســن g ولــو كان  ــار ويوصلهــا أول ب مــن الجواســيس)47( ممــن يتفقــد ويتحــرى الأخب
هــذا الأمــر صحيحــاً لــكان أعــداء النبــوة والإمامــة أول مــن جاهــر بــه في ذلــك الوقــت، كــما أن هــذا 
الامر)كثــرة الزيجــات( لم يكــن قــد قيــل في وقتــه g عندمــا كان عــلى قيــد الحيــاة ولا في حيــاة الإمــام 
الحســينg، وأن الروايــات التاريخيــة لم تعــد وتحــي لــه مــن النســاء بالأســماء أكثــر مــن المألــوف في 
عــصره)48(، أمــا العــدد فإنهــم بالغــوا فيــه بشــدة ووضعــوا الكثــير مــن الأكاذيــب حــول الإمام الحســن
g لســبب أو لآخــر، لأن مــا ذُكــر حــول عــدد زوجــات الإمــام الحســنg الهائــل كان يســتلزم مدينــة 
كاملــة لتكفيــه لســكن هــذا الكــم الهائــل مــن الزوجــات والاولاد، الأمــر الــذي يعــد مثقــلًا عــلى قدرة 
الإمــام الحســن g بصــورة خاصــة أو ســواه مــن النــاس بصــورة عامــة ، فكيــف يمكــن للمــرء أن 
يعيــل اكثــر مــن مئــة عائلــة في آن واحــد وهــذا لوحــده أمــر بعيــد كل البعــد عــن الموضوعيــة ولا يمكن 
أن يســتوعبه العقــل ، كــما أن الأهــم مــن هــذا الأمــر أن هــذا الافــتراء لــو كان صحيحــاً فانــه كان مــن 
المفــترض أن يكــون عــدد أولاده وبناتــه لا يُعــد ولا يُحــى وشــاع صيتــه في كثــرة النســل وكثــرة الذرية 
ــا التاريــخ ســوى خمســة عــشر مولــوداً للأمــام الحســن g)49( بــين ذكــر  لكــن في الحقيقــة لم يذكــر لن
وأنثــى وهــذا العــدد مــن الممكــن أن يكــون مــن إمــرأة واحــدة أو إثنتــين أو حتــى ثــلاث وليــس مائــة 
زيجــة! كــما إن هــذا العــدد الكبــير مــن الزوجــات كان يحتــاج إلى الكثــير مــن النفقــات والمــوارد الماديــة 
لتغطيتــه فكيــف بــه يغطــي كل هــذه النفقــات وحالــه هــو وعائلتــه لا تتعــدى الكفــاف ليــوم واحــد 
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لا أكثــر مــن الطعــام، حتــى أن أكثــر الايــام كانــوا يتصدقــون بــما لديهــم مــن طعــام وينامــون جياعــاً 
منــذ كانــت الزهــراء h عــلى قيــد الحيــاة)50(، فضــلًا عــن إن الإمــام الحســنg كان بصحبــة الإمــام 
عــلي g بشــكل مســتمر طيلــة الوقــت ورحــل الى البــصرة ومــن ثــم إلى الكوفــة وبقــي هنــاك حتــى 
استشــهاد الإمــام عــلي g وحــاول جاهــداً ايجــاد حــل للــصراع مــع معاويــة وعندمــا لم يفلــح الأمــر 
قــرر المســالمة بحقــن دمــاء شــيعته وعــاد إلى المدينــة)51( فــاذا كان قــد قــى فــترات النــزاع والحــروب 
ــة تســلمه الحكــم فمتــى تســنى لــه الوقــت الــكافي  مــع والــده و حــاول اصــلاح شــأن الأمــة في بداي
ليتــزوج ويطلــق كل هــذا الكــم الهائــل مــن النســاء؟! ثــم إن المصــادر التاريخيــة لم تذكــر لنــا هــل كان 
 g آلــه )زوجاتــه واولاده( يرتحلــون معــه مــن مــكان لآخــر أو أنهــم يبقــون في مكانهــم ليســافر الإمــام
بمفــرده ويــترك المئــة زوجــة وراءه مــن دون رعايــة أو معيــل؟! كل هــذه الأمــور أغفلهــا الوضاعــون 
الناّقمــون عــلى آل بيــت النبــوة الأطهــار ممــا يدلــل عــلى ضعفهــا وعــدم إقراراهِــا عقليــاً ومنطقيــاً ، ثــم 
مــن الجديــر بالذكــر أن مــا يتعلــق بزوجــات الإمــام الحســن g لا يعــدو أن يكــون أحــد الافــتراءات 
والاكاذيــب كحــال غــيره مــن خباياهــا وأكاذيــب التاريــخ ومــا هــو مطــوٍ تحــت صفحاتــه لغــرض أو 
ــبَ لصالــح الخلفــاء الأمويــين والعباســيين ولخدمــه مصالحهــم  لآخــر، فمــن المعلــوم أن التاريــخ كُتِ
ــل  ــة في زرع مث ــه مصلح ــون ل ــن أن تك ــد م ــف لاب ــخ المزي ــذا التاري ــل ه ــب مث ــن كت ــية ، فم السياس
ــوة  ــت النب ــية لآل بي ــلطة السياس ــاداة الس ــم مع ــن g بحك ــام الحس ــيرة الإم ــات في س ــذه الرواي ه
ــذي تجــرأ عــلى الوصــول الى قلــب أسرة  ــام الحســنgخاصة ، فال ــل مــن شــخص الإم ــة وللني عام
الإمــام الحســن وإقنــاع زوجتــه بســمه عــدة مــرات حتــى قتلــه)52( ومــن ثــم تجييــش الجيــوش وتوجيــه 
الجهــد العســكري لقتــل الإمــام الحســين g في معركــة غــير متكافئــة وســبي نســاء أهــل بيــت النبــوة 
والتجــاوز عــلى الحرمــات ليــس بأمــر بعيــد عنــه أن يضــع هــذه الافــتراءات ولا عجــب أن يــزرع مثــل 
ــه مــن جهــة ولآل بيــت النبــي مــن جهــة  ــات في تاريــخ الإمــام الحســن g للإســاءة إلي هــذه الرواي

أخــرى وهــذا أمــر لوحــده كافٍ لوضــع الأجوبــة المناســبة لــكل مــا طرحــه المســتشرق .
ومــن بعــد ذلــك ننتقــل للقــول : »وأثبــت الحســن كذلــك انــه مبــذر كثــير الــرف فقــد اختــص كلًا 
مــن زوجاتــه بمســكن ذي خــدم وحشــم وهكــذا نــرى كيــف كان يبعثــر المــال أيــام خلافــة عــلي التــي 
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اشــتد عليهــا الفقــر«)53( ، أمــا بالنســبة لمــا أدلى بــه لامنــس مــن رأي ، فالســبيل لتعريتــه هــو العــدل الذي 
يتصــف بــه الأمــام عــليg، فالمعــروف عنــه بأنــه أعــدل النــاس بعــد النبــي s ويســتحيل أن يســمح 
لابنــه بالقيــام بمثــل هــذه الأعــمال والأفعــال والأدلــة التاريخيــة كلهــا تشــير إلى عــدم صحــة مــا جــاء بــه 
لامنــس ، فــيروي لنــا التاريــخ أن عقيــل بــن أبي طالــب)54( جــاء لأخيــه الإمــام عــليg طالبــاً منــه أن 
يزيــد في عطائــه مــن بيــت المــال لأنــه كان فقــيراً جــداً وعليــه ديــون)55( وطلــب صاعاً زيــادة فقــام الإمام 
عــليg بإحمــاء حديــدة وقربهــا مــن جســده ليعتــر بهــا فضــج عقيــل منهــا ضجيــج ذي دنــفٍ)56( مــن 
ألمهــا فقــال لــه الإمــام عــلي: ثكلتــك الثــواكل ياعقيــل أتئــنُّ مــن حديــدة أحماهــا انســانها للعبــهِ وتجــرني 
إلى نــارٍ ســجرها جبارهــا لغضبــه؟)57( وهــذا هــو الســبب الــذي دفــع عقيــل للالتجــاء الى معاويــة ، كــما 
أن الإمــام عــليg بعــث كتابــاً إلى ابــن عمــه وعاملــه عــلى البــصرة عبــدالله بــن عبــاس أثنــاء خلافتــه 
ــال لبعــض مصالحــه  ــر الم ــه سرق مــن بيــت مــال المســلمين وأخــذ يبعث ــغ الإمــام عــليg إن حــين أُبل
ــي عنــك أمــراً  ــلًا: أمــا بعــد فقــد بلغن ــيّنَ الإمــام عــلي موقفــه مــن هــذا الأمــر قائ ــد بَ الشــخصية، وق
ــقِ الله و اردد إلى  ــك ... فأت ــت أمانت ــك وأخزي ــت إمام ــك وعصي ــخطت رب ــد أس ــه فق ــت فعلت إن كن
ــك  ــك ولأضربن ــذرنَّ إلى الله في ــك لأع ــي الله من ــم أمكنن ــل ث ــك إن لم تفع ــم فان ــوم أمواله ــؤلاء الق ه
بســيفي الــذي مــا ضربــت بــه أحــداً إلا دخــل النــار... ووالله لــو أن الحســن والحســين فعــلا مثــل الــذي 
فعلــت مــا كانــت لهــما عنــدي هــوادة ولا ظفــرا منــي بــارادة حتــى آخــذ الحــق منهــما وأُزيــح الباطــل مــن 
مظلمتهــما)58(، وفي هاتــين الروايتــين خــير دليــل عــلى بطــلان مــا جــاء بــه لامنــس وأن الإمــام عــليg لم 
يســمح لأي أحــد بالتجــاوز عــلى مــا هــو محــرّم ويُعطــي لــكل ذي حــق حقــه وحتــى أولاده فــأن قربهــم 
منــه لم يكــن فيــه شــفاعه لهــم إذا مــا إرتكبــوا شــيئاً مــن المحرمــات )لا ســمح الله( وهــذه هــي أخــلاق 
آل بيــت النبــوة وهــذا هــو خــط العــدل الــذي يســيرون عليــه وهــذا هــو الحــق الــذي يمثلونــه وان مــا 
ــة الطامعــين بالجــاه والمنصــب  ــة مــا هــو إلا افــتراء لخدمــة آل معاوي قِيــل في حقهــم مــن أقاويــل كاذب
والســلطة وكل مــا هــو دنيــوي حتــى وإن كان بطــرق غــير شرعيــة فــما كُتــب في هــذا المقــال عــن الإمــام 
الحســنg في كل تفصيلاتــه هــو منــافٍ للحقيقــة ومُبتعــد عــن الواقــع بقصــد تشــويه ســيرة آل بيــت 

النبــوة بغيــة الحصــول عــلى تريــر لمــا كان يــدور في خلدهــم مــن المؤامــرات والدســائس .
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وبخصــوص مواقــف الإمــام الحســن g في خلافــة الإمــام عــلي g فقــد ذكــر بخصــوص ذلــك 
ــة ثــم هــو الى  ــه فيهــا مشــاركة ايجابي ــه : »وشــهد يــوم صفــن دون أن تكــون ل المســتشرق لامنــس قول
ذلــك لم يهتــم اي اهتــام بالشــؤون العامــة في حيــاة أبيــه«)59( ، وبعكــس قــول لامنــس أدلــت المســتشرقة 
لــورا قولهــا : »ولمــا بويــع عــلي بالخلافــة وخــرج عليــه طلحــة والزبــير وعائشــة أرســل الحســن بصحبــة 
عــار بــن يــاسر الى الكوفــة لإقنــاع أهلهــا بالانتصــار لقضيــة عــلي وانفــذوا اليــه مــدداً ، ثــم شــهد الحســن 
مــن بعــد وقعــة صفــن في الحملــة التــي شــنت عــى معاويــة«)60( ، وعــلى الرغــم مــن أن لــورا لم تذكــر 
ــده إلا انهــا وفي الوقــت نفســه لم  ــام الحســن g مــع وال ــي شــهدها الإم ــل الحــوادث الت ــع تفاصي جمي

تنكــر دوره وفاعليتــه مــع والــده g في ايــام خلافتــه وحتــى قبــل اســتلامه خلافــة المســلمين .
ففيــما يخــص معركــة الجمــل وعــلى الرغــم مــن انــكار لامنــس دور الإمــام الحســن g إلا ان 
المســتشرقة لــورا ذكرتــه ، ونجــد ايضــاً اشــارة أخــرى للموضــوع نفســه في مقــال للمســتشرق هيــوارت 
الــذي قــال : »وحــن أصبحــت الحــرب ضــد طلحــة والزبــير أمــراً لا بــد منــه أرســل عــلي عــار بــن ياسر 
مــع ابنــه الحســن إلى الكوفــة لبــث الدعايــة بــن أهــالي الكوفــة وأن قــرار أهــل الكوفــة في مســاندة عــلي 
يعــود بشــكل كبــير لجهــود عــار في هــذا المجــال«)61( ، ولم يــدون المســتشرق مصــادر لهــذه المعلومــات ، 
وبــكل الأحــوال فــأن مســالة انشــغال الإمــام الحســن بالشــأن الخــاص دون الشــأن العــام روايــة ركيكــة 
ــل  ــه مــن قِبَ ــة عــلى ذلــك هــو بعث ــه ، وأبســط دلال ــاة أبي لا تصمــد أمــام نشــاط الإمــام الحســن في حي
ــتمالة  ــير في اس ــل ، ودوره الكب ــة الجم ــوض في معرك ــل الخ ــة قب ــاسر إلى الكوف ــن ي ــمار ب ــع ع ــده م وال
أهلهــا للقتــال بجانــب الإمــام عــلي وارد في أغلــب المرويــات التاريخيــة التــي ذكــرت اعتــماد الإمــام عــلي
gواســتجابت جماهــير الكوفــة لدعــوة الإمــام الحســن ونــصرة الإمــام عــلي ،gعــلى ابنــه الحســنg

ونجــح في مهمتــه وأسّر والــده بهــذا العمــل)62( .
ومــن بعــد ذلــك وبخصــوص معركــة صفــين يُصــوّر لامنــس الإمــام الحســن g مــن المنصرفــين 
ــن  ــر لا يمك ــذا الأم ــه وه ــاة أبي ــام في حي ــأن الع ــات في الش ــه أي إهتمام ــس ل ــة ولي ــؤونهم الخاص لش
ــه  ــه الإمــام الحســن في بيــت النبــوة لا يســمح ل ــم الــذي تربــى علي تصديقــه مطلقــاً لأن الخلــق الكري
ــده،  ــد وال ــه بع ــوص علي ــام المنص ــو الإم ــلي وه ــام ع ــر للإم ــن البك ــو الاب ــة وه ــأن الأم ــزل ش أن يعت
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ــات  ــا ورد في الرواي ــب م ــه حس ــه وترحال ــدوام في حلّ ــلى ال ــلي ع ــام ع ــه الإم ــد مرافقت ــة تؤك والحقيق
ــن  ــي لم يك ــة الت ــه إلى الكوف ــة أو في انتقال ــأن الأم ــلاح ش ــا أو في إص ــي خاضه ــارك الت ــواء في المع س

ــع أولاده. ــه م ــع يضم ــير متواض ــت صغ ــوى بي ــا س ــلي فيه ــام ع للإم
ــم  ــن دور مه ــام الحس ــد أن للإم ــا نج ــين فإنن ــة صف ــول معرك ــس ح ــره لامن ــا ذك ــوص م وبخص
ــوا  ــه وكان ــع أبنائ ــه م ــرة بقيادت ــل المي ــه جع ــوف جيش ــلي g صف ــام ع ــم الإم ــا نظ ــاسي فعندم وأس
ــه  ــة بــين الإمــام عــلي g وابن يدافعــون ويقــوه بأنفســهم فيكــره ذلــك)63(، وبعــد ذلــك جــرت محادث
الحســن g ممــا يــدل عــلى تواجــده)64( ثــم إنــه في محاولــة مــن محــاولات معاويــة لتغيــير مجــرى الأحداث 
ــه  ــن عمــر)65( يمني ــد الله ب ــه عبي ــه ، فبعــث إلي ــه حــاول أن يســتميل الإمــام الحســن لجانب لصالحــه فأن
ــه: »إن  ــال ل ــن g ق ــام الحس ــلى الإم ــد الله ع ــدم عبي ــا ق ــاه ، وعندم ــترك أب ــى ي ــه حت ــة ويخدع بالخلاف
ــه  ــر؟ فأجاب ــذا الأم ــك ه ــه ونولي ــك أن تخلف ــل ل ــنؤوه فه ــد ش ــراً وق ــاً أولاً وآخ ــر قريش ــد وت ــاك ق أب
ــذا  ــكَ ه ــولاً في يوم ــك مقت ــر إلي ــكأني أنظ ــلًا: »ل ــم أردف قائ ــك«، ث ــون ذل ــن: كلا والله لا يك الحس
ــى أخرجــكَ ... وســيصرعكَ الله ويبطحــكَ  ــن لــك وخدعــكَ حت ــد زيّ أو غــدكَ أمــا أن الشــيطان ق
 g لوجهــكَ قتيــلًا«، ورجــع عبيــد الله إلى معاويــة خائبــاً في مهمتــه وأخــره بحديــث الإمــام الحســن
فقــال معاويــة: إنــه ابــن أبيــه ، وبالفعــل خــرج عبيــد الله في ذلــك اليــوم إلى ســاحة الحــرب فلقــي حتفــه 
ــاً مــن موقــف رســول الله  سريعــاً ومــات)66(، وأن مــا وعــد بــه الإمــام الحســن g عبيــد الله كان قريب
الــذي رســخ كفــر عمــه أبــى لهــب عندمــا نزلــت ســورة المســد)67( عــلى رســول الله بحــق عمــه والتــي 
أقــرّت كفــره وبأنــه ســيصلى نــاراً ذات لهــب ويمــوت بكفــره ولــن يؤمــن أبــداً، وعــلى الرغــم مــن أن 
هــذه الســورة نزلــت قبــل مــوت أبي لهــب بعــشرة أعــوام)68( إلا أنــه قــد تحقــق وعــد الله ونبــوءة محمــد
ــن  ــزء م ــى ج ــد انتف ــكان ق ــب ل ــو له ــن أب ــد وآم ــك الوع ــق ذل ــولم يتحق ــشركاً، ول ــات م ــه وم s ب
القــرآن وعــدم التصديــق بقــول الله تعــالى، فهــذا الأمــر كان معجــزة مــن معجــزات الرســول والقــرآن 
ــد الله  ــن g عبي ــام الحس ــه الإم ــد ب ــا وع ــب وم ــا له ــول الله أب ــه رس ــد ب ــا وع ــرب م ــا أق ــم ، وم الكري
ــد الالتحــام مــع  ــه ســيُقتل فقتــل فعــلًا في يومــه ذاك حــال انتظــام المعركــة ، وخــلال المعركــة وعن بأن
جيــش معاويــة رأى الإمــام عــلي ابنــه الحســن مندفعــاً في القتــال وفي الهجــوم عــلى صفــوف أهــل الشــام 
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ــن الغلامــين  ــي أنفــس بهذي ــه: »املكــوا عنــي هــذا الغــلام لا يهــدني فأنن فقــال الإمــام عــلي لمــن حول
لئــلا ينقطــع بهــما نســل رســول الله«)69(، وفي هــذا خــير دليــل عــلى مشــاركته الايجابيــة في المعركــة ، وأن 
مــا ذكــره لامنــس لا يشــكل إلا فريــة تاريخيــة أطلقهــا لتشــويه ســيرة الإمــام الحســن مــع علمــه ويقينــه 

بــدوره الفاعــل مــع الإمــام عــلي إلا أنــه اســتنكره وأنكــر فضلــه .
مــن بعــد ذلــك ننتقــل لمفصــل آخــر في المقــال ذكــره لامنــس بقولــه : »وبويــع الحســن بالخلافــة في 
العــراق بعــد مقتــل عــلي فحــاول انصــاره ان يقنعــوه بالعــودة الى قتــال اهــل الشــام وقلــب هــذا الالحــاح 
مــن جانبهــم خطــط الحســن القعيــد الهمــة فلــم يعــد يفكــر الا في التفاهــم مــع معاويــة كــا ادى الى وقــوع 
الفرقــة بينــه وبــن اهــل العــراق وانتهــى بهــم الامــر الى اثخــان امامهــم اســاً لا فعــلًا بالجــراح فتاســكت 
الحســن منــذ ذلــك الوقــت فكــرة واحــدة وهــي الوصــول الى اتفــاق مــع الامويــن ، وتــرك لــه معاويــة ان 
يحــدد مــا يطلبــه جــزاء تنازلــه عــن الخلافــة ، ولم يكتــفِ الحســن بالمليــوني درهــم التــي طلبهــا معاشــاً 
لأخيــه الحســن بــل طلــب لنفســه خمســة ملايــن درهــم اخــرى ودخــل كــورة في فــارس طيلــة حياتــه 
وعــارض أهــل العــراق بعــد ذلــك في تنفيــذ الفقــرة الاخــيرة مــن هــذا الاتفــاق بيــد انــه اجيــب الى كل 
ــه لم يضاعــف طلبــه وتــرك العــراق  مــا ســأله حتــى ان حفيــد النبــي s إجــترأ فجاهــر بالنــدم عــى ان
مشــيعاً بســخط النــاس عليــه ليقبــع في المدينــة وهنــاك عــاد الى حيــاة اللهــو واستســلم للــذات ووافــق 
ــل ذلــك إلا أمــراً واحــداً هــو الا يخــل الحســن بأمــن  ــه ولم يطلــب في مقاب ــع نفقات ــة عــى ان يدف معاوي
ــه عــن الخلافــة في اجتــاع عقــد في اذرح ولم يعــد  الدولــة وكان قــد أجــره مــن قبــل عــى الجهــر بتنازل
معاويــة يشــغل بالــه بــه ذلــك انــه كان واثقــاً مــن قعــود همتــه وايثــاره للدعــة«)70( ، ونجــد عكــس ذلــك 
في مقــال المســتشرقة لــورا اذ انهــا تحدثــت عــن التفاصيــل الدقيقــة التــي انكرهــا لامنــس بشــكل كلي ولم 
يتطــرق اليهــا ، فقالــت : »لمــا قتــل عــلي بــن ابي طالــب دعــا عبيــد الله بــن عبــاس الى مبايعــة الحســن )لم 
يســتطع عــلي بــن ابي طالــب ان ينصــح بــرأي فيمــن يخلفــه( والقــى الحســن خطبــة ذكــرت في كثــير مــن 
ــه  ــه ثــم ختمهــا بذكــر فضائلــه هــو واكــد فيهــا ان النصــوص يمتــدح بهــا فضائــل اسرتــه وفضائــل ابي
يعيــش في ظــل مــن محبــة النبــي s ، وكان قيــس بــن ســعد بــن عبــادة الانصــاري اول مــن اعلــن ولاءه 
لــه عــى انــه حــاول ان يعلــق البيعــة بــشرط وهــو انــه يجــب ان تكــون )عــى كتــاب الله وســنة نبيــه وقتــال 
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الملحديــن( اي اللذيــن يحلــون مــا هــو حــرام ولكــن الحســن g نجــح في تفــادي قتــال المحلــن 
بدعــوى ان ذلــك داخــل في الــشرط الاول ، ويــرى البــلاذري ان بيعــة الحاضريــن قضــت بــأن يحاربــوا 
 gولكــن هــذا القــول ادهــش الجمــع لأنّ الحســن g مــن كان يحــارب الحســن ويكونــوا ســلاً لمــن ســالمه
ــن g ان  ــتطاعة الحس ــة؟ وكان في اس ــالم معاوي ــد ان يس ــل كان يقص ــلم فه ــن الس ــم ع ــد تكل إذا كان ق
ــاداً بآرائهــم  ــوا متمســكن عن يعتمــد عــلي g أربعــن ألفــاً مــن انصــار عــى الســابقن ، إمــا لأنهــم كان
السياســية وامــا لأنهــم كانــوا يخشــون انتقــام معاويــة والقــول بوجــود هــذه الخشــية يمكــن اســتخلاصه 
مــن ان معاويــة قــد بــادر بالوعــد بالأمــان لــكل مــن طلبــه ومــى في هــذه السياســة بنجــاح حــن دخــل 
ــل  ــع مراح ــير ان نض ــن العس ــإن م ــاء ف ــرب القدم ــن الع ــة الاخباري ــر طريق ــن اذ نذك ــراق، ونح الع
النضــال بــن معاويــة والحســن g في موضعهــا الدقيــق في تسلســل التاريــخ ، عــى ان مــن الواضــح ان 
معاويــة في حديثــه وفي رســائله الى الحســن g لم ينــوِ اظهــار عزمــه عــى عــدم الاعــتراف ببيعــة الحســن 
ــه  ــام الي ــطن والاردن الى الانض ــام وفلس ــه في الش ــادة جيش ــا ق ــرب فدع ــتعداد للح ــادر بالاس g وب
وحــدث في اول الامــر تبــادل للرســائل المعــززة بالشــعر بــن الحســن g ومعاويــة وبــن عبيــد الله بــن 
عبــاس )في بعــض المصــادر عبــدالله بــن عبــاس او ابــن العبــاس وحســب( ومعاويــة فيــا يتصــل بالعيــون 
التــي  بعــث بهــا الى الكوفــة والبــرة ، واســتمرت هــذه الرســائل بعــض الوقــت متســمة بســمة التناظــر 
مســتندة الى مســائل ممــا حــدث في المــاضي ممــا جعلهــا اكثــر اهميــة )هــذا اذا كانــت الرســائل التــي نقلهــا 
ابــو الفــرج الاصفهــاني في كتابــه مقاتــل الطالبــن صحيحــة عــى الاقــل( ، ولمــا اتضحــت نوايــا معاويــة 
ونزوعــه الى القتــال اكثــر واكثــر )تقــدم الى الموصــل ولكنــه عمــد في الوقــت نفســه عــى مــا يرجــح الى 
تقديــم عــروض مكتوبــة بتســوية النــزاع( فــإن الحســن g لم يجــد بداً مــن الاعــداد للحرب ولم يســتجب 
 g انصــاره اول الامــر لدعوتــه وانــا تقدمــوا حــن حثهــم عــدي بــن حاتــم عــى القتــال ، واراد الحســن
ــن  ــد الله ب ــادة عبي ــه بقي ــل لملاقات ــف رج ــشر ال ــا ع ــا اثن ــة قوامه ــث طليع ــة فبع ــدم معاوي ــف تق ان يوق
ــك ان  ــد بذل ــه كان يري ــس الهمــداني ولعل ــن قي ــعيد ب ــعد وس ــن س ــس ب ــأن يشــاور قي ــره ب ــاس وأم عب
يزيــح مــن جانبــه قيســاً الــذي كان يمثــل الحــزب الــذي يــرى القتــال حتــى المــوت، ذلــك انــه كان قــد 
اعتــزم مــن قبــل التفــاوض مــع خصمــه معاويــة ، والطــري عــى الاقــل يقــرر ذلــك صراحــة وهنالــك 
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تقــدم الحســن ايضــاً )بعــد البيعــة بشــهر او شــهرين( وتوقــف في ســاباط المدائــن وخطــب خطبــة 
ازعجــت اتباعــه فقــد كان الشــك ســاورهم مــن قبــل فيــا يرجــح لكلــات بعينهــا فــاه بهــا او لتباطئــه في 
التقــدم ، وذكــر الحســن g انــه ســوف لا يحمــل ضغينــة لأي مســلم وان الصلــح الــذي رفضــه اتباعــه 
كان افضــل مــن الفرقــة التــي ارادوهــا واحتــار جنــود الحســن g : أهــو يريــد حقــاً ان يصالــح معاويــة؟ 
وكان اثــر ذلــك عنيفــاً فقــد عمــد فريــق الى نهــب مضاربــه وســحبوا البســاط مــن تحــت اقدامــه وكان من 
الواضــح ان هــؤلاء كانــوا مصممــن تصميــاً جازمــاً عــى الســير في سياســة عــلي g ، وصرخ الحســن 
g مســتنجداً بأنصــاره في ربيعــة وهمــدان واســتطاع بمعاونتهــم ان يهــرب مــن هــؤلاء المتعصبــن 
وامتطــى صهــوة جــواده و فــرّ فلــا بلــغ مظلــم ســاباط جرحــه في فخــذه رجــل يدعــى الجــراح بــن ســنان 
الاســدي الــذي كان يؤمــن بــآراء الخــوارج فقــد حمــل عليــه بخنجــر وصــاح فيــه : لقــد اصبحــت كافــراً 
مثــل ابيــك ، ونــزف جــرح الحســن نزفــاً شــديداً فحمــل الى المدائــن وعنــي بــه في منــزل الــوالي ، وشــاع 
بعــد ذلــك خــر الهجــوم عــى الحســن g شــيوعاً كبــيراً فقــد عمــد معاويــة الى نــشره وادى ذلــك الى 
خيانــات كثــيرة للحســن g ، وتقــدم معاويــة حتــى بلــغ الاخنونيــة وواجــه جنــود عبيــد الله الــذي كان 
معســكراً في مســكن وكانــت طليعــة جيشــه قــد اقتربــت مــن المدائــن وهنــاك انتهــت المفاوضــات بنجاح 
بــن المتنافســن وهــي المفاوضــات التــي كانــت قــد بــدأت فيــا يرجــح قبــل ذلــك بزمــن بالرغــم مــن 
 g ــود الحســن ــد مبعوثــن يمثلــون الطرفــن ، ولم يكــن جن معارضــة الحســن g واســتمرت عــى ي
يرغبــون في القتــال وكان كل يــوم يمــر يــزداد عــدد العراقيــن الذيــن ينضمــون الى معاويــة ، أمــا عــن 
شروط الاتفــاق ثمــت اختلافــات بــن المصــادر مــن المســتحيل تصويبهــا او التوفيــق بينهــا ، ففــي بعــض 
الروايــات ان معاويــة اعطــى للحســن g كامــل الحريــة )فيــم؟( وقــد نــدم الحســن عــى انــه لم يطلــب 
منــه اكثــر ، أمــا تعويــض معاويــة لــه بالمــال فقــد بلــغ مليونــاً مــن الدراهــم )حصــة ســنوية؟ عــلاوة عــى 
ــا؟  ــرد؟ فس ــارس )دار ابج ــورة في ف ــن ك ــل م ــة ؟( ودخ ــال الكوف ــن م ــن م ــة ملاي ــداً خمس ــه نق منح
ــذا  ــن ان ه ــه مقرري ــن ل ــوا معادي ــرة كان ــل الب ــه لأن اه ــط ان يحصل ــن ق ــتطع الحس ــواز( لم يس الاه
ــا مــع ذلــك ان نشــك في انهــا  الدخــل كان لهــم ، وتزيــد بعــض الروايــات شروطــاً اخــرى يتعــن علين
اقتحمــت مــن بعــد لتخفيــف الانتقــادات التــي وجهــت للحســن g ولإظهــار انــه أثــار بعــض المســائل 
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ــاة  ــد وف ــة بع ــترد الخلاف ــن g ان يس ــق الحس ــي : ح ــشروط ه ــذه ال ــه وه ــاً لرأي ــا تدعي ــك به استمس
معاويــة )ولكــن فكــرة التدبــير الســابق لهــذا الاســتخلاف لم تكــن بعــد قــد ظهــرت ونحــن نعلــم مبلــغ 
الصعوبــات التــي واجهــت معاويــة مــن بعــد لضــان موافقــة الجاعــة الإســلامية عــى هــذا الاســتخلاف 
، وقــد نســتخلص مــن رســالة لمعاويــة بأنــه صــور هــذا الامــر بأنــه ممكــن في المســتقبل دون أن يتخــذ اي 
اجــراء مــن ناحيتــه( وفي روايــة اخــرى ان معاويــة اخــذ عــى نفســه عهــداً بــألا يســتخلف احــداً وأنــه 
يــترك الامــر شــورى )عــى انــه اذا كان الامــر كذلــك فــإن معاويــة لم يفكــر في اســتخلاف ابنــه ولا كان 
يســتطيع ذلــك( ثــم ان معاويــة وعــد بــأن يتبــع كتــاب الله وســنة نبيــه ومــا ســار عليــه الخلفــاء الصالحــون 
ــة  ــكاراً لسياس ــن ان ــه يتضم ــلم ب ــد س ــلي g ق ــزب ع ــي ان ح ــذي يعن ــشرط ال ــذا ال ــل ه ــى ان مث )ع
عثــان ، فهــل كان في الامــكان ان يقبــل معاويــة ذلــك؟( وقــد اقتــى الامــر ان يُصــدر عهــداً بالأمــان 
للجميــع وان يــؤدي للحســن g مليونــن مــن الدراهــم )وهــذا الــشرط يبــن ان الحســن g كان قــد 
فكــر في اخيــه( وان يفصــل الهاشــمين )العلويــن والعباســين( عــن بنــي عبــد شــمس )الامويــن( في 
العطــاء والمنــح )وهــل هــذا شرط مقبــول؟( وعندمــا توقــف معاويــة في الاخنونيــة في مواجهــة الطليعــة 
ــد الله لم  ــأن الحســن طلــب الصلــح ولكــن عبي ــد الله بــن عبــاس ب ــة عبي ــأ معاوي مــن جيــش الحســن أنب
ــه  ــذل ل ــد وســيط مــن طــرف ثالــث وب ــد الله سراً عــى ي ــة الى مفاوضــة عبي ــم عمــد معاوي يصــدق ، ث
مليونــاً مــن الدراهــم اذا هــو انحــاز اليــه ، فقبــل عبيــد الله مــن غــير علــم جنــوده وهــذه الســقطة ادت الى 
حــدوث انشــقاق بــن صفــوف الطليعــة مــن جيــش الحســن g فقــد حــذا ثانيــة الاف جنــدي حــذو 
قائدهــم ، وهنالــك تــولى قيــس بــن ســعد قيــادة الاربعــة الآف الذيــن بقــوا للحســن g ودعاهــم الى 
الاختيــار بــن الطاعــة الى امــام ضــال )يقصــد معاويــة( وبــن القتــال تحــت امــرة قائــد )أي هــو نفســه( 
ليــس إمامــاً )وقــد بقيــت لنــا خطبتــه في جنــوده بروايــات مختلفــة( والظاهــر ان الجنــود آثــروا القتــال عــى 
ــن  ــة م ــل معاوي ــلاحه وانتق ــع س ــى وض ــس ع ــة قي ــا أدى الى موافق ــف مم ــدل الموق ــا تب ــان م ــه سرع ان
ــه قــد  ــه الحســن g واعلــن رســمياً في المســجد ان مســكن التــي كان قــد بلغهــا الى الكوفــة وانضــم الي
نــزل عــن الخلافــة ، وقــد أحــدث نــزول الحســن عــن الخلافــة بطبيعــة الحــال آثــاراً فقــد قــال لــه حجــر 
بــن عــدي ليتــك مــت قبــل هــذا ، وقــد إتهمــه حجــر او نصــير آخــر بأنــه أذل المســلمن ، وقــال آخــرون 
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ــم  ــروا انكاره ــيعة واظه ــع الش ــنوات اجتم ــك بس ــد ذل ــذا وبع ــراره ه ــر في ق ــد النظ ــب ان يعي ــه يج ان
ــاً  ــداً مكتوب ــأله عه ــه لم يس ــك ان ــة ، ذل ــن معاوي ــة م ــات كافي ــب ضان ــه لم يطل ــن g لأن ــف الحس لموق
بإســتخلاف الحســن g بعــد وفاتــه ، وقــد اتخــذ معاويــة تدابــير مختلفــة لمنــع وقــوع انتفاضــات عليــه في 
المســتقبل ، فنقــل مــن الكوفــة القبائــل المخلصــة لعــلي واحــل محلهــا قبائل مــن الشــام والبــرة والجزيرة 
، ولكــن مــا هــي الدوافــع التــي حملــت الحســن عــى النــزول عــن الخلافــة؟ إنــا لتقبــل مــا ذكرتــه المصــادر 
ــاء ،  ــة الدم ــدم اراق ــة في ع ــا ، والرغب ــة وخلافاته ــة السياس ــلام ، وكراهي ــب الس ــدد : ح ــذا الص في ه
 g ًــا ولكــن مــن المرجــح ايضــاً انــه كان مــدركاً بــأن قضيتــه خــاسرة ، فــإذا كان صحيحــاً إن علي
جــرى عــى اتفــاق مــا في خزينــة الدولــة )كل اســبوع فيــا قيــل( يوزعــه عــى المســتحقن فــلا يبقــى 
منــه شــيئٌ فــإن ذلــك يجعــل الحســن g محتاجــاً الى المــال ، زد عــى ذلــك ان كثــيراً مــن الخلــل قــد 
شــاب الايــام الاخــيرة مــن خلافــة أبيــه بــل زاد ذلــك في خلافتــه هــو ومــن ثــم فإنــه لم يكــن مســتطيعاً 
ان يعتمــد عــى جنــوده الذيــن كانــت قــد ضعفــت رغبتهــم في القتــال وأثّــر نــزول الحســن g عــن 
الخلافــة آثــاراً شــديدة الوقــع في نفــوس العلويــن الذيــن طالبــوا مــن بعــد بالخلافــة، وفي المناظــرات 
ــزول  ــة بن ــق في الخلاف ــدوا كل ح ــم فق ــول بأنه ــذرع بالق ــم الى الت ــأ مجادلوه ــم لج ــي دارت معه الت
ــدل في  ــاري( ي ــث )للبخ ــاك حدي ــا وهن ــهل دفعه ــن الس ــن م ــة لم يك ــي حج ــا وه ــنg عنه الحس
ظاهــره عــى ان عــزوف الحســن عــن المقاومــة كان ميــزة كبــيرة ، فــيروى ان النبــي s قــال : ابنــي 

هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بن فئتن من المسلمن)71( « )72( . 
gوتضــارب نصــوص المقالتــين واضــح جــداً ، ففــي الوقــت الــذي نعــت بــه لامنــس الإمــام الحســن
بقعيــد الهمــة ولم يفكــر إلا في الوصــول الى اتفــاق مــع معاويــة وجدنــا ان المســتشرقة لــورا ذكــرت تقريبــاً 
اغلــب تفاصيــل مجريــات الاحــداث بــين الإمــام الحســن g ومعاويــة ، توجتهــا بالقــول »ونحــن اذ 
ــة  نذكــر طريقــة الاخباريــن العــرب القدمــاء فــإن مــن العســير ان نضــع مراحــل النضــال بــن معاوي
والحســن في موضعهــا الدقيــق في تسلســل التاريــخ«)73( وهــي بذلــك فنــدت كل مــا جــاء بــه لامنــس 
وأشــارت لانحيــاز المصــادر العربيــة الإســلامية الى جانــب معاويــة بصــورة خاصة والى جانب الســلطة 
الحاكمــة بصــورة عامــة فضــلًا عــن الســبب الرئيــي لتلــك الافــتراءات في المرويــات التاريخيــة وهــي 
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الخــوف مــن الســلطة الحاكمــة وتجنــب الاصطــدام بهــا بصــورة علنيــة ، فمــن الثوابــت ان المفاوضــات 
ــوق  ــه يتف ــة ان ــو للحظ ــك ول ــة كان يش ــو ان معاوي ــوة ول ــين بالق ــوم المتكافئ ــين الخص ــون الا ب لا تك
ــة  ــه لمحارب ــز جيش ــه وجه ــدأ تحضيرات ــه g ب ــل ان ــه بدلي ــه او هادن ــا صالح ــن g لم ــام الحس ــلى الإم ع
جيــش معاويــة الذيــن كانــت غالبيتهــم غــير مخلصــة لــه واســتخدم اســاليباً مــع الجنــد اظهرتــه رجــلًا 
سياســياً ذو درايــة لمــا يحيــط بــه مــن المواقــف الحرجــة فقــد إســتهدف اســتيعاب اكــر قاعــدة شــعبية مــن 
الممكــن ان يســتوعبها فقــام بزيــادة عطــاء المقاتلــين مائــة مائــة)74( ممــا يــدل عــلى موقفــه الجــاد في محاربــة 
الحســن g قبــل ان يغــري معاويــة قائــد الجيــش عبيــد الله بــن عبــاس والجنــد بالمــال)75( وهــم اكثــر مــن 
ثلــث الجيــش)76( ، فضــلًا عــن ان الإمــام الحســن g واجــه محــاولات معاويــة التجسســية بقــوة وحــزم 
عندمــا بعــث رجلــين احدهمــا الى الكوفــة والاخــر الى البــصرة ليكتبــا اليــه بالأخبــار ويفســدا الامــور 
عــلى الإمــام الحســن g وعندمــا عَلِــمَ g بذلــك امــر باســتخراج الحمــيري مــن عنــد لحــام بالكوفــة 
وامــر بــرب عنقــه وكتــب الى والي البــصرة باســتخراج الرجــل الاخــر مــن بنــي ســليم وأمــر بــرب 
g عنقــه أيضــاً)77( ، وكل ذلــك كان محاولــة مــن معاويــة لعــدم الخــوض في حــرب مــع الإمــام الحســن
ولهــذا الســبب )مضافــاً اليــه الاســباب الاخــرى التــي طرحتهــا المســتشرقة( فإنــه ليــس مــن العــدل ان 
يطلــق لامنــس عــلى الإمــام الحســن g قولــه بأنــه متخــاذل قعيــد الهمــة ولم يهتــم لأمــر غــير شــهواته 

وانــه لم يفكــر بغــير الصلــح مــع معاويــة .
ومــن ناحيــة شروط الصلــح التــي طرحهــا لامنــس وطرحتهــا لــورا فإنــه يمكــن القــول أن المبلــغ الــذي 
ــه كان  ــه . لأن ــر مطاف ــاصروه لآخ ــوا ين ــن ظل ــه الذي ــيعته واتباع ــاً لش ــن g كان معاش ــام الحس ــه الإم طلب
متأكــداً مــن ان معاويــة مــا كان ليعطيهــم مســتحقاتهم وتحديــداً الذيــن خاضــوا الحــرب ضــده بجانــب الإمام 
عــلي g مضافــاً اليهــم الأرامــل والأيتــام الذيــن خلفتهــم الحــرب مــع معاويــة ، وفي الاحــوال جميعهــا فــإن 
معاويــة لم يلتــزم بــشروط الصلــح بدليــل خطبتــه التــي القاهــا فــور اعتلائــه العــرش وجــاء فيهــا : »يــا اهــل 
العــراق اني والله لم اقاتلكــم لتصلــوا ولا لتصومــوا ولا لتزكــوا ولا لتحجــوا وانــما قاتلتكــم لأتأمــر عليكــم 
وقــد اعطــاني الله ذلــك وانتــم لــه كارهــون ، ألا وان كل شيء اعطيتــه للحســن ابــن عــلي جعلتــه تحــت قدمــي 
هاتــين«)78( وبهــذا فــإن الالقــاب المســيئة التــي اطلقهــا لامنــس كان مــن المفــترض ان يطلقهــا عــلى معاويــة 
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ــة، ولكــن كل ذلــك غــاب عــن  ــه وعــدم التزامــه بالعهــود وافتقــاره للمصداقي ــه واقوال ــاً مــن اعمال انطلاق
.g لامنــس او تعمــد ان لا يذكــره ليواصــل سلســلة إســاءته لشــخص الإمــام الحســن

ــة بــذات  وانتقــالاً الى استشــهاد الإمــام الحســن g  نذكــر مــا ذكــره لامنــس : »تــوفي الحســن في المدين
الرئــة ولعــل افراطــه في الملــذات هــو الــذي عجــل بمنيتــه وقــد بذلــت محاولــة لإلقــاء تبعــة موتــه عــى رأس 
معاويــة وكان الغــرض مــن هــذا الاتهــام وصــم الامويــن بهــذا العــار وتريــر لقب الشــهيد او ســيد الشــهداء 
الــذي خلــع عــى ابــن فاطمــة هــذا التافــه الشــأن ولم يجــرأ عــى القــول بهــذا الاتهــام الشــنيع جهــرة ســوى 
ــة بنــوع خــاص وقــد أعطــى هــذا الاتهــام  المؤلفــن مــن الشــيعة او اولئــك الذيــن كان هواهــم مــع العلوي
ــا كان لهــا مــن شــأن  ــن قيــس المبغضــة مــن الشــيعة لم ــأسرة الاشــعث ب في الوقــت نفســه فرصــة للإيقــاع ب
في الانقــلاب الــذي حــدث يــوم صفــن ومــا كان معاويــة بالرجــل الــذي يقــترف إثــاً لا مــرر لــه كــا ان 
الحســن المســتهتر كان قــد اصبــح مســالماً منــذ امــد طويــل وكانــت حياتــه عبئــاً عــى بيــت المــال الــذي أبهظتــه 
مطالبــه المتكــررة ومــن اليســير ان نعلــل ارتيــاح معاويــة وتنفســه الصعــداء عندمــا ســمع بمــرض الحســن 
وربــا كانــت وفاتــه عــام 49هـــ بالغــاً مــن العمــر الخامســة والاربعــن فأصبــح الحســن بموتــه رأس العلويــة 
، ونحــن نجــد في التاريــخ المتأخــر لهــذه الشــيعة ان كثــيراً مــن نســل الحســن كانــوا يتنازلــون عــن الرئاســة 
للحســينية الذيــن كانــوا اكثــر منهــم طموحــاً ولم تكــن الاسرتــان اكثــر اتفاقــاً ممــا كان عليــه رأســاهما«)79( 
، ونجــد بالنــد منــه المســتشرقة لــورا قــد عرضــت اغلــب الروايــات فذكــرت مــا نصــه : »وفي ســنة 49هـــ 
)669-670م( تــوفي الحســن بعــد مــرض طويــل بعــض الــيء او مــات بالســم دســته لــه في قــول كثــير مــن 
المصــادر زوجــة مــن زوجاتــه اســمها جعــدة بنــت الاشــعث ويقــال ان معاويــة اغراهــا بذلــك فقــد وعدهــا 
بمبلــغ كبــير مــن المــال وانــه ســوف يزوجهــا ولــده يزيــد عــى اننــا يجــب ان نذكــر ان الحســن لم يكــن بحــال 
حريصــاً عــى ان يكشــف عــن شــكوكه لأخيــه الحســن خشــية ان ينــزل انتقامــه بعــد وفاتــه بشــخص بــريء 
وقــد عــدّ الشــيعة الشــيخ اليمنــي الاشــعث خائنــاً اســتأجره معاويــة وانــه مــن المحتمــل كثــيراً ان الحقــد عليــه 
قــد انتقــل الى ابنتــه ، وابــدى الحســن الرغبــة في ان يُدفــن بجــوار جــده النبــي s ولكــن مــروان بــن الحكــم 
اتفــق هــو وعائشــة عــى منــع الحســن مــن تنفيــذ هــذه الرغبــة )وفي روايــة اخــرى ان عائشــة وافقــت ولكــن 
مــروان صمــم عــى رأيــه ، اســد الغابــة( وهــمّ الحســن ومــروان ان يمتشــقا الحســام عــى ان الحســن كان قــد 
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اشــار بــأن يُدفــن في حالــة الاعــتراض بالبقيــع واقنــع ابــو هريــرة الحســن بــأن خــير الســبل هــو اتخــاذ هــذا 
الحــل ونحــن لا نعلــم التاريخــن الدقيقــن للاتفــاق عــى النــزول عــن الخلافــة والاحتفــال الرســمي الــذي 
ــرى في هــذا  ــة الحســن«)80( ، ون ــم فنحــن لا نســتطيع ان نحــدد مــدة خلاف ــة ومــن ث ــم لذلــك في الكوف اقي
الموضــع البــون الشاســع بــين روايــة لامنــس والروايــة مــن حيــث الاعتــدال في المنهــج التأريخــي ، وروايــات 
لامنــس فيهــا مــن الضعــف مــا يدلــل عــلى وجــوده ففــي هــذا المقــال ذكــر مــوت الحســن بمــرض ذات الرئــة 
وفي موضــع آخــر ذكــر: »توفيــت فاطمــة مــن الهــزال وربــا الســل وهــذا المــرض انتقــل بعــد ذلــك الى ابنهــا 
الاكــر الحســن ولكــن بعضهــم يزعــم بــأن معاويــة ســمه«)81( وهــو بهــذا ثبــت عــلى مــوت الحســن بمــرض 
انتقــل لــه مــن والدتــه واكــد في مقــال الإمــام الحســن g موتــه بــذات الرئــة ولكــن شــكك بروايــة ســم 
ــه بقولــه بعضهــم يزعــم ، فــما هــو هــدف مــن يزعــم بهــذا  ــة للإمــام الحســن g عــن طريــق زوجت معاوي
الافــتراء؟ ولمــاذا لا تكــون هــذه هــي الحقيقــة التــي حــاول تغطيتهــا الامويــون؟ ولمــاذا في الاســاس وضــع 
لامنــس كل هــذه الشــكوك والاحتــمالات حــول وفــاة الحســن g؟ رغــم معرفتــه بــأن اخلاقيــات معاويــة 
ــل فــإن مــا  ــه بإرتــكاب هكــذا افعــال ولكــن اغفــال لامنــس عــن ذلــك واضــح جــداً ، وبالمقاب تســمح ل
ــما  ــا في ــل دل عــلى حياديتهــا الواضحــة ، وأم ــورا هــو الحقيقــة بعينهــا وذكرهــا لبعــض التفاصي ــه ل طرحت
يتعلــق بالدفــن والحــوادث المتعلقــة بــه وتشــكيك لــورا بهــا ، فالحقيقــة هــي ان ذهــاب عائشــة لمنــع دفــن 
ــازة  الإمــام الحســن g مــع جــده رســول الله s كان بتحريــض مــروان بــن الحكــم ، وفــور وصــول جن
الإمــام الحســن g قالــت: مــالي ولكــم تريــدون ان تدخلــوا بيتــي مــن لا احــب؟ نحــوا ابنكــم عــن بيتــي 
فإنــه لا يدفــن فيــه شيء ولا يهتــك عــلى رســول الله حجابــه)82( ، وحالــت دون دفــن الإمــام الحســن g مــع 
جــده s ونقــل الى البقيــع تنفيــذاً لوصيتــه ، وفيــما يخــص نعــت لامنــس للإمــام الحســن g بالمســتهتر نجــد 
بالمقابــل وصفــه لمعاويــة بأنــه ليــس بالرجــل الــذي يقــترف اثــمًا لا مــرر لــه ، فــإن معاويــة عكــس الحقيقــة 
تمامــاً لأن معاويــة في الاســاس كان احــد الدهــاة الاربعــة المشــهورين وهــو طاغيــة عــصره المعــروف بظلمــه 
وتســلطه ، واقترافــه هــذا الذنــب كان لــه مــرر وليــس كــما ذكــر لامنــس فهــو اراد الحكــم لولــده يزيــد 
ولنســله مــن بعــده وكان الإمــام الحســن g يشــكل احــدى العقبــات في طريــق اعتــلاء يزيــد الحكــم لــذا 
ــة  ــبة لمعاوي ــرر كافٍ بالنس ــذا م ــا اراد وه ــه م ــم ل ــه الى ان ت ــص من ــه والتخل ــراراً قتل ــراراً وتك ــاول م ح

ليقــوم بــما قــام بــه.
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وأخــيراً فــإن قــول لامنــس بتنــازل نســل الحســن عــن الخلافــة لأولاد الحســين وعــدم حبهــم الرئاســة 
ــورة  ــو ص ــم ه ــن الحك ــم ع ــرم s وتنازله ــا الاك ــال نبين ــما ق ــاس ك ــرق دس ــو ان الع ــح وه ــرره واض فم
مكملــة لمــا جــاء بــه الإمــام الحســن g والتضحيــات التــي قدمهــا بصمــت وســكون وحكمــة وهــم ورثــوا 
ذلــك عنــه وكانــوا مســالمين مقابــل عــدم رغبتهــم في اراقــة دمــاء المســلمين كانــوا يضحــون بــأي شيء كــما 
ــن g الى  ــام الحس ــن الإم ــي م ــكل شرع ــة بش ــال الإمام ــن ان انتق ــلًا ع ــل ، فض ــن قب ــن g م ــل الحس فع
ــه  ــان يخلف ــهاده ب ــل استش ــلي g اولاده قب ــام ع ــي واوصى الإم ــر إله ــله كان بأم ــين g ونس ــام الحس الإم

الإمــام الحســن ومــن ثــم الإمــام الحســين ومــن بعــده لولــده)83( . 
الاستنتاجات : 

من خلال ما تقدم من صفحات البحث نستنتج ما يأتي :
ــة السياســية  ــة الإســلامية مــن الناحي ــون العربي ــراءة المت 1/ اجتهــدت مــدارس الاســتشراق في ق
والاقتصاديــة والاجتماعيــة بموجــب مقــالات يدونهــا المســتشرقون بعــد قراءتهــم للمتــن الاســلامي 

ــاً لتخصــص كل مســتشرق منهــم . ووفق
ــن في  ــرن العشري ــة الق ــشر بداي ــع ع ــرن التاس ــة الق ــدود نهاي ــتشرقين بح ــود المس ــت جه 2/ انطلق
وضــع دائــرة المعــارف الإســلامية وبموجــب نظــام وضعتــه الدائــرة ذاتهــا مــن مجموعة من المســتشرقين 
تحــدد ضوابــط النــشر في الموســوعة مــع الــزام كاتــب المقــال بالتوقيــع عــلى مقالــه مــع ذكــر المصــادر التي 
نهــل عنهــا الا اننــا وجدنــا ان الكثــير مــن الاســاءات الــواردة في مقــالات المســتشرقين لآل بيــت النبــوة 
الاطهــار قــد اضفــى المســتشرق عــلى مــا جــده في المصــادر الإســلامية مــن اســاءة وضخمهــا في مقالــه 
بــل اورد بعــض المفــردات المســيئة لآل البيــت مــن متبنيــات افــكاره او كاســتنتاج لمــا قــرأه في المصــادر 

العربيــة وهــذا يشــكل حســب رأينــا مخالفــة للضوابــط التــي وضعــت لإنشــاء الموســوعة.
3/ اندفــع لامنــس بعــداء ســافر مــن خــلال مقالــه لآل بيــت النبــوة الاطهــار خصوصــاً لشــخص الإمــام 
الحســنgفبعد اطلاعــه عــلى المصــادر العربيــة حــاول ان يــدون ارائــه التــي تأسســت مــن خــلال القــراءة 
ــه قــد  ــه هــو موجــود اصــلًا في المصــادر الإســلامية الا ان ــار ان مــا ذهــب الي وبطريقــة غــير متحفظــة باعتب
استكشــف مــا وراءه فبــين ذلــك المــا وراء كحقيقــة رغــم ان المقــال يشــيرالى ذلــك ويشــكل اندفاعــاً عدائيــاً . 
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4/ لم يركــز لامنــس عــلى الجوانــب الإيجابيــة الــواردة في المدونــات العربيــة الإســلامية عــن 
شــخص الإمــام الحســن وحرصــه عــلى حقــن دمــاء المســلمين بــل ذهــب الى ان عمليــة التنــازل عــن 
الســلطة هــي صفقــة بيــع وشراء وهــذا مخالــف تمامــا للحقيقــة ، ولكــن مقال المســتشرقة لــورا نلاحظ 
انــه قــد اتســم في بعــض جوانبــه بالاعتــدال والعلميــة مــن خــلال مــا دونــت مــن افــكار عارضــت 
ــلى  ــة ع ــة والمتحامل ــآراء المتطرف ــاً ل ــا تصحيح ــكل مقاله ــث ش ــس بحي ــا اورده لامن ــا م ــن خلاله م
شــخص الإمــام الحســن g في مقــال لامنــس ، فشــكل مقالهــا المنهــج الحقيقــي الــذي تتوخــاه 
دائــرة المعــارف الإســلامية فعملــت وفقــاً للضوابــط العلميــة محللــة الروايــة التاريخيــة ومركــزة عــلى 
الجوانــب الايجابيــة في شــخصية الإمــام الحســن g والتــي جعلــت مــن مقالهــا ذا مقبوليــة مــن حيــث 

انهــا لاحقــت الحقيقــة بســلبياتها وايجابياتهــا .
وعــلى اي حــال فــان هــذا البحــث يشــكل اضــاءة لمواقــف المســتشرقين في دائــرة المعــارف 
الإســلامية حــول شــخصية عظيمــة كشــخصية الإمــام الحســن g والتــي شــكلت مفصــلًا حيويــاً 
في ضرب الامثلــة في الحكمــة والحنكــة السياســية التــي كان يتمتــع بهــا g والتــي قــادت في النهايــة 
الى التقليــل مــن ســفك الدمــاء والحفــاظ عــلى البنيــة الفكريــة الإســلامية مــن الهــدم القصــدي الــذي 
ــة آنــذاك عــلى ان هنالــك جوانــب اخــرى لم يتــم التركيــز عليهــا وهــي جوانــب  كان يتوخــاه معاوي
 g تتعلــق بالسياســة العامــة للدولــة العربيــة الإســلامية  والتــي تبتعــد عــن شــخصية الإمــام الحســن

التــي هــي موضــع بحثنــا .
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ــراث الاســلام ، 27 . ــة الإســلامية في ت والدراســات الغربي

10-أركون ، محاور الاستشراق ، 80 ؛ أركون ، الاسلام – اوربا – الغرب ، 64 .
11-بدوي ، موسوعة المستشرقين ، 503 ؛ حمدان ، طبقات المستشرقين ، 184 ؛ العقيقي ، المستشرقون ، 1068 .

ــع في تونــس 1917 ولهــا  ــري نــص تشري ــة ڤالي ــد نــشرت بمعاون ــار فق ــد مــن الاث ــة لهــا العدي 12-مســتشرقة ايطالي
الســفارات الإســلامية ، ابــن اســحاق والواقــدي )مجلــة الدراســات الشرقيــة 1923 - 1925( والحديــث )1925( 
واليهــود والعــرب في فلســطين )1929( والاســلام في الهنــد )الشرق الحديث، 14 ، 1934( ورأي مســلم في المســلمين 
الســنيين )الــشرق الحديــث، 1935( ومنشــورات ادارة المطبوعــات والدعــاوى ، وفي دائــرة المعــارف الإســلامية عــن 
شــهيرات النســاء في الاســلام ، وفي دائــرة المعــارف الايطاليــة وغــير ذلــك . العقيقــي ، موســوعة المســتشرقين ، 405 .
13-GABRIELI ، ORIENTALISTI DEL NOVECENTO ، 5/356 .
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14-لامنس ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن علي بن ابي طالب ، 400/7 .

15-ڤتشيا ڤاليري ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن ابي طالب ، 357/14 .

16-لامنس ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن علي بن ابي طالب ، 400/7 .

17-ڤتشيا ڤاليري ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن ابي طالب ، 357/14 .
ــد ، الارشــاد ، 178 ؛ ابــن شهرآشــوب ،  ــل الإمامــة ، 60 ؛  المفي ــي ، الــكافي ، 351/1 ؛ الطــري ، دلائ 18-الكلين

ــة ، 410 . ــن حجــر العســقلاني ، الاصاب مناقــب آل أبي طالــب ، 390/4 ؛ اب
19-لامنس ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن علي بن ابي طالب ، 400/7 .

20-ابي داوود ، سنن ابي داوود ، 212/1 .
21-الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، 425/1 .

22-الهيثمي ، مجمع الزوائد ، 184/9 .
23-الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، 416/5 .

24-ڤتشيا ڤاليري ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن ابي طالب ، 357/14 .
ــاب  ــاج الب ــدور عليهــا رت ــدور ي ــون ، والنجــران في كلامهــم خشــبة ي ــم الســكون وآخــره الن ــح ث 25-نجــران : بالفت
ــدان ،  ــم البل ــوي ، معج ــوت الحم ــة . ياق ــة مك ــن ناحي ــن م ــف اليم ــران في مخالي ــا نج ــع منه ــدة مواض ــران في ع ونج

.  266/5
26- LAMMENS ، ENCYCLOPEDIA OF ISLAM ، FATIMA ، 3/86 .

27- ابن المغازلي ، مناقب أمير المؤمنين ، 437 ؛ ابن حجر العسقلاني ، الاصابة ، 412 .
28- لامنس ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن علي بن ابي طالب ، 400/7 .
29- ڤتشيا ڤاليري ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن ابي طالب ، 357/14 .

30-ابن شهرآشوب ، مناقب آل أبي طالب ، 3/ 376-375 .
31-عمــرو بــن العــاص بــن وائــل الســهمي القــرشي يلقــب ابــو عبــدالله اســلم ســنة 8هـــ وهــو احــد دهــاة العــرب 
المشــهورين وولي مــصر في حكــم عمربــن الخطــاب  وفي حكــم معاويــة، تــوفي عــام 43هـــ ولــه مــن العمــر88 ســنة . 

ــلام ، 240/2. ــخ الاس ــي ، تاري الذهب
32-هــو عبــدالله بــن قيــس بــن ســليم بــن حــرب الاشــعري اســلم بمكــة وهاجــر للحبشــة ورجــع في خيــر وتــوفي عــام 

52هـــ في خلافــة معاويــة . ابــن ســعد ، الطبقــات الكــرى ، 115/4 .
33-عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب القــرشي اســلم مــع ابيــه وهــو صغــير شــهد العديــد مــن الغــزوات في حيــاة رســول 
الله s وعزلــه ابــوه عــن مجلــس الشــورى ولم يشركــه في الامــر واعتــزل الفتنــة التــي نشــبت فيــما بعــد وتــوفي عــام 54هـــ 

. ابــن الاثــير ، اســد الغابــة ، 1373 .
34-يعني أبو موسى .-

35-الدينوري ، الإمامة والسياسة ، 111/1 . 
36- لامنس ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن علي بن ابي طالب ، 400/7 .
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37- ڤتشيا ڤاليري ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن ابي طالب ، 361/14 .
38-سورة النساء ، الاية 3 .

39- ابن حجر العسقلاني ، الاصابة ، 413 .
40-الاصبهــاني ، ذكــر أخبــار أصبهــان ، 44/1 ؛ ابــن عســاكر ، تاريــخ دمشــق ، 5/7 ؛ ابــن الاثــير ، أســد الغابــة ، 

9/2 ؛ الســيوطي ، تاريــخ الخلفــاء ، 73 .
41-ابــن عســاكر ، تاريــخ دمشــق  ، 5/7 ؛ ابــن الاثــير ، أســد الغابــة ، 9/2 ؛ ســبط ابــن الجــوزي ، تذكــرة الخــواص 

، 111 ؛ الســيوطي ، تاريــخ الخلفــاء 73 .
42-سورة الاحزاب ، الآية 33 .

43- ابــن حنبــل ، مســند الإمــام أحمــد ، 292/6 ؛ الحاكــم النيســابوري ، المســتدرك عــلى الصحيحــين ، 147/3 ؛ ابــن 
الاثــير ، أســد الغابــة ، 29/4 ؛ ابــن حجــر العســقلاني ، تهذيــب التهذيــب ، 258/2 .

44-سورة البقرة ، الآية 231 .
45- جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس بــن معــدي وهــي زوجــة الإمــام الحســن g حيــث كانــت امــيرة وكان ابوهــا 

ــدة . البــلاذري ، انســاب الاشراف ، 14/3 . ــة كن امــير قبيل
46-المســعودي ، مــروج الذهــب ، 6/3 ؛ قطــب الديــن الراونــدي ، الخرائــج والجرائــح ، 241/1 ، المجلــي ، بحــار 

الانــوار ، 365/44 .
47-الاصبهاني ، مقاتل الطالبين ، 33 ؛ العبيدي ، الإمام الحسن المجتبى أحداث ومعطيات ، 41 .

48-العبيدي ، الإمام الحسن المجتبى أحداث ومعطيات ، 104 .
49-المفيد ، الارشاد ، 185 .

50-إبن الاثير ، أسد الغابة ، 530/5 ؛ الشيرازي ، الامثل ، 226/19 .
51-الطري ، تاريخ الامم والملوك ، 168/3 .

52- اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، 156/2 ؛ المسعودي، مروج الذهب ، 6/3 ؛ ابن حجر العسقلاني ، الاصابة، 414 .
53- لامنس ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن علي بن ابي طالب ، 401/7 .

54- عقيــل بــن ابي طالــب هــو اكــر اخوتــه وآخرهــم موتــاً وهــو جــد عبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل المحــدث ، شــهد عقيــل 
بــدراً مــشركاً وخــرج مهاجــراً في اول ســنة 8هـــ وكان اعلــم قريــش بأنســابها وشــهد مؤتــة وكان ممــن ثبــت مــع رســول الله في 

غــزوة حنــين ، تــوفي في بدايــة حكــم يزيــد وقيــل في اواخــر ايــام معاويــة . الذهبــي ، ســير اعــلام النبــلاء، 218/1 .
55-الدينوري ، الإمامة والسياسة ، 71/1 .

56-المرض .
57-عبدة ، شرح نهج البلاغة ، 375 .

58-عبدة ، نهج البلاغة ، 442 .
59- لامنس ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن علي بن ابي طالب ، 401/7 .
60- ڤتشيا ڤاليري ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن ابي طالب ، 358/14 .
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61- HUART ، ENCYCLOPEDIA OF ISLAM ، AMMAR B. YASIR ، 1/333 .
62-الطري ، تاريخ الأمم والملوك ، 35/3 .
63- الطري ، تاريخ الأمم والملوك ، 86/3 .
64- الطري ، تاريخ الأمم والملوك ، 86/3 .

65- عبيــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب بــن نفيــل القــرشي ولــد في عهــد الرســول وبعــد مقتــل ابيــه قتــل الهرمــزان ظلــمًا 
انتقامــاً لابيــه وهــرب بعــد ان تــولى الإمــام عــلي الخلافــة خوفــاً مــن ان يقتــص منــه ولجــأ الى معاويــة وقتــل في صفــين . 

ابــن الاثــير ، اســد الغابــة ، 1530 .
66-المنقري ، وقعة صفين ، 298-297 .

الَــةَ  بٍ * وَامْرَأَتُــهُ حَمَّ ــبٍ وَتَــبَّ *مَــا أَغْنـَـىٰ عَنـْـهُ مَالُــهُ وَمَــا كَسَبَ * سَــيَصْلَىٰ نَــارًا ذَاتَ لَهَ 67- ﴿تَبَّــتْ يَــدَا أَبِي لَهَ
ــدٍ ﴾ سَ ــن مَّ ــلٌ مِّ ــا حَبْ ــبِ * فِي جِيدِهَ طَ الْحَ
68-الرازي ، التفسير الكبير ، 348/32 .

69-عبدة ، شرح نهج البلاغة ، 349 .
70- لامنس ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن علي بن ابي طالب ، 402-401/7 .

71- البيهقي ، سنن البيهقي ، 40/1 .
72- ڤتشيا ڤاليري ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن ابي طالب ، 358/14، 359، 360، 361 .

73- ڤتشيا ڤاليري ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن ابي طالب ، 358/14 .
74- الاصفهاني ، مقاتل الطالبين ، 35 .

75- ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، 42/16 .
ــش  ــد جي ــل نج ــط وفي المقاب ــدي فق ــف جن ــن ال ــن عشري ــون م ــن g مك ــام الحس ــش الإم ــا ان جي ــا علمن 76- اذا م
معاويــة قوامــه ســتين الــف جنــدي ، مضافــاً اليــه عــدد المنســحبين مــن جيــش الإمــام الحســن g الى جانــب معاويــة 
، فــإن هــذا بالتأكيــد احــدث خلــلًا كبــيراً في موازيــن القــوى العســكرية بــين الطرفــين فضــلًا عــن الفاريــن في الاخــير 
ممــن جــاءوا الى جيــش الإمــام الحســن g طلبــاً للغنائــم ورغبــة بالمطامــع الشــخصية وتركــوه مــن بعــد ذلــك اي بعــد 

تفــوق معاويــة في العــدد والعــدة . 
77- الاصفهاني ، مقاتل الطالبين ، 33 .

78- الشيخ ال ياسين ، صلح الإمام الحسن ، 285 .
79- لامنس ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن علي بن ابي طالب ، 402 .

80- ڤتشيا ڤاليري ، دائرة المعارف الإسلامية ، الحسن بن ابي طالب ، 362/14 .
81- LAMMENS ، ENCYCLOPEDIA OF ISLAM ، FATIMA ، 3/86 .

82-المفيد ، الارشاد ، 183 . 
83-الطرسي ، اعلام الورى ، 405/1 .
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 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم .*
ــد * ــن محم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــز الدي ــير ، ع ــن الاث  اب

بــن عبــد الكريــم الجزري الشــيباني ، ت 630هـــ/970م، 
أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة ، دار الكتــب العلميــة – 

ــيروت ، 1991م .  ب
الاصبهــاني ، أبــو نعيــم احمــد بــن عبــدالله بــن أحمــد *

بــن إســحاق ، ت 430 هـــ/1038م، تاريــخ أصبهــان ، 
تحقيــق ســيد كــروي حســن ، ط2 ، دار الكتــب العلميــة 

– بــيروت ، 1990 .
الاصبهــاني ، أبــو الفــرج عــلي بــن الحســين بــن محمــد بــن *

أحمــد بــن الهيثــم ، ت 356  هـــ/975م ، مقاتــل الطالبين، 
ط3 ، دار المعرفــة – بــيروت ، 1995.

ــن داوود ، ت * ــر ب ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــلاذري ، أحم الب
279هـــ /892م ، أنســاب الاشراف ، تحقيــق محمــد باقــر 
 ، بــيروت   – للمطبوعــات  التعــارف  دار   ، المحمــودي 

. 1977م 
الحاكــم النيســابوري ، ابــو عبــد الله محمــد بــن عبــد *

ــلى  ــتدرك ع ــد ، ت 405 هـــ/ 1014م ، المس ــن محم الله ب
ــا ، دار  ــادر عط ــد الق ــى عب ــق مصطف ــين ، تحقي الصحيح

الكتــب العلميــة – بــيروت ، 1990 .
ــو * ابــن حجــر العســقلاني ، احمــد بــن عــلي بــن حجــر اب

الاصابــة في  الشــافعي ، ت852هـــ/1448م،  الفضــل 
تمييــز الصحابــة ، قــدم لــه : جمعــة طاهــر النجــار ، دار 

الكتــب العلميــة - بــيروت ، 1995م. 
ابــن حجــر العســقلاني ، احمــد بــن عــلي بــن حجــر *

ابــو الفضــل الشــافعي ، ت852هـــ/1448م، تهذيــب 
. ، 1326ه  الهنــد   – المعــارف  دار  ، مطبعــة  التهذيــب 

ــل * ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله احم ــو عب ــل ، اب ــن حنب  اب
بــن هــلال بــن الشــيباني الذهــلي ، ت 241 هـــ / 855 
شــعيب  تحقيــق   ، حنبــل  بــن  احمــد  الإمــام  مســند  م، 

الارنــاؤوط وعــادل مرشــد واخــرون ، مؤسســة الرســالة 
بــيروت ، 1421هـــ/ 2001م .  –

ــة ، * ــن قتيب ــن مســلم ب ــدالله ب ــو محمــد عب ــوري ، أب الدين
ت 276هـــ /889م، الإمامــة والسياســة ، دار الكتــب 

العلميــة – بــيروت ، 2009 .
ــان * ــن عث ــد ب ــن احم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي ، ش  الذهب

بــن قايــاز، ت 748هـــ / 1374م ، ســير اعــلام النبــلاء 
 – ، تحقيــق بشــار عــواد معــروف ، مؤسســة الرســالة 

. م  1996و1998   ، بــيروت 
الذهبــي ، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن عثــان بــن *

قايــاز، ت 748هـــ / 1374م ، تاريــخ الاســلام ، تحقيــق 
محمــد بــدر الديــن النعســاني ، مطبعــة الســعادة – مــصر ، 

1325هـ .
ســبط إبــن الجــوزي ،  يوســف بــن فرغــلي بــن عبــد *

الرحمــن  عبــد  الفــرج  ابي  الحافــظ  ســبط  البغــدادي  الله 
ابــن الجــوزي الحنفــي ، ت 654هـــ /1256م، تذكــرة 
خــواص الامــة ، تقديــم محمــد صــادق بحــر العلــوم ، 

اصــدار مكتبــة نينــوى الحديثــة ، د.م ، 1375هـــ
ــري ، ت 230هـــ / * ــع الزه ــن مني ــد ب ــعد ، محم ــن س اب

ــق عــلي محمــد عمــير ،  844م ، الطبقــات الكــرى ، تحقي
مكتبــة الخانجــي – القاهــرة ، 2001 .

ســايلوفتش ، أحمــد ، فلســفة الاســلام ، ط2 ، دار عابــد *
– الاردن ، 2006 .

الســيوطي ، الحافــظ جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن ابي *
بكــر  ، ت 911هـــ/ 1505م ، تاريــخ الخلفاء ، ط2 ، دار 

الكتــب العلميــة – بــيروت ، 2005 .
إبــن شــهر آشــوب ، أبي جعفــر محمــد بــن عــلي الــروي *

المازنــداني ، ت 588هـــ/1192م ، مناقــب آل ابي طالب، 
منشــورات مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات – بــيروت ، 

. 2009
بــن جريــر ، ت 310 * أبــو جعفــر محمــد   ، الطــري 
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ــخ الامــم والملــوك ، ط4 ، دار الكتــب  هـــ/922م ، تاري
العلميــة – بــيروت ، 2008 .

الطــري ، ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن رســتم *
الصغــير الإمامــي الامــلي ، ت 411هـــ/1020م ، دلائــل 
الإمامــة ، منشــورات مؤسســة الاعــلى للمطبوعــات ، 

.1998 ، بــيروت   ، ط2 
ــة * ــن هب ــن ب ــن الحس ــلي ب ــم ع ــو القاس ــاكر ، اب ــن عس اب

الله، ت 571هـــ/1175م، تاريــخ دمشــق الكبــير ، تحقيق 
عمــرو بــن غرامــة العمــروي ، ط2 ، دار الفكــر للطباعــة 

ــشر – مــصر ، 1995م . والن
قطــب الديــن الراونــدي ، بــن ســعد بــن هبــة الله ، *

ــح وشر :  ــح ، ت ــج والجرائ ت 573هـــ/1177م، الخرائ
مؤسســة الإمــام المهــدي، 1409هـــ

ت *  ، يعقــوب  بــن  محمــد   ، الكلينــي 
دار   ، الــكافي  أصــول  328-329هـــ/939-940م، 

 .  2005  ، بــيروت  المرتــى- 
المســعودي ،ابــو الحســن عــلي بــن الحســن بــن عــلي ، ت *

346هـــ/957م، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، تــح: 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار الانــوار، بــيروت، 

د،ت.
أبــن المغــازلي ، عــلي بــن محمــد بــن الطيــب بــن ابي يعــلي، *

ت 483هـــ/1090م، مناقــب امــير المؤمنــين عــلي بــن ابي 
ــد الله، دار  ــن عب ــد الرحمــن تركــي ب ــو عب ــح: اب طالــب، ت

الاثــار ، صنعــاء ، 2003م.
المفيــد ، محمــد بــن محمــد بــن النعــان البغــدادي ، ت *

ــة حجــج الله عــلى  413هـــ/1022م ، الارشــاد في معرف
العبــاد، نــشر وتــح: مؤسســة ال البيــت b، 1995م. 

المنقــري ، نــر بــن مزاحــم،  ت 212هـــ/ 827م ، *
وقعــة صفــين ، تــح: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار 

بــيروت ، 1990م.  ، الجيــل 
الهيثمــي ، ابــو الحســن نــور الديــن عــلي بــن ابي بكــر بــن *

ســليان ، ت 807هـــ/ 1404م ، مجمــع الزوائــد ومنبــع 
ــة القــدسي،  الفوائــد، تــح: حســام الديــن القــدسي، مكتب

القاهــرة .
ــب * ــن وه ــر ب ــن جعف ــحاق ب ــن إس ــد ب ــوبي ، أحم اليعق

 ، اليعقــوبي  تاريــخ   ، 292هـــ/904م  ت   ، البغــدادي 
تعليــق خليــل المنصــور ، دار الاعتصــام للطباعــة والنــشر، 

 .1425
احمــد ، ســامي الزهــو ،  الاســتشراق الامريكي والســيرة *

النبويــة انموذجــاً ، رســالة ماجســتير غــير منشــورة ، كليــة 
التربيــة – جامعــة تكريــت ، 2004 .

اركــون ، محمــد ، الاســلام – اوربــا – الغــرب ، دار *
الســاقي – بــيروت ، 1995 .

اركــون ، محمــد ، محــاور الاســتشراق ، مركــز الفكــر *
العــربي – بــيروت ، د . ت .

العربيــة الإســلامية في * الدراســات   ، ، رودي  بــارت 
الجامعــات الالمانيــة ، ترجمــة مصطفــى ماهــر ، مكتبــة 

.  1967 ، القاهــرة   – الانجلــو المصريــة 
ــتشرقين ، ط4، * ــوعة المس ــن ، موس ــد الرحم ــدوي ، عب ب

المؤسســة العربيــة للدراســات والنشر– بــيروت ، 2003.
البهــي ، محمــد ، الفكــر الاســلامي الحديــث وصلتــه *

بالاســتعمار الغــربي ، دار الفكــر – بــيروت ، د . ت .
ــح ، طبقــات المســتشرقين ، * ــد صال ــد الحمي حمــدان ، عب

ــرة ، 1995 م . ــولي- القاه ــة مدب مكتب
حمــود ، ماجــدة ، صــورة الــشرق لــدى هيرمــان هيســة ، *

مجلــة جامعــة دمشــق ، العــدد 19 ، ســنة 2003 .
التاريــخ * المســتشرقون و   ، ، عــلي حســن  الخربوطــلي 

الاســلامي ، المجلــس الاعــلى للشــؤون الإســلامية – 
.  1970  ، القاهــرة 

خورشــيد ، إبراهيــم زكــي وآخــرون ، موجــز دائــرة *
المعــارف الإســلامية ، مركــز الشــارقة للإبــداع الفكــري– 

القاهــرة ، د.ت.
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ــات * ــة والدراس ــورة الغربي ــيم ، الص ــون ، مكس رودنس
الغربيــة الإســلامية في تــراث الاســلام ، ترجمــة محمــد 
ــت ،  ــة – الكوي ــالم المعرف ــلة ع ــمهوري ، سلس ــير الس زه

. 1978م 
والخلفيــة * ،الاســتشراق  حمــدي  محمــود   ، زقــزوق 

ــوم –  ــة للعل ــدار العربي ــة للــصراع الحضــاري ، ال الفكري
. د.ت   ، بــيروت 

زقــزوق ، محمــود حمــدي ، الاســلام في الفكــر الغــربي ، *
دار القلــم – الكويــت ، 1981 .

ــاب * ــير كت ــل في تفس ــكارم ، الامث ــاصر م ــيرازي ، ن الش
ــن ابي طالــب للنــشر،  ــزل ، مدرســة الإمــام عــلي ب الله المن

1426هـ.
العايــد ، ـــاحمد ، المعجــم العــربي التاريخــي ، دار آفــاق – *

بــيروت ، 2008 . 
عبــدة ، محمــد ، شرح نهــج البلاغــة، تخريــج مصــادره: *

فاتــن محمــد خليــل ، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــيروت، 
د،ت.

أحــداث * المجتبــى  الحســن  الإمــام   ، طــه   ، العبيــدي 
 ، بغــداد  والنــشر،  للطباعــة  الكفيــل  دار   ، ومعطيــات 

2014م.
العقيقــي ، نجيــب ، المســتشرقون ،  ط5 ، دار المعــارف *

– القاهــرة ، 2005 .
الإســلامية * المعــارف  دائــرة   ، إبراهيــم   ، عــوض 

ــين  ــد الام ــة البل ــل ، مكتب ــل وأباطي ــتشراقية– أظالي الاس
.1998  ، القاهــرة   –

اللبــان ، ابراهيــم عبــد المجيد ، المســتشرقون والاســلام، *
مجمــع البحوث الإســلامية – القاهــرة ، 1970.

ــدرر * ــوار الجامعــة ل المجلــي ، محمــد باقــر ، بحــار الان
ــلي  ــيخ ع ــة الش ــق: العلام ــار ، تعلي ــة الاطه ــار الائم اخب

النــمازي الشــاهرودي، منشــورات مؤسســة الاعلمــي 
للمطبوعــات ، بــيروت ، 2008م.

المعــارف الإســلامية ، * دائــرة   ، مجموعــة مســتشرقن 
الشــنتناوي وابراهيــم  احمــد  العربيــة  باللغــة  يصدرهــا 
ــن  ــا م ــس ، راجعه ــد يون ــد الحمي ــيد و عب ــي خورش زك
قبــل وزارة المعــارف محمــد مهــدي عــلام ، مــصر ، د .ت .

الإســلامية، * المعــارف  دائــرة   ، مســتشرقن  مجموعــة 
زكــي  وابراهيــم  الشــنتناوي  احمــد  وتحريــر  اعــداد 
ــة الاتحــاد  ــد يونــس ، تحــت رعاي ــد الحمي خورشــيد و عب

د . ت .  ، مــصر   ، العلميــة  للمجامــع  الــدولي 
في * ودراســات  بحــوث  مجموعــة   ، يحيــى   ، مــراد 

.2002  ، بــيروت   – آفــاق  دار   ، الاســتشراق 
ابــن نبــي ، مالــك ، انتــاج المســتشرقين و أثــره في الفكــر *

الاســلامي الحديــث ، دار الارشــاد للطباعــة والنــشر- 
بــيروت ، د . ت .

في * البحــث  مناهــج   ، البشــير  محمــد   ، الهاشــمي   
العربيــة  المملكــة   ، المســتشرقين  لــدى  الاســلاميات 

.2002  ، الريــاض   – الســعودية 
*ADAM AND CHARLES BLACK ، WHO’S 
WHO ، HIGH HOLBORN - SOHO SQUARE 
– LONDON ، 1953 .
*ENCYCLOPEDIA OF ISLAM ، EDITED BY 
M.TH. HOUTSMA AND J. WENSINCK ، 
LEIDEN – 46 GREAT RUSSELL STREET – 
LONDON ، 1936 . 
*GABRIELI ، ORIENTALISTI DEL 
NOVECENTO ، ISTITUTO PER L’ORIENTE 
C.A. _ NALLINO _ ROMA ، 1993 ، 5/356 .
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 ملخص البحث 
ــام  ــب c وآل الإم ــن ابي طال ــلي ب ــن ع ــن ب ــام الحس ــوال الإم ــع اح ــث بتتب ــذا البح ــم ه اهت
ــكاك  ــات احت ــلى بداي ــوء ع ــليط الض ــين تس ــتشرقين،  محاول ــات المس ــض كتاب ــن b  في بع الحس
المســلمين معهــم والاستشــهاد بأقوالهــم واراءهــم  ابتــداء  مــن الاســبان الذيــن كتبــوا في تاريخهــم 
ــع  ــتطعنا تتب ــال )ت 1599م( ، واس ــول كاربخ ــهم مارم ــلى راس ــذي كان ع ــلمين، وال ــن المس ع
ســيرة الإمــام الحســن g وآلــه، مــن خــلال مؤلفــات هــؤلاء المســتشرقين، ومــا ســطروه بأقلامهــم 
ــويه  ــم لتش ــة منه ــة، في محاول ــات المغلوط ــن المعلوم ــير م ــاءة وكث ــن اس ــوا م ــات لا تخل ــن كتاب م
  b صورتهــم تماشــيا مــع مــا قــد ذكــر مــن روايــات تاريخيــة اســلامية متحاملــة عــلى اهــل البيــت
ــلى  ــلامي، وكان ع ــع الاس ــي في المجتم ــل دين ــن ثق ــوه م ــا يمثل ــم لم ــل منه ــم للني ــا اعدائه وضعه
راس هــؤلاء ممــن طالتهــم روايــات التشــويه هــو ســبط الرســول محمــد s الإمــام الحســن بــن 
عــلي بــن ابي طالــب g. فــكان لزامــا علينــا ان نبــين مــا وضــع مــن تلــك الروايــات الموضوعــة 
وعمليــة التشــويه المقصــودة تلــك، وكذلــك تتبعنــا عــلى اقتضــاب مــا احطنــا بــه مــن ســيرة اهــل 

ــد هــؤلاء المســتشرقين.  ــه b عن بيت
اولاً: الاستشراق: 

الاستشراق لغة: مشتق من كلمة وهي جهة الشمس)1( وشّق اخذ في ناحية الشرق)2(. 
أمــا في الاصطــلاح: فهــو علــم يــدرس لغــات شــعوب الــشرق وتراثهــم وحضارتهــم ومجتمعاتهــم 

وماضيهــم وحاضرهــم.)3(
وعرفــه أحمــد عبــد الحميــد غــراب بانــه : »دراســات أكاديميــة ، يقــوم بهــا غربيــون كافــرون     – مــن 
أهــل الكتــاب بوجــه خــاص- للإســلام والمســلمين، مــن شـــتى الجوانــب عقيــدة، وشريعــة، وثقافــة، 
ــكيك  ــة تش ــلام ومحاول ــويه الإس ــدف تش ــات ... به ــروات وإمكان ــاً، وث ــاً، ونظمـ ــارة، وتاريخ وحض
المســلمين فيــه، وتضليلهــم عنــه، وفــرض التبعيــة للغــرب عليهــم، ومحاولـــة تريــر هــذه التبعيــة 
ــرب  ــافي للغ ــصري والثق ــوق العن ــم التف ــة، وتزع ــة والموضوعي ــي العلمي ــات تدع ــات ونظري بدراس

ــلامي«)4( ــشرق الإس ــلى ال ــيحي ع المس
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واطلــق عــلى الدراســة التــي تعنــى بالعــالم الشرقــي مصطلــح الاســتشراق، وأطلــق عــلى الغربيــين 
الذيــن يقومــون بتلــك الدراســة بالمســتشرقين.)5(.

والمســتشرقين: هــم جماعــة مــن المؤرخــين والكتــاب الاجانــب الذيــن خصصــوا جــزءاً مــن حياتهــم 
في دراســة وتتبــع المواضيــع التراثيــة والتاريخيــة والدينيــة والاجتماعيــة للــشرق)6(.

ثانياً: بدايات الاستشراق
ــة الاســتشراق، اذ أن البعــض  ــة لبداي ــة معين ــد فــترة زمني ــة بمــكان تحدي ــه مــن الصعوب ــدوا ان يب
ــام الصليبيــين،  ــه آخــرون الى اي ــام الدولــة الإســلامية في الاندلــس. في حــين يعــود ب ــه الى اي يعــود ب
ولكــن » مــن المتفــق عليــه أن الاســتشراق اللاهــوتي الرســمي قــد بــدأ وجــوده حــين صــدور قــرار 
ــن  ــدد م ــة في ع ــة العربي ــراسي اللغ ــن ك ــدد م ــاء ع ــك بإنش ــنة 1312م وذل ــي س ــا الكن ــع فين مجم

ــة«)7(. ــات الأوربي الجامع
ــرى  ــلى مج ــير ع ــن ذات تأث ــة لم تك ــود فردي ــلى جه ــة ع ــام في البداي ــد ق ــتشراق ق ــدوا ان الاس ويب
التفكــير الغــربي، ممــا ادى الى عــدم اتخاذهــا نقطــة بدايــة للاســتشراق لــدى بعــض الباحثــين. ومــن ثــم 
فــان عــدَّ الحــروب الصليبيــة – التــي بــدأت التعبئــة لهــا في مجمــع كليرمونــت ســنة 1095م عــلى عهــد 
ــة للاســتشراق ترجــع في الأســاس الى ان  ــة الحقيقي ــاني 1088-1099م هــي البداي ــان الث ــا أورب الباب
ــكاك بالمســلمين يفــرض عــلى العــالم الغــربي  ــار فكــري عــام، إذ أن الاحت ــور كتي ــد تبل الاســتشراق ق
المســيحي التعــرف عــلى العــالم الاســلامي ودراســته، ولعــل طبيعــة المرحلــة الصليبيــة بــكل مــا لهــا مــن 
ــة المنهــج في تعاملهــا مــع الاســلام، جــرد  ــة عدائي ذيــول في عقــول الاوربيــين، قــد ادت الى افــراز بني
المســتشرقين مــن الموضوعيــة والامانــة العلميــة، وبحيــث اســتمرت هــذه الدراســات تغــذي الاجيــال 

اللاحقــة مــن المســتشرقين.)8( 
وكان للكنيســة الاثــر الكبــير في ترســيخ هــذا الــرب مــن الاهتــمام العلمــي، حتــى قــال 
بعضهــم:» كيــف بنــا نعــرف تاريخنــا بعمــق أو ندونــه عــلى حقيقتــه، إذا لم يكــن لدينــا علــم حقيقــي 

بمعتقــدات وديــن العــرب؟«)9( 
ــة، وهــو  ــه الغربي وفي هــذا الســياق فــان » النشــاط الاســتشراقي، ليــس فعــلا مجــردا عــن مضامين
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ليــس فعــل أفــراد دفعهــم )حــب المعرفــة( لجعــل الــشرق موضوعــا غربيــا إنــما هــو – في حقيقــة الامــر- 
ــات  ــه المعطي ــمل بكليت ــربي، لان يش ــل الغ ــة العق ــا حاج ــي اقتضته ــة الت ــة الفكري ــن الممارس ضرب م
الثقافيــة لآخــر، وإعــادة انتاجهــا، بــما يجعلهــا تنــدرج ضمــن ســياقات المركــز، وهــو يفكــر ويتفكــر 

في شــؤونه وشــؤون غــيره«)10(. 
ــا  ــح انه ــه فيُرجّ ــه b ودعوت ــل بيت ــد s واه ــول محم ــاه الرس ــتشرقين تج ــر المس ــة نظ ــا وجه وام
ــمة  ــنين والس ــر الس ــلى م ــورت ع ــس، وتط ــيحيين في الاندل ــلمون بالمس ــكَّ المس ــذ ان احت ــت من تكون
الغالبــة عــلى هــذه الصــورة المتكونــة تجــاه الرســولs هــي العــداء والانتقــاص مــن شــخصيته، وقــد 
حــاول بعضهــم تريــر هــذا العــداء تجــاه الرســول محمدs ورســالته قائــلا: » لقــد كان الاســلام خلال 
قــرون عديــدة العــدو الاكــر للمســيحية. ولم تكــن المســيحية في الحقيقــة عــلى اتصــال مبــاشر بــأي دولــة 
أخــرى منظمــة تــوازي الاســلام في القــوة. وقــد أخــذت الدعايــة الكــرى في العصــور الوســطى تعمــل 
عــلى اقــرار فكــرة العــدو الاكــر The Great enemy في الاذهــان. ولقــد كانــت تلــك الدعايــة خاليــة 
  Mahound the prinse of darkness مــن كل موضوعيــة، وأصبــح محمــد ماهونــد أمــير الظلــمات
ــير  ــة بالإســلام والمســلمين تأث ــة المتعلق ــكار الخرافي ــا حــل القــرن الحــادي عــشر كان للأف ــى اذا م حت
يؤســف لــه. ولقــد حــاول بطــرس الراهــب peter،the Venerable أن يعالــج الوضــع بإذاعــة 

معلومــات أصــدق عــن محمــد والديانــة التــي يدعــو لهــا«.)11( . 
ويتضــح موقفهــم المعــادي بأبشــع عبــارات القــذع والشــتم تجــاه الرســول محمدsوهــو مــا يفــر 
توجــه هــؤلاء للنيــل مــن الاســلام والمســلمين وعــلى رأســهم صاحــب الشريعــة الغــراء فنــرى احدهــم 
يقــول:» إن الاســلام مجموعــة إلحــاد مــن عمــل الشــيطان. وإن نبــي الاســلام العــربي الماكــر ... كان 
ــاً بالهســتيريا والجنــون، مــات في نوبــة ســكر وأكلــت  رئيــس عصابــة مــن قطــاع الطــرق، وكان مصاب

جثتــه الخنازيــر، وإن المســلمين مجموعــة مــن الوحــوش« )12(. 
ويذكــر محمــد الغــزالي ان » الاســتشراق كهانــة جديــدة تلبــس مســوح العلــم والرهبانيــة في البحث، 
وهــي ابعــد مــا تكــون عــن بيئــة العلــم والتجــرد، وجمهــرة المســتشرقين مســتأجرين لإهانــة الاســلام 

وتشــويه محاســنه والافــتراء عليــه« )13(.
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فالاســتشراق اثــر في الفكــر الفلســفي العــربي والاســلامي بحيــث لم يعــد هنــاك مجــال مــن مجــالات 
دراســة الــشرق وعلومــه خاليــاً مــن ابحــاث المســتشرقين.)14( 

وامــا ادوارد ســعيد فقــد قــال عنهــم ان المســتشرقين نــشروا عن الاســلام والمســلمين فكــرة مغلوطة 
وأنهــم يصفونهــم بابشــع الصفــات وأنهــم غرســوا ذلــك في أفــكار الأوربيــين ونجدهــا اليــوم مجســدة 
في أفــلام الســينما )15( هــذه نظــرة  اغلــب المســتشرقين الى الرســول محمــدsوالى الــتراث الاســلامي 
والمســلمين، وينــدرج بهــذا الاطــار نظرتهــم ايضــا الى اهــل بيــت الرســول محمدsفهــم يــدورون في 
فلــك الرســول محمدsومــن اســاء اليــه فطبيعــي ان  يــي الى اهــل بيتــه مــادام ان المنطلــق واحــد وهــو 
عــدم الموضوعيــة في انصــاف الرســول محمدsواهــل بيتــه،  وقــد تفننــوا في ذلــك بأســاليب مختلفــة، 
ــة  ــة والمنهجي ــة العلمي ــك الصبغ ــر دراســاتهم الموســوعية تل ــلى ظاه ــوا ع ــذي أضف ــت ال فهــم في الوق
التحقيقيــة ، ابتغــوا طريــق الــدس الخفــي والتركيــز عــلى الروايــات الشــاذة والغريبــة ، والتركيــز عــلى 
مــا مــن شــأنه تشــويه الحقائــق وتحريــف الواقــع في مــوارد أساســية وحساســة مــن شــأنها إن تشــكك في 
أصــول الديــن الإســلامي وتاريــخ المســلمين وســيرة نبيهــم الكريــم s وأئمــة أهــل البيــت b. فضــلا 
ــخ  ــات وتاري ــن مجتمع ــه م ــي ل ــا ينتم ــلام وكل م ــة للإس ــم العدائي ــماني وخلفيته ــق العل ــن إن المنط ع

وتــراث حضــاري ســوف تتحكــم في كتاباتهــم وتنظيراتهــم تلــك .
g ثالثاً: زواج الإمام علي

تــزوج الإمــام عــلي بــن ابي طالــبg الســيدة فاطمــة الزهــراء h بعقــد النبــيs في الخامــس 
ــرَ  ــة)16(، وذك ــيعة كافّ ــد الش ــهور عن ــو المش ــما ه ــنين، ك ــع س ــا تس ــب وكان عمره ــن رج ــشر م ع

العامّــة أقــوالاً أخــرى)17(
وكان الإمــام g في المدينــة المنــورة في الســنة الأولى مــن الهجــرة النبويــة ابــن أربــع وعشريــن ســنة، 
وكانــت الســيدة الزهــراء h قــد بلغــت يومئــذ التاســعة مــن عمرهــا)18( بنــاءً عــلى أن ولادتهــا كانــت في 
الســنة الخامســة بعــد البعثــة )19( وكان مهرهــا اربعمائــة درهــم انجبــت منــه الإمامــين: الحســن والحســين 
 gبنفســه، وزينــب الكــرى، ومحســن مــات صغــيرا. ولم يتــزوج الإمــام عــلي s وســماهما رســول الله

 .)20 (s حتــى استشــهدت بعــد الرســول h عــلى الســيدة فاطمــة
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فلما استشهدت السيدة فاطمة تزوج بزوجات بعدها ، وقيل عددهن عند شهادتهg أربع)21(.
ــزي           ــزواج بــيء مــن الاختصــار، اذ اشــار المســتشرق الإنجلي ــاول المســتشرقون ذلــك ال ــد تن وق
) وليــم ميــور ( الى هــذا الــزواج فذكــر انــه، لمــا بلغــت الســيدة الزهــراء h الســابعة عــشر مــن عمرهــا، 
ــغ مــن العمــر خمســة  ــدوره يبل ــذي كان ب ــن ابي طالــبg  وال زوجهــا ابوهــا s مــن الِإمــام عــلي ب

.g والِإمــام الحســين  g وعشريــن ســنة، ونتــج عــن هــذا الــزواج ولادة الِإمــام الحســن
 والــذي عدهمــا )ميــور( مــن ابــرز الشــخصيات الإســلامية ، واسترســل )ميــور( قائــلا ان الســلالة 

. )22( h المحمديــة قــد دامــت مــن خــلال ابنتــه فاطمــة
وامــا المســتشرق الفرنــي )الفريــد جيــوم( فقــد اشــار الى اهميــة هــذا الــزواج في الاســلام مقارنــة 
مــع الزيجــات الاخــرى اذ عُــد ابناؤهــم هــم الورثــة الحقيقيــون للرســول محمــد s وخلافتــه وبطبيعــة 
الحــال  كان عــلى راســهم الإمــام الحســن g اكــر ابنــاء الإمــام عــلي g  : »وتزوجــت فاطمــة عليــاً، 
ــول  ــاد الرس ــلي . اذ ان احف ــة بع ــو زواج فاطم ــات ه ــذه الزيج ــم ه ــة، و اه ــوم عتب ــت ام كلث و تزوج
مــن هــذا الفــرع يبُجلــون بصفــة خاصــة، كــما ان الشــيعة ينظــرون الى ســلالة عــلي و فاطمــة عــلى انهــم 

الورثــة الحقيقيــون للخلافــة، بــما يســتتبعه هــذا المنصــب مــن ميــزات دينيــة و دنيويــة «)23(
رابعاً: الإمام الحسن بن علي بن ابي طالب g )ت مسموماً 50هـ/670م(

المعلومــات التــي ذكرهــا المســتشرقون عــن الإمــام الحســن g معلومــات موجــزة، نســتقي منهــا مــا 
فاضــت بــه اقلامهــم نقــدا او جرحــا، وحقيقــة.

ــام  ــاء الإم ــر أبن ــه اك ــه ان ــام g  بقول ــال)24( الإم ــول كاربخ ــباني مارم ــتشرق الاس ــر المس اذ ذك
.)25(g عــلي

خامساً: صفاته  
ذكــر المســتشرقون بعــض الصفــات للإمــام الحســنg ومنهــا قضيــة ملامحــه الشــخصية ومظهــره 
الخارجــي، اذ شُــبه بجــده الرســول محمــد s، فذكــر مارمــول ان الإمــام الحســن g كثــير الشــبه بجــده 

.)26(s الرســول محمد
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ــه في ضــوء شــبه بالرســول محمدsتتضــح   ــات المســتشرقين لم تفصــل ملامحــه الا ان ورغــم ان رواي
تلــك الصفــات، وشَــبه الإمــام الحســن g بجــده s هــو ثابــت تاريخــي فقــد ذكــر أصحــاب الحديــث 
s اذ يــروي »إســماعيل بــن ابي خالــد، عــن أبي جحيفــة: رأيــت النبــي g هــذه الخصلــة للإمــام الحســن

ــبهه «.)27(  ــليg يش ــن ع ــن ب ــاب ، وكان الحس ــد ش ــض ق أبي
ــوا  ــد حاول ــم ق ــبطهgالا انه ــول s وس ــين الرس ــبة ب ــذا الش ــلى ه ــتشرقين ع ــد المس ــم تأكي ورغ
ســلب هــذه الفضيلــة منــه محاولــين الانتقــاص منــه متأثريــن بالإعــلام الامــوي ومتبعينــه في كل 
ــير  ــد الكب ــك الحق ــين المســتشرق دونالدســن  ذل ــد ب ــامg، فق ــه الشــعواء ضــد الإم ــه وحرب تضليلات
 ،gمنطلقــا بحقــده عــلى صاحــب الشريعــة لمخالفتــه لــه عقائديــا ومحــاولا النيــل منــه بواســطة حفيــده
فعندمــا استســلم للشــبه الــدال عــلى الانتــماء المحمــدي  اخــذ يشــنع عــلى شــخصية الســبط g فاصــلا 
ــع  ــري م ــابه الظاه ــة التش ــت درج ــما كان ــه مه ــلًا : إلا أن ــبطهg  قائ ــولs وس ــخصية الرس ــين ش ب
ــط  ــة والشــجاعة والضب ــدل عــلى أن الحســنg كانــت تنقصــه القــوة المعنوي ــار ت ــإن الأخب النبيsف

ــادة شــعبه.)28( ــة لقي ــة العقلي النفــي والقابلي
ــلاق  ــوية اخ ــة تش ــو محاول ــورة ه ــة الخط ــو في غاي ــتشرقون وه ــه المس ــذي تناول ــر ال ــر الاخ والام
ــك في  ــذب والإف ــشر الك ــة وانت ــة الاموي ــام الدول ــذ اي ــداء من ــذي ب ــبطg وال ــام الس ــات الإم وصف
عــصره والــذي كان الــصراع الســياسي فيــه عــلى أشــده في ظــروف خطــرة عــلى المســلمين لاســيما وانهــم 
لم تجــف دماؤهــم بعــد مــن المعــارك التــي المــت بهــم في عهــد الإمــام عــلي g بحروبــه الثلاثــة الجمــل 
ــن  ــوا م ــن g ليحط ــام الحس ــخصية الإم ــن ش ــاص م ــون الانتق ــاول الاموي ــروان فح ــين والنه وصف
قــدره في اعــين المســلمين الذيــن ينظــرون اليــه نظــرة اكبــار واجــلال لمزايــاه الحســنة وأخلاقــه النبويــة 
وورعــه وتقــواه والتــي معهــا لا يســتطيعون منافســته الا بتغيــير صورتــه في أذهــان العامــة فتحركــوا 

مســتخدمين كل الوســائل القــذرة في ســبيل تحقيــق مبتغاهــم.
فعمــدوا إلى تشــويه ســمعة الإمــامg لإبعــاد قواعــده الملتفّــة حولــه في محاولــة بائســة منهــم 
ــتراءات  ــم والاف ــن الته ــد م ــن g بالعدي ــام الحس ــوا الإم ــم، فاتهم ــي لديه ــوذه الروح ــاف نف لإضع

ــة. ــث المكذوب ــا الأحادي ــوا فيه ووضع
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ط مــن خلالهــا رســول  وعنــد اســتلام معاويــة زمــام الأمــور أخــذ يفتّــش عــن أســاليب قــذرة ليُسَــقِّ
ــكاب  ــذر في ارت ــه الع ــع ل ــن g، ليتّس ــام الحس ــم الإم ــن جملته ــت  b، وم ــل البي ــد s وأه الله محم

الســيئات، والموبقــات الفظيعــة .
ــام  ــينg، وبالإم ــير المؤمن ــام أم ــينة، وبالإم ــثَ مش ــد s أحادي ــول الله محم ــق برس ــدأ يلص وب
الحســنg ،لان معاويــة كان قــد تعلــم أســاليب الحكــم مــن الرومــان فــكان فاســقاً لا يتــورع عــن 

ــا)29(. ــراد وغيره ــة الاف ــك حرم ــاء وهت ــر والفحش ــن شرب الخم ــة م ــأي جريم ــام ب القي
ومــن تلــك الافــتراءات أن الإمــام الحســن g مــزواج ومطــلاق، اتهمــوه ايضــا بأنــه رجــل تــرف 

وبــذخ وقــد هيــأ لذلــك صناّعًــا لا حريجــة لهــم في الديــن، ولا يرقبــون في الإســلام إلاً ولا ذمــةً)30( 
ــا في  ــة وذكروه ــث الموضوع ــك الأحادي ــلى تل ــتشرقين ع ــم المس ــين ومنه ــم المؤرخ ــد معظ واعتم
كتبهــم دونــما تحقيــق في الســند او المتــن، ومــن هــذه الروايــات مــا ذكــره ابــن ســعد »ان عليــا مــر عــلى 
د طحنــا ان لــكل  قــوم مجتمعــين ورجــل يحدثهــم فقــال مــن هــذا قالــوا الحســن فقــال طحــن ابــل لم تعــوَّ

قــوم صــداد وان صدادنــا الحســن«)31( .
ــن ابي  ــة )176هـــ( عــن ســليمان عــن حبيــب ب ــو عوان ــا أب وروى عــن يحيــى بــن حمــاد قــال اخرن
ثابــت عــن ابي ادريــس عــن المســيب بــن نجبــة قــال ســمعت عليــا يقــول الا احدثكــم عنــي وعــن أهــل 
بيتــي ؟ امــا عبــد الله بــن جعفــر فصاحــب لهو ،وامــا الحســن بــن عــلي فصاحــب جفنــة وخــوان فتــى 
مــن فتيــان قريــش لوقــد التقتــا حلقتــا البطــان لم يغــن في الحــرب عنكــم شــيئا ،واما انــا وحســين فنحــن 

منكــم وانتــم منــا. )32(
ــه  ــا أهــل الكوفــة لا تزوجــوا الحســن فإن وممــا وضــع ايضــا عــلى لســان الإمــام عــلي g قولــه: »ي
 رجــل مطــلاق ، فقــال رجــل مــن همــدان: والله لنزوجنـّـه فــما رضي أمســك ومــا كــره طلــق«)33(
وكــن  النســاء  نــكاح  كثــير  رجــلًا  حســن  »كان  gأيضــا:  عنــه  وقالــوا 
إليــه«)34( وصبــت  أحبتــه  إلا  تزوجهــا  امــرأة  قــل  وكان  عنــده  يحظــين   قلــما 
كــما نســبوا للإمــام الصــادق g -عــن أبيــه- يعنــون عليــاg قــال: » كان الحســن يتــزوج ويطلــق حتــى 

خشــيت أن يورثنــا عــداوة في القبائــل« )35(.
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ــاول  ــد تن ــق فق ــث والتدقي ــام البح ــد ام ــي لا تصم ــة الت ــات التاريخي ــك الرواي ــتناد إلى تل وبالاس
المســتشرقون شــخصية الإمــام الحســن g بالنقــد والتجريــح تحامــلا منهــم عليــه بــما ســاعدتهم تلــك 

ــه. ــات التــي وضعــت للطعــن ب الرواي
g فقــد وصــف المســتشرق البلجيكــي هنــري لامنــس )1862-1937م( الإمــام الحســن
بصفــات بعيــدة كل البعــد عــن شــخصية الإمــام الســبط g بالاســتناد الى تلــك الروايــات التاريخيــة 
المحرفــة والموضوعــة، اذ ذكــر هــذا المســتشرق ان الإمــام الحســن g لم يكــن عــلى وفــاق مــع ابيــه 
g و اخوتــه g وانــه يميــل الى الشــهوات و يفتقــر الى النشــاط والــذكاء، وقــد انفــق خــير ســنوات 
شــبابه في الــزواج والطــلاق، ووصــل عــدد نســائه بحســب لامنــس الى مائــة زوجــة ، وقــد ســبب  
للإمــام عــلي g خصومــات عنيفــة، واسترســل لامنــس قائــلا ان الإمــام الحســن g كان مبــذر 
ــة  ــام خلاف ــال اي ــر الم ــم، وكان يبعث ــدم وحش ــكن ذي خ ــةٍ بمس ــكن كل زوج ــرف و اس ــير ال كث

والــده الِإمــام عــلي gالــذي اشــتد عليــه الفقــر)36(. 
والملاحــظ مــدى الاجحــاف الــذي لحــق بالإمــام g البعيــد كل البعــد عــن اخلاقــه g ونشــاته 

الدينــة، التــي تربــى فيهــا  متقلبــا مــن حضــن جــده الى ابيــه وامــه وكفــى بذلــك فخــرا.
واحتــذى المســتشرق الريطــاني دونالدســن حــذو زميلــه المســتشرق لامنــس في التشــنيع عــلى 
ــه الشــديد بــين  ــه g مظهــرا تحامل ــه،  وحــاول لصــق التهــم ب ــرة علي الإمــام g ، وفي احكامــه الجائ
طيــات كتاباتــه اذ قــال: »وقــد قــى زهــرة شــبابه في الــزواج والطــلاق حتــى بلــغ مــن تزوجهــن المائــة، 

ي المطــلاق وخلــق لعــلي أعــداء خطريــن«)37( وســمِّ
ــا  ــس ايض ــا لامن ــع فيه ــي تاب ــن g والت ــام الحس ــن الى الإم ــا دونالدس ــي وجهه ــرى الت ــة الاخ والتهم
مســالة حيــاة البــذخ والاسراف -المفترضــة- التــي يعيشــها الإمــام g حتــى يقــول أن معاويــة كان يرســل 
اليه الأمــوال وهــو يبذرهــا فكانــت النتيجــة أنــه مــات بالســل عندمــا بلــغ بالعمــر خمســاً وأربعــين ســنة.)38( 
ــائراً وراء  ــام g، س ــد الإم ــل ض ــة والتحام ــد والكراهي ــدى الحق ــلاه  م ــص اع ــن الن ــح م ويتض
روايــات ان وجــدت فهــي ضعيفــة لا تصمــد امــام النقــد التاريخــي ، وهم الذيــن يمحصــون ويدققون 

الروايــة بشــكل دقيــق ومفصــل.
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ــها، اذ      ــابقة نفس ــات الس ــررا الاتهام ــوع مك ــذا الموض ــوه به ــدلي بدل ــر لي ــتشرق اخ ــأتي دور مس وي
ــه :  ــن g بقول ــام الحس ــج الإم ــتشرق نتن ــف  المس يص

» لم يخجــل الحســن مــن ان يطلــب و يشــترط في رده ان يأخــذ مــن بيــت مــال الكوفــة خمســة الاف 
درهــم وعندئــذ، و قــد وضــع في جيبــه مكاســب لا يســتحقها، انــصرف الى المدينــة حيــث تــوفي بعــد 

ســنوات ثــمان عــلى يــد احــدى زوجاتــه «)39( .
ــبط  ــوة وس ــليل النب ــخص س ــاف لش ــم والاجح ــة الظل ــو قم ــام g ه ــق الإم ــا بح ــكلام هن وال
ــتشرقين  ــل المس ــن قب ــوية م ــذا التش ــذب، وه ــا الع ــن منهله ــع م ــوة ورض ــر النب ــولsتربى بج الرس
ــة  ــة الاموي ــية، والدول ــة والعباس ــين الاموي ــا الدولت ــي قادته ــام الت ــد الإم ــة ض ــتمرار للحمل ــو اس ه
ــه الا انهــا  واضحــة العــداء للإمــام g امــا العباســية لاســيما وهــي متأخــرة عــن الإمــام وفــترة امامت
انســاقت بالحملــة التــي قادهــا الأمويــون قبلهــم نكايــة بــأولاد الإمــام الثائريــن الذيــن اقضّــوا مضاجــع 
العباســيين اذ كانــوا يثــورون باســتمرار ضــد الحكــم العبــاسي لاســيما ايــام المنصــور الدوانيقــي، الــذي 
ــح  ــذا واض ــن، وه ــه المجاهدي ــاس الى بني ــل الن ــي لا يَمي ــام g ك ــخصية الإم ــقاط  ش ــروم اس كان  ي
مــن احــدى خطبــه التــي القاهــا والتــي قــال فيهــا » ان الحســن بــن عــلي صالــح معاويــة عــلى ان يجعلــه 
معاويــة ولي عهــده، ولــذا هــادن معاويــة وســلمه جميــع الامــور، وتوجــه الى النســاء يتــزوج يومــاً هــذه 

ــا«)40(.  ــه عــن الدني ــه هكــذا الى أن اغمــض عين ويطلــق أخــرى وكان دأب
ومــا ورد في الخطبــة اســخف مــن ان يــرد عليــه لســخافة منطــق وفكــر قائلهــا، اذ كيــف يعقــل ان 
ــة العهــد!!!، الا ان الحقــد  ــة لأخــر ليــس بخليفــة طمعــا في ولاي ــازل خليفــة عــن منصــب الخلاف يتن

ــه  الســامية في الاســلام.  والغــل في النفــوس قــد عماهــم عــن انصــاف الرجــل واحــترام مكانت
وهــو الــذي مــلأت مناقبــه كتــب المســلمين  وغطــت شــهرته الافــاق حتــى شــهد لــه العــدو قبــل 
الصديــق ، والاحاديــث التــي تعكــس ســيرته العبقــة كثــيرة ومنتــشرة في ثنايا كتــب المســلمين المعتدلين.

إذ يــروى عــن عبــد الله بــن عــروة بــن الزبــير قال :»رأيــت عبــد الله بــن الزبــير قعــد إلى الحســن بــن 
عــلي في غــداة مــن الشــتاء باردة ،قــال : فــوالله مــا قــام حتــى تفســخ جبينــه عرقا !.قال :فغاظنــي ذلــك 
ــت  ــما قم ــلي ف ــن ع ــن ب ــدت إلى الحس ــك قع ــاء ؟ قلت :رأيت ــا تش ــا عم .قال :م ــه فقلت :ي ــت إلي فقم
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مــن عنــده حتــى تفســخ جبينــك عرقــا ! قال :يــا ابــن أخــي انــه ابــن فاطمــة لا والله مــا قامــت النســاء 
عــن مثلــه«. )41(

ــن  ــن ب ــغ الحس ــا بل ــول اللهs م ــد رس ــشرف بع ــن ال ــد م ــغ اح ــحاق :»ما بل ــن اس ــد ب ــال محم وق
عــلي، كان يبســط لــه عــلى بــاب داره فــاذا خــرج وجلــس انقطــع الطريــق فــما يمــر احــد من خلــق الله الا 
جلــس اجــلالا لــه فــاذ اعلــم قــام ودخــل بيتــه فيمــر الناس .ونــزل عــن راحلتــه في طريــق مكــة فمشــى 

فــما مــن خلــق الله احــد الا نــزل ومشــى حتــى ســعد بــن ابي وقــاص فقــد نــزل ومشــى الى جنبــه«)42( 
وقــال ابــن عســاكر عــن عبــد الله بــن العبــاس قال :»مــا ندمــت عــلي شــئ فاتنــي في شــبابي إلا أني لم 
أحــج ماشــيا ،ولقد حــج الحســن بــن عــلي خمســة وعشريــن حجــة ماشــيا وإن النجائــب لتقــاد معــه.)43(
ــه   ــاق الرجــال حســدا وغبطــةً  ل ــي تتطــاول لهــا اعن هــذه غيــض مــن فيــض لســيرته العطــرة، الت

ــة«. ــادر المعتدل ــت المص ــي ملئ والت
 والامــر العجيــب كيــف حولــت صــورة الإمــام العابــد الزاهــد الكريــم النفــس والطبــاع الى تلــك 
ــوا تلــك الروايــات المســيئة للإمــام g. وهــذا ان دل عــلى  الصــورة التــي نقلهــا المســتشرقون وتداول

 g شيء فإنــما يــدل عــلى حجــم التشــوية والتضليــل الــذي مــورس ضــد شــخصيته
g في عهد ابيه  g سادساً: الإمام 

تــولى الإمــام عــلي g الخلافــة بعــد مقتــل الخليفــة عثــمان وذلــك ببيعــة عامــة ومبــاشرة مــن اهــل 
ــد  ــه ق ــول بان ــتشرق مارم ــل المس ــن قب ــم م ــد ان اتُه ــرى، بع ــلامية الاخ ــار الإس ــا الامص ــة تبعته المدين
اعتــزل المدينــة وخــرج  منهــا معارضــا بجيشــه الــذي يبلــغ عــشرة الالــف مقاتــل قائــلًا: » فلــما حٌــرم 
ــة حيــث كان جيشــه مرابطــا  ــرة العربي ــه وانــصرف الى داخــل الجزي عــلي ممــا كان ينتظــره، أخــذ ولدي
ــدل عــلى جهــل  ــه حســب التقســيم الــذي وضعــه محمــد«)44(. وهــو مــا ي في هــذا الجــزء الــذي آل الي
ــر،  ــة ابي بك ــن بيع ــلي g م ــام ع ــف الإم ــقيفة، وموق ــد الس ــرت بع ــي ج ــداث الت ــتشرق بالأح المس
ــه  ــتقى معلومات ــن اس ــن اي ــم م ــك ولا نعل ــداث تل ــم الاح ــتشرق في تقيي ــأ المس ــد اخط ــة فق وبالنتيج
تلــك، التــي هــي بعيــده كل البعــد عــن نهــج الإمــام عــلي وولديــه b ، رغــم ان المســتشرق يعيــش في 

ــة اســلامية مطلعــه عــلى تاريخهــا وملابســات تلــك الفــترة.  بيئ
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وفي خضــم تلــك الاحــداث كان الإمــام الســبط g والــذي ينتمــي الى الدوحــة المحمديــة واســتقى 
مــن منهلهــا العــذب ومصدرهــا النقــي ، الرســالة الإســلامية واخلاقــه وعفتــه،  حتــى صــار يبــصر بهــا 

ويقــوم ويقعــد بنورهــا.
ــم الإســلامية  ــة عــلى القي ــد الإمــام عــلي g هــذا الغصــن النــدي مــن آل هاشــم بالتربي وقــد تعهّ

ــمحاء. الس
ــذي  ــال: الحمــد لله ال ــامg وق ــم فاخطــب لأســمع كلامــك فق ــه:» ق ــال ل ــاً g ق اذ روي أن علي
مــن تكلــم ســمع كلامــه، ومــن ســكت علــم مــا في نفســه، ومــن عــاش فعليــه رزقــه، ومــن مــات فإليــه 
معــاده، أمّــا بعــد: فــإن القبــور محلّتنــا، والقيامــة موعدنــا، والله عارضنــا. إنّ عليــاً بــاب مــن دخلــه كان 
ــة  ــت وأمــي ، ذريّ ــأبي أن ــال: ب ــه، فق ــه عــلي  g  فالتزم ــام إلي ــراً فق ــه كان كاف ــاً، ومــن خــرج عن مؤمن

بعضهــا مــن بعــض والله ســميع عليــم«)45( 
وقــد اســتوعب الإمــام أمــير المؤمنــين  g  تمامــاً الأحاديــث التــي قيلــت بحــق ولــده الإمــام 
ــن  ــين c»الحس ــه الحس ــه وفي اخي ــول في ــذي يق ــد s ال ــول محم ــث الرس ــا حدي ــن  g  ومنه الحس
ــه s »الحســن والحســين إمامــان قامــا أو قعــدا«)47(  ــة «)46(. وقول والحســين ســيدا شــباب أهــل الجن
فــكان الاحــترام والإجــلال قــد بلــغ غايتــه، فأضحــى الإمــام أمــير المؤمنــين g يكــرر: »هــذان ابنــا 

رســول الله «)48(.
ومــن يكــن بهــذه المنزلــة مــن الرســول العظيــم s وابــن عمــه الــوصي  g  لا يجــب ان يكــون باقــل 

منهــما شــائنا ولا يرتــي لنفســه الا المراتــب العليا.
ــل  ــة للني ــرق الملتوي ــتى الط ــلكوا ش ــد س ــدره ق ــن ق ــوا م ــون ان يحطّ ــن يحاول ــرى ان الذي ــن ن  لك
ــه  ــد اوكل الي ــام  g  فق ــة للإم ــة المحفوظ ــذه المنزل ــن ه ــا م ــك وانطلاق ــارك ، فلذل ــخصه المب ــن ش م
والــده مــا يليــق بمقامــه الشريــف في تلــك الاحــداث العســيرة وتبنــى دورا رئيســاً في الاحــداث 
تلــك، عكــس مــا شــنعّ عــلي g اعدائــه ومنهــم المســتشرقون الذيــن انصاعــوا لتلــك الدعــوات 
بقصــد ودون قصــد ومنهــم عــلى ســبيل المثــال مــا اشــار اليــه  المســتشرق دونالدســن أنــه قــال 
الإمــام g لم يكــن عــلى علاقــة جيــدة مــع عائلتــه لاســيما بعــد وفــاة والدتــه الزهــراء ع اذا قــال : 
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ــرام« )49( ــا ي ــن م ــلى أحس ــه ع ــه وأخوت ــع أبي ــه م ــن علاقت ــا لم تك ــة في شرخ صباه ــاة فاطم ــد وف  »وبع
ــة  ــا صل ــون منه ــلمين يتعلم ــار المس ــط انظ ــة مح ــك العلاق ــت تل ــواب اذ كان ــب للص ــق مجان ــو بح وه
ــالاً  ــلمين، وكان مث ــل المس ــن قب ــه م ــذا ب ــا يحت ــه انموذج ــه بعائلت ــت علاقت ــن وكان ــر الوالدي ــم وب الرح
ــون  ــه ان يك ــران والاولى ب ــه الق ــزل علي ــن انُ ــران وم ــن الق ــى بحض ــه ترب ــه، لأن ــع لوالدي ــن المطي للاب
ــه. ــال لطاعت ــة في الامتث ــق مدرس ــه وكان بح ــة والدي ــالى في طاع ــر الله تع ــل لأوام ــن يمتث ــن اول م  م

وكان الإمــام عــلي g يلمــس تلــك الطاعــة وانقيــاد ابنــه لــه، و لشــخصية الإمــام  g  الفــذة وحزمــه 
ــادة  ــد ق ــون اح ــات لان يك ــك الصف ــه تل ــد اهلت ــه فق ــواه وورع ــوله وتق ــه لله ولرس ــجاعته وطاعت وش
جيــوش ابيــه وابرزهــم ، اذ اختــاره والــده لنــدب  أهــل الكوفــة لقتــال أصحــاب الجمــل واســتطاع أن 

يقنعهــم ويخــرج بتســعة آلاف شــخص منهــم .
ــك  ــن g  بتل ــام الحس ــتون ان راي الإم ــتشرق ولاس ــرى المس ــلاه ي ــف اع ــذه المواق ــض ه وفي نقي
الحــرب كان مخالفــا لــراي ابيــه وان هــذه مؤامــرة ميــؤوس منهــا وســعى لثنــي عــزم ابيــه ونصحــه في 

ــدوى،)50( ــن دون ج ــة، لك التقي
ــة  ــده الســبط  g  الى الكوف ويذكــر المســتشرق ولاســتون موضــوع ارســال الإمــام عــلي  g  لول
وكيــف انــه نجــح في تســير الجيــوش لصالــح ابيــه امــير المؤمنــين  g  ذاكــرا المراســلات التــي جــرت 
بــين الِإمــام عــلي  g وأهــل الكوفــة عــن طريــق ابنــه الحســن  g  ، ودعــوة الاخــير لأهلهــا  بالأمــر 
  g  بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وسرعــان مــا اســتجاب منهــم وانضــم الى معســكر الِإمــام عــلي
مــا يزيــد عــلى تســعة الاف مــن اهــل الكوفــة ، وبذلــك يرتفــع عــدد مقاتليــه الى مــا يزيــد عــن ثلاثــين 
الــف رجــل ممــا ادخــل الرعــب في قلــب عائشــة، يضــاف الى ذلــك ان الِإمــام عليــاً كان قائــداً بارعــاً في 
المعــارك، اكســبه لقبــاً محببــاً لنفــوس المســلمين وهــو ))اســد الله((، وهكــذا بــدأ القتــال بــراوة شــديدة 
بــين الجانبــين ولفــترة طويلــة، اصيــب طلحــة بســهم في ســاقه فتعــذر عليــه التحكــم بحصانــه وانطــرح 
عــلى ارض المعركــة، وحــاول احــد اصحابــه ابعــاده عــن المعركــة وايصالــه الى المدينــة ولكــن اجلــه قــد 

.)51( gدنــا مــن المصــير المحتــوم، وبذلــك ازيــل حجــر العثــرة عــن طريــق الِإمــام عــلي
ــام  ــة الإم ــدم قناع ــار الى ع ــه اش ــلاه اذ ان ــص اع ــتون في الن ــتشرق ولاس ــات المس ــر تناقض وتظه
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الحســن g في مشروعيــة الحــرب ثــم يذكــر مســالة ذهابــه الى الكوفــة لإقنــاع اهلهــا وهــو الامــر الــذي 
يتطلــب قناعــة تامــة بعدالــة قضيتــه لكــي يتمكــن مــن اقنــاع الاخريــن بتلــك العدالــة . 

   ذلــك الموقــف الشــجاع مــن الإمــام ع بيّنــه مســتشرق اخــر انصــف فيــه الإمــام الســبط g وهــو 
المســتشرق  )ميــور( وذكــر الموقــف الخطــير لأهــل الكوفــة والبــصرة، في الاســتجابة لدعــوة ابي موســى 
الاشــعري الــذي دعــا اهــل الكوفــة الى ملازمــة بيوتهــم وعــدم الانجــرار في هــذا الــصراع، ولكــن كان 

لمجــيء الِإمــام الحســن g وعــمار بــن يــاسر للكوفــة اثــر فعــال في حشــد المؤيديــن. )52( 
ــك  ــع وكذل ــا في المجتم ــدى  تاثيره ــبط g وم ــام الس ــخصية الإم ــة لش ــة الحقيق ــرز المكان ــا ت وهن
شــجاعته وقــوة حجتــه ومــدى قناعتــه بعدالــة معركــة ابيــه في ثنــي هــؤلاء عــن التراجــع مــن المعركــة 
وافشــال مخططــات أبي موســى الاشــعري، وفي ذلــك رد  لتخرصــات المســتشرقين وغيرهــم ممــن 
ــعى الى  ــل يس ــس برج ــلي g لي ــام ع ــم ان  الإم ــة. رغ ــخصية العظيم ــك الش ــن تل ــل م ــون الني يحاول

ــه :  ــه المســتشرق )ميــور(  بقول ــر الحــل الســلمي عــلى العســكري وذلــك مــا شــهد ب الحــرب ويؤث
 كان عــليg يــروم الســلام جهــد الامــكان، فقــد كان رجــل تســوية ومســتعدا مــن اجــل مصلحــة 

الِإســلام، وكان لديــه الاســتعداد ان يتناســى الاســاءة الموجهــة اليــه )53(
ــارز  ــر الب ــة والاث ــذه المعرك ــولى في ه ــد الط ــن g الي ــام الحس ــد كان للإم ــين فق ــة صف ــا في معرك وام
فيهــا حتــى روي ان الإمــام عــلي g في بعــض أيّــام صفّــين رأى ابنــه الحســن g يتــرّع إلى الحــرب ، فقــال 
: »املكــوا عنـّـي هــذا الغــلام لا يهــدّني؛ فــإنّي أنفــس بهذيــن ـ يعنــي الحســن والحســين c عــلى المــوت لئــلّا 

)54( »s ينقطــع بهــما نســل رســول الله
وذكر هذه الخصال له والمنزلة الرفيعة عند ابيه ذكره له المستشرق دونالدسن قائلا: 

ــق  ــن الح ــاع ع ــاني في الدف ــات التف ــى درج ــه أق ــذل في ــد ب ــين وق ــرب صف ــاضراً في ح وكان ح
ــروج الى  ــذّر في الخ ــما تع ــرب وكان كل ــن الح ــين g م ــاه الحس ــه وأخ ــى منع ــه g حت ــل في أبي المتمث

ــاً)55(. ــه أيض ــاء ل ــام القض ــض مه ــوكل بع ــك، كان ي ــن g لذل ــده الحس ــتخلف ول ــلاة يس الص
وهــذه الشــهادة مــن هــذا المســتشرق تؤيــد مــا ذهــب اليــه جمهــور المســلمين - بغــض النظــر عــن مــا 

ذكــره بعــض المنحرفــين عــن الإمــام g- مــن مكانتــه الســامية والمرموقــة عنــد ابيــه وعنــد المســلمين. 



57
57

الإمام الحسن والحسنيون b في آراء المستشرقين

سلسلة اهل البيت )1(

ونتيجــة لتلــك الارهاصــات والاحــداث الجســام التــي المــت بالأمــة الإســلامية، فقــد كان للأمــام 
الحســن g نصيــب مــن عمليــة التســقيط التــي اشرنــا لهــا ســابقا وحقــد امتــد لان يُكفــر ســبط الرســول 
الاعظــم محمــد s وســيد شــباب اهــل الجنــة هــو واخيــه، وكان هــذا التكفــير عــلى يــد فرقــة الخــوارج 
ــة مــن هــذا  التــي كفّــرت مجموعــة مــن الشــخصيات الإســلامية، كان للإمــام عــلي g وولديــه c حصَّ
ــر الحســنانc كــما اشرنــا  التكفــير والحقــد والبغــي عليهــم، حتــى قُتــل الإمــام عــلي g بســيفهم  وكُفِّ

بالاضافــة الى عثــمان.
هــذا الموقــف للخــوارج عكســه لنــا المســتشرق )ترتــون( بقولــه »فهــم يعتقــدون بــان عثمانــاً اســتحق 
القتــل، وادانــوا بعــض الرجــال العظــام مــن المســلمين الاوائــل، وادانــوا عليــاً لأنــه لم يتــورع عــن قتــال 
ــة  ــوا طلح ــوارج(، ولعن ــن الخ ــق )م ــة آلاف ورع او مت ــارب اربع ــا يق ــل م ــه وقت ــل موت ــن قب المتمردي
 c ومــن ثــم قاتلــوا جنــده، وادانــوا الحســن والحســين g والزبــير لانهــم نقضــوا العهــود الغليظــة لعــلي
ــكام الى القــرآن  ــل ضــد عــلي ورتــب الاحت ــه قات ــة لأن ــوا معاوي لانهــما ســاندا والدهــم المخطــئ، ولعن
وســفك دمــاء المســلمين ولعنــوا ابــا موســى الاشــعري وعمــرو لانهــم مــن رتــب الى عمليــة الاحتــكام، 

ولعنــوا يزيــداً لانــه نصــب نفســه خليفــة وقتــل الحســين ســبط النبــي«)56(.  
مبايعته بالخلافة: 

ــد عــلى  ــن ملجــم، أكّ ــه بســيف اب ــين g بعــد اصابت ــاة أمــير المؤمن ــن مــن حي في اليومــين الأخيري
إمامــة الحســن g في وصايــاه الأخــيرة ، فعــن الإمــام الباقــر g قــال : » جمــع أمــير المؤمنــين بنيــه وهــم 
اثنــا عــشر ذكــراً فقــال لهــم : إنّ الله أحــبّ أن يجعــل فّي ســنة مــن يعقــوب إذ جمــع بنيــه وهــم اثنــا عــشر 
ذكــراً ، فقــال لهــم : إنّي أوصي إلى يوســف فاســمعوا لــه وأطيعــوا ، وأنــا أوصي إلى الحســن والحســين 

فاســمعوا لهــما وأطيعوهمــا«)57(
ــا  ــين c لّم ــن والحس ــين g الحس ــير المؤمن ــا أم ــال :» دع ــه ق ــة ان ــن نبات ــغ ب ــن الأصب ــد ورد ع وق
ضربــه الكافــر اللعــين ابــن ملجــم لعنــه الله ، فقــال لهــما : إنّي مقبــوض في ليلتــي هــذه ولاحــق برســول 
ــين  ــا حس ــت ي ــدي ، وأن ــر بع ــم بالأم ــي والقائ ــن وصيّ ــا حس ــت ي ــاه ؛ أن ــولي وعي ــمعا ق الله sفاس
ــت  ــا فأن ــإذا خــرج مــن الدني ــا بقــي ، ف ــاً م ــا نطــق ، وكــن لأمــره تابع ــة فأنصــت م شريكــه في الوصي

ــر « )58(   ــم بالأم الناطــق بعــده والقائ
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كان لذلك الاغتيال صداه عند المستشرقين اذ ذكر )الفريد جيوم( ذلك بقوله: 
»اغتيل علي بن ابي طالب لسوء الحظ على يد الخوارج سنة 661م«)59(.

ــل المســتشرق بروكلــمان اكثــر في قضيــة استشــهاده g قائــلا عنــه انــه :» قتــل في مســجد الكوفــة،   وفصَّ
ــل  ــاً لأه ــه انتقام ــما كان قتل ــام وان ــل الش ــد أه ــة ض ــدأ المعرك ــل ان يب ــنة 661م، قب ــاني س ــون الث 24 كان

النهــروان، وقــد أغــرت بــه امــرأة اســمها قطــام حبيبهــا ابــن ملجــم جاعلــه دم عــلي مهــراً لهــا «)60(. 
ــمان لم يكــن  ــذي هــو في نظــر بروكل ــه الحســن g وال ــف ابن ــد خلَّ ــا g ق وذكــر ايضــاَ ان علي

ــاعة )61(.  ــل الس رج
 g وذكــر المســتشرق مارمــول هنــا في هــذا البــاب ان اهــل الكوفــة بايعــوا الإمــام الحســن
ــير مــن المؤرخــين المســلمين الذيــن  ــة بالضــد مــن الكث ــه بالخلاف ــا بيعت بالخلافة)62(،وهــو قــد ذكــر هن
تناســوا خلافــة الإمــام الحســن g لكــن مارمــول يــصرح هنــا بخلافتــه بعــد استشــهاد والــده الإمــام 

.g ــب ــن ابي طال ــلي ب ع
سابعاً: محاربه الإمام الحسن g لمعاوية 

اســتكمالا لأعــمال والــده الإمــام عــلي بــن ابي طالــب g فقــد نهــض الخليفــة الجديــد بأعبــاء 
محاربــه معاويــة بــن أبي ســفيان ، اذ ذكــر مارمــول ان الإمــام g »نهــض لحينــه ضــد معاويــة«)63(. لكــن 
مــا ذكــره مارمــول بعــد ذلــك حــول نتيجــة الحــرب بــين الإمــام الحســن g ومعاويــة هــي بالضــد تمامــا 
مــن الحقيقــة التاريخيــة اذ ذكــر مارمــول انــه »عندمــا اوشــك الجيشــان ان يلتقيــا خــي معاويــة ســوء 
ــراق  ــه ليــس مــن الانصــاف ان ي ــر ضعفــاً، فقــال ان ــد النــاس واكث ــه مــودة عن ــة اذ كان اقــل من العاقب
الــدم مــن اجلــه فتخــلى عــن الحكــم وذهبــا معــا الى الكوفــة ليأخــذ بيــت المــال، ثــم الى المدينــة بالجزيــرة 
العربيــة حيــث وضــع معاويــة بيديــه التــاج عــلى رأس الحســن وســلم عليــه بالخلافــة والامــارة«)64(. 

ــام  ــاً ان الإم ــت تاريخي ــول، فالثاب ــد مارم ــح عن ــب واض ــلى عق ــاً ع ــور راس ــب الأم ــط وقل والخل
الحســن g بعــد ان راى تخــاذل جيشــه وتقاعســهم عــن حــرب معاويــة تنــازل لــه عــن الخلافــة بشروط 
شرطهــا عــلى معاويــة، غــير ان معاويــة تنكــر لهــا مــن حينــه ولم يفــي للإمــام الحســن g بوعــوده. وكــما 
هــو واضــح مــن النــص ان مارمــول قلــب الحقيقــة رأســاً عــلى عقــب وهــو خطــا كبــير. والملاحــظ عــلى 
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النــص ان مارمــول يتصــور ان الخليفــة يتخــذ لــه تاجــاً كــما هــو حــال ملوكهــم وهــو دلالــة عــلى جهلــة 
بالتقاليــد العربيــة الإســلامية في هــذه المواضــع. 

ــة  ــل الكوف ــة اه ــبب بيع ــج ( س ــوني نتن ــزي )انت ــتشرق الإنجلي ــو المس ــر وه ــتشرق اخ ــزو مس و يع
للإمــام الحســن g بانهــا مــن بــاب الاحــترام لذكــرى الِإمــام عــلي g.)65( وليــس لشــخصه ومكانتــه 

او وصيــة ابيــه بالإمامــة لــه.
ويــدلي بدلــوه في قضيــة صلــح الإمــام g وتخليــه عــن القتــال اذ لا يوعــز ســبب ذلــك الى محاولتــه 
حقــن دمــاء المســلمين بــل انــه ذكــر ان الحســن gكان يؤثــر العافيــة ويحــب الســلم، وقــد ظفــر بكنيتــه 
المطــلاق الكبــير مــن زيجاتــه الكثــيرة التــي وصلــت المائــة أمــراة حســب قولــه، واضــاف كذلــك بــأن 
الإمــام الحســنg لم يقــم الا بحركــة واحــدة لإنقــاذ عرشــه فوجــه جيشــاً مــن الكوفــة ضــد معاويــة، 
ولكــن لمــا بلغــت الشــائعات المدائــن، عــن انهــزام جيشــه تنــازل عــلى الفــور لمعاويــة الــذي بعــث اليــه 

بصحيفــة بيضــاء ليكتــب فيهــا الحســن g مــا يشــاء)66( .
وامــا المســتشرق جرهــارد كونسلمان فيقســوا عــلى الإمــام الحســنg كثــيرا في مســالة صلحــه مــع 
ــل  ــن اج ــله م ــدs لنس ــه محم ــذي ترك ــب ال ــاع  المنص ــد ب ــنg ق ــام الحس ــول ان الإم ــة، اذ يق معاوي

ــزال)67(. ــل واله ــات بالس ــه م ــال ان المال …ويق
ــع  ــه م ــام في صلح ــف للإم ــه منص ــه ان ــن كلام ــدوا م ــد كان يب ــوم( فق ــد جي ــتشرق )الفري ــا المس وام
معاويــة ، وعــدّ ذلــك تنــازلاً عــن حقــه بالخلافــة  فيقــول :»وتنــازل ابنــه الحســن عــن حقــه بالخلافــة« )68( .
ويعضــد احقيــة الإمــام بالخلافــة مســتشرق اخــر اذ يقــول بروكلــمان »والواقــع أنــه اثــر مفاوضــة 

معاويــة وتنــازل عــن حقــه في الخلافــة«)69(
ــاً  يُســتمد  ومســالة احقيــة الإمــام g بالخلافــة مــن العقائــد الثابتــة لــدى الشــيعة وتعــد حقــاً إلهي

مــن جــده الرســول محمــد s وخلافــة عــن ابيــه الــذي اوصى بهــا اليــه.
 وعلــق المســتشرق )شــتورثمان( عــلى تلــك العقيــدة الشــيعية المهمــة بقولــه ان اهــم مــا كان تبغيــه 
ــا لم  ــذا م ــي s وه ــت( النب ــم )آل بي ــين،و بعده ــلام للعلوي ــة في، الِإس ــى الإمام ــو ان تبق ــيعة ه الش
يتحقــق، فخلافــة عــلي g القصــيرة بــين عامــي )35و40هـــ( لم تكــن ســوى خلافــة لم يجمــع عليهــا 

ــديدا،)70( ــا ش ــانها تنازع ــوا في ش ــلمون وتنازع المس
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وانســاق ايضــا هــذا المســتشرق في الحكــم الســلبي عــلى الإمــام الحســن gمثلــه مثــل ســابقيه مــن 
المســتشرقين اذ يقــول  امــا ابنــه الحســن فانــه لا يمكــن ان يســلك بحــق في عــداد الخلفــاء )71( .

ويعــود بروكلــمان لإســاءته للإمــام g » ولم يكــن الحســن هــذا رجــل الســاعة فلــم يرتــي ان يقــود 
ــين  ــة ملاي ــه خمس ــترك ل ــلى ان ت ــة ع ــه في الخلاف ــن حق ــازل ع ــة ... وتن ــلى خصم ــوم ع ــوده في هج جن

درهــم كانــت في بيــت المــال بالكوفــة« )72(
ثامناً: نقش خاتمه

ــي  ــداث الت ــع الاح ــه م ــلال تفاعل ــن خ ــها م ــي عاش ــاة الت ــام g بالمأس ــم الإم ــش خات ــط نق ارتب
ــبي الله«)73(.  ــة »حس ــكان نقش ــة ف ــش خاتم ــع نق ــاته م ــم مأس ــي ان تتناغ ــن الطبيع ــه فم ــرت ب م

ونقش لخاتم اخر نقش عليه »لا اله الا الله الملك الحق المبين«)74(. 
امــا مارمــول ونتيجــة للخلــط الواضــح في الاحــداث لديــه فقــد اقتبــس شــعار بنــي الأحمر ســلاطين 
بنــي نــصر في غرناطــة كونــه احــد الاســبان الذيــن حفظــوا ذكــرى هــؤلاء الســلاطين في بلدهــم اثنــاء 
التواجــد العــربي الاســلامي في الاندلــس والــذي كان شــعارهم  لا غالــب الا الله )75(،  المكتــوب بكثــرة 
عــلى قــصر الحمــراء، وجعلــه نقــش لخاتــم الإمــام الحســن g. وهــو غلــط واضــح وخلــط وتداخــل 

بــين الجغرافيــة والتاريــخ لــكلاء الزمانــين والمكانــين.
تاسعاً: وفاته

أيقــن معاويــة أنّ بقــاء الإمــام الحســن g حيّــاً يشــكّل تهديــداً لــه كونــه صاحــب الحــق الشرعــي في 
ــه مــع بقــاء الإمــام الحســن g قلقــة غــير مســتقرة وهــو الــذي عــزم عــلى تحويلهــا  الخلافــة، وخلافت

الى ملــك يتوارثــه ابنائــه مــن بعــده، ولهــذا فكّــر في قتــل الإمــام g فقتلــه بالســمّ.
واخبــار ذلــك الاغتيــال ثابتــه في كتــب التاريــخ،  اذ يــروى ان قتــادة وأبــو بكــر بــن حفــص قــالا : 
» سُــمَّ الحســن ابــن عــلي ، ســمّته امرأتــه بنــت الأشــعث بــن قيــس الكنــدي ، وقالــت طائفــة كان ذلــك 
منهــا بتدســيس معاويــة إليهــا ومــا بــذل لهــا في ذلــك” )76(، ولمــا مــات ورد الريــد بموتــه عــلى معاويــة ، 

فقــال: يــا عجبــاً مــن الحســن شرب شربــة مــن عســل بــماء رومــة فقــى نحبــه«)77(
ــأله أن  ــروم يس ــك ال ــب إلى مل ــه كت ــي إلّي أنّ ــد رق ــال: » لق ــن g ق ــام الحس ــن الإم ــة ع وفي رواي
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يوجّــه إليــه مــن الســمّ القتــال بشربــة ، فكتــب إليــه ملــك الــروم: أنّــه لا يصلــح لنــا في ديننــا أن نعــين 
ــرج  ــد خ ــة ق ــأرض تهام ــرج ب ــذي خ ــل ال ــن الرج ــذا اب ــه: إنّ ه ــب إلي ــا فكت ــن لا يقاتلن ــال م ــلى قت ع
يطلــب ملــك أبيــه، وأنــا أريــد أن أدّس إليــه مــن يســقيه ذلــك، فأريــح العبــاد والبــلاد منــه، ووجّــه إليــه 

بهدايــا وألطــاف، فوجّــه إليــه ملــك الــروم بهــذه الشربــة التــي دسّ بهــا فســقيتها «.)78(
ــا وكــما هــو ظاهــر مــن الروايــات التاريخيــة ان زوجتــه هــي مــن ســمته بأمــر مــن  والثابــت تاريخي
ــد  ــك يزي ــن وأزوّج ــمّي الحس ــال: س ــة ، فق ــا معاوي ــما دسّ إليه ــر الشــعبي: »إنّ ــذا يذك ــة وفي ه معاوي
ــة تطلــب انجــاز الوعــد ، فبعــث  ــت إلى معاوي ــمّا مــات الحســن بعث ــة ألــف درهــم ، فل ــك مائ وأعطي

ــاه)79(. ــك إيّ ــولا ذلــك لزوجت ــه ل ــد وأرجــو حيات ــال : إنّي أحــبّ يزي ــال ، وق إليهــا بالم
واشــار المســتشرقون الى وفاتــه بــما يناقــض الروايــة التاريخيــة الثابتــة في كتــب التاريــخ اذ ذكــر 

ــتشرق كونســلمان ذلــك قائــلا :»ويقــال انــه مــات بالســل والهــزال«)80(. المس
ــارة مقتضبــه الى ســم معاويــة للإمــام الحســن g بقولــه  الا  ان المســتشرق مارمــول قــد اشــار بعب

ــه أن يســمه، فأصبــح المالــك بــكل اطمئنــان«)81(. »كان مــن الاســهل علي
 b عاشراً: آل الحسن

كان للحســنيون الاثــر الكبــير في الحيــاة السياســية في الــدول الامويــة والعباســية، فقــد حملــوا عــلى 
ــك فقــد خاضــوا عــدة  ــين والعباســيين، ونتيجــة لذل ــد اعدائهــم الاموي ــوي ض عاتقهــم الجهــاد العل
ثــورات عليهــم، كان اهمــا ثــورة فــخ ضــد العباســيين والتــي انتهــت باستشــهاد مفجرهــا  الحســين بــن 
عــلي بــن الحســن g، ممــا اضطــر احــد اخوتــه وهــو  إدريــس بــن عبــد الله بــن حســن بــن الحســن بــن 
ــى،  ــرب الأق ــوا إلى المغ ــمَّ توجه ــد، ث ــولاه راش ــع م ــصر م ــرار الى  م ــب g،  للف ــن أبي طال ــلي ب ع
ــسَ هنــاك أول دولــة علويّــة هاشــميّة في التاريــخ الإســلاميّ،  مــن أجــل الابتعــاد عــن العباســيين واسَّ
ــلالات  ــي أول الس ــة ه ــس ، والأدارس ــس أدري ــة إلى المؤس ــبت الدول ــة نُس ــة الادارس ــميت بدول س
الإســلاميّة المســتقلة في بــلاد المغــرب في الفــترة الواقعــة مــن )788-974( م، واتخــذوا مدينــة وليــلي 
مقرهــم الأول، وبعــد ذلــك اتخــذوا مــن مدينــة فــاس مقــراً لهــم. ومــن هنــاك تجــذر النســب العلــوي 

في المغــرب والاندلــس.
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ــاره كان  ــا باعتب ــة أفريقي ــها في كتاب ــة ومؤسس ــك الدول ــال تل ــول كاربخ ــتشرق مارم ــاول المس وتن
ــه  ــتقى من ــير فاس ــر كث ــاك ذك ــم هن ــة، وله ــا الادارس ــي حكمه ــة الت ــة الجغرافي ــرب الرقع ــاش ق ــد ع ق
معلوماتــه عــن تلــك الدولــة ومؤسســها. وتنــاول في البدايــة مؤســس تلــك الدولــة ادريــس الاول .   

ادريس.-1
ذكــر مارمــول شــيئاً مــن تاريــخ المؤســس ودولتــه بعــدا اضطهادهــم مــن قبــل العباســيين اذ اشــار 
الى ان ادريــس بعــد تلــك الواقعــة » احدهــم هــرب الى موريطانيــا الطنجيــة واســتقر بوليــلي في جبــل 
زرهــون، وبــما أنــه كان مــن ال بيــت محمــد s لــين الجانــب، فقــد ملــك قلــوب هــذه القبائــل حتــى 

إنهــم أجلــوه كصالــح وأطاعــوه كأمــير لهــم«)82(. 
واشــار الى ذلــك النســب الكريــم الــذي يُنتســب اليــه ادريــس مســتشرق اخــر قائــلا:» وهــو مــن 

ــر«)83(. ســلالة عــلي والــذي فتــح ارض الرب
 وذكــر المؤلــف أيضــا انــه مــن بيــت عــلي بــن ابي طالــب g  واشــار مارمــول هنــا الى تأثــير ذلــك 
ــن  ــلا ع ــة، فض ــلالة المحمدي ــك الس ــن تل ــدر م ــه ينح ــه، لأن ــم ل ــس وبيعته ــل ادري ــلى تقب ــب ع النس

ــارة.  ــه لتلــك الام ــي اهلت ــه الت صفات
ــا تطابــق الروايــات الإســلامية حــول الموضــوع. ويضــف  والمعلومــات التــي أوردهــا المؤلــف هن
مســتشرق اخــر معلقــا عــلى نظــرة التبجيــل لمقــام الامــير ادريــس الاول قائــلا: »وهــم يحتفظــون 
بخنجــره معلقــاً في مســجدهم الرئيــي تكريــما لــه «)84(.  ويلاحــظ مــدى الاعتــزاز بهــذه الشــخصية 

ــه.  ــاءً ب ــركا واحتف ــجدهم ت ــره في مس ــق خنج ــث يعل ــربي بحي ــرب الع ــة في المغ العلوي
ويبــدوا ان هــذا الســيف لإدريــس كان مــن الاهميــة بمــكان بحيــث تــردد اكثــر مــن مــرة عــلى لســان 
المســتشرقين، معجبــين بــه حتــى اصبــح رمــز للقــوة والرهبــة والشــجاعة، وظهــر ذلــك جليــا في احــدى 
ــة مــا ســيدخلون فــاس بقــوة الســلاح،  ــلا:» وفي مرحل ــي ســاقها احــد المســتشرقين قائ ــوءات الت النب
ــاً في المســجد، شــاهراً ســيف  ــه مختفي ــان اقتحامهــم لهــا، ســيبحثون عــن ملكهــم، فســيعثرون علي واب

إدريــس Idris في يــده«)85(.     
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ادريس الثاني.-2
أشــار مارمــول الى انــه بعــد وفــاة ادريــس الأول »لم يعقــب الا ولــدا مــن جاريــة مســيحية من ســلالة 
القــوط، وان كان يعتقــد انــه لم يولــد الا بعــد وفاتــه فــرُبي هــذا الوليــد بكامــل العنايــة، وعهــدا بتربيتــه 

الى احــد مــوالى ابيــه القدمــاء اســمه راشــد اذ لم يقبــل الشــعب ملــكاً أخــر عليــه«)86(. 
ــة  ــزة قوطي ــاني المدعــوة كن ــدة إدريــس الث ــه جعــل مــن الســيدة وال والملاحــظ عــلى هــذا النــص ان
مســيحية. بينــما تشــير المصــادر الإســلامية الى انهــا كانــت مــن الربــر ابنــه لرئيــس قبيلــة اوربــة وليــس 

كــما ادعــى مارمــول.
وامــا اهــم اعمالــه التــي قــام بهــا ادريــس الثــاني هــو »الــذي يســمى ادريــس- كأبيــه- احــد ملــوك 
افريقيــا الأكثــر ســلطة، وأحــرز عــلى انتصــارات عدديــة في شــبابه. وهــو الــذي أســس مدينــة فــاس على 
النهــر الــذي يحمــل اســمها ســنة ثــلاث وتســعين وســبعمائة، أي عــام خمســة وثمانــين ومائــة للهجــرة 
ــة وخمســين ســنة، الى ان أبادتهــا  ــا كلهــا- أوفى جــزء منهــا- مائ ــة في موريطاني ودام ملــك هــذه الدول

دولــة مكناســة «)87(.
ويعــزوا مســتشرق اخــر مســاهمة ادريــس الاول في مدينــة فــاس قائــلا: وبعد تغــيرات كثــيرة توالت 
عــلى المدينــة قــام ادريــس ... بإعــمار المدينــة اســتخدم المســتشرق هنــا كلمــة اعــمار لأنهــا في نظــره كانــت 

قائمــة قبل هــذا التاريــخ.)88(.  
الحسنييون في الاندلس :-3

ــوكاً  ــت مل ــي انجب ــا الاسرة الت ــا، كونه ــا خاص ــبان اهتمام ــتشرقون الاس ــذه الاسرة المس ــم به اهت
وخلفــاء المغــرب والاندلــس، الذيــن كانــوا عــلى تمــاس مبــاشر بتاريــخ والمغــرب واســبانيا في العصــور 
الإســلامية مــن خــلال خلافــة بنــي حمــود الحســنيين، ومــن اتــى بعدهــم مــن ذلــك الفــرع الطاهــر بعــد 

ســقوط الاندلــس مــن خــلال الاشــارات التاريخيــة التــي اوردهــا المســتشرقون الاســبان.
ويذكــر دوزي ان بنــي حمــود ينتمــون الى الســلالة الهاشــمية )89( وبالتحديــد عــلي بــن حمــود 
الحســني)90(، ويوضــح دوزي كلامــه اكثــر عــن تلــك الاسرة الشريفــة ونظــرة المجتمــع الاندلــي لهــم، 
تلــك النظــرة المســتقاة مــن نســبهم الشريــف، ويصــل حــد الغلــو والمبالغــة في نظــرة المجتمــع اليهــم 
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قائــلا: ولمــا كان الحموديــون مــن ســلالة الرســول s فقــد كان عامــة الشــعب يرفعونهــم إلى درجــة 
ــة )91( . ــاف آله ــم كأنص ــم في أعينه ــس، ويرونه التقدي

ــة  ــود الادارس ــي حم ــيين لبن ــوس الاندلس ــامية في نف ــة الس ــك المكان ــه تل ــر في ــا يظه ــورد نص ــم ي  ث
الاشراف ونســبهم العلــوي، اذ ان  الشــاعر  أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن مقانــا القبذاقــي الأشــبوني كان 
قــد  أنشــد قصيــده يمتــدح فيــه كــرم الخليفــة الحمــودي إدريــس بــن يحيــى بــن عــلي، ويشــيد بطيــب 
ــرة  ــة مــن جزي ــه بلهجــة أهــل الجهــات الغربي ــد جــاء في ــده، وق ــه، وكــرم محت عنــصره، وشرف أرومت

ــه: الأندلــس قول
بن حمود أمير المؤمنينوجه إدريس بن يحيى بن علي

خاشع لله رب العالمينملك ذو هيبة لكنه
ادخلوها بسلام آمنينخط بالمسك على أبوابه

خفقت بين جناحي جرئينفإذا ما رفعت راياته
صدع الشك بمصباح اليقينوإذا أشكل خطب معضل

وبيمناه لواء السابقينفبيراه يسار المعرين
لأبيكم كان وفد المسلمينيا بني أحمد يا خير الورى
في الدجى فوقهم الروح الأمين)92(نزل الوحي عليه فاحتبى

ثــم يســتطرد دوزي حــول مــدة حكــم بنــي حمــود بالأندلــس ويشــدد مــرة اخــرى عــلى انتمائهم لأمــير المؤمنين 
عــلي بــن ابي طالــب g اصــل هــذا الفــرع الزكــي  قائــلا: » وقــد حكمــت الدولــة العلويــة الأندلــس ســبع 

ســنوات فقــط وكانــت عاصمتهــا ســبتة وتنتمــي إلى عــلي بــن أبي طالــب وعــدد ملوكهــا ثلاثــة«)93(.
وبعــد ســقوط الاندلــس وضيــاع الفــردوس المفقــود ، اضطــر الموريســكيون الى اللجــوء الى التقيــة 
في ســبيل المحافظــة عــلى دينهــم، فاضمــروا الايــمان بالإســلام وتظاهــروا باعتنــاق المســيحية ، وغــيروا 
اســمائهم بأســماء اســبانية خشــية مــن محاكــم التفتيــش، واختلــط الامــر عــلى المســتشرقين بســبب جهلهم 

آنــذاك بالأنســاب والعوائــل الاندلســية وامتداداتهــا المشرقيــة.
 ،s ــة  مــن نســل الرســول محمــد ــن امي ــدو مــولاي اب ــر الامــوي فيرنان ومــن ذلــك عدّهــم الثائ
ــود  ــي حم ــة وبن ــه الادارس ــدر من ــذي انح ــني ال ــرع الحس ــن الف ــد م ــدر بالتحدي ــوه ينح ــذي جعل وال
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الذيــن هــم امتــداد للأدارســة في المغــرب، وفي لــك يقــول المســتشرق الاســباني  خينيــس بيريــث دي إيتــا 
)ت1028هـــ/1619م( عنــد حديثــه عــن كلمــة مــولاي » ولكــن الســيد فيرنانــدو مــولاي سُــمى ابــن 
أميــة لأنــه كان سلســل الخليفــة ابــن اميــة العظيــم، حفيــد الابنــة الكــرى للنبي محمــد التي تدعــى فاطمة، 
ولهــذا فــان ابــن اميــة حملــه في اســبانيا الخلفــاء والملــوك الذيــن حكمــوا قرطبــة، وفــاس والمغــرب«)94(.

ويبــدوا ان هــذا الامــر لا يخــص المســتشرقين فقــط بــل انجــرَّ الى ابــن اميــة نفســه، فانــه في رســالته 
الى الملــك محمــد ملــك فــاس ذكــر لــه انــه ينتمــي الى البيــت الملكــي نفســه الــذي ينتمــي اليــه ملــك فــاس 
قائــلا في ذلــك » ولأننــي أحــد الأبنــاء الذيــن ينحــدرون مــن دمائكــم الملكيــة الذكيــة، حيــث يصــل 

نســبي الى دمــاء ابــن أميــة فقــد اختــاروني ملــكاً شرعيــا عليهــم«)95(.
وملــك فــاس » معــروف بالتديــن والــورع وينحــدر مــن ســلالة الاشراف، والتــي كانــت لهــا 
ــون الى  ــن ينتم ــادة الاشراف الذي ــد الس ــه اح ــن امي ــدَّ اب ــد ع ــك فق ــرب«)96(. وبذل ــين الع ــتها ب قداس

ــني. ــا الحس ــة بفرعه ــة المحمدي الدوح
4-:g السيدة نفيسة

ــن  ــام الحس ــن الإم ــد ب ــن زي ــن ب ــت الحس ــة بن ــي نفيس ــوة فه ــت النب ــل بي ــن اه ــة م ــيدة نفيس الس
ــم ذهبــت الى  ــة ث ــدت بمكــة عــام 145 هـــ ونشــأت في المدين ــب gول ــن ابي طال ــن عــلي ب ــى ب المجتب
مــصر عــام 193 هـــ واقامــت هنــاك الى ان توفيــت، زوجهــا هــو إســحاق المؤتمــن ابــن الإمــام جعفــر 

.)97(g الصــادق
وقــد ذكرهــا بإيجــاز مارمــول عنــد الحديــث عــن مســجد عمــر قائــلا عنهــا »الــذي يضــم قــر أحدى 

حفيــدات محمــد التــي يعظمهــا كثــيراً ســكان المناطق المجــاورة«)98(
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 الخاتمة 
بعــد تلــك الرحلــة المقتضبــة مــع بعــض المصــادر والمراجــع التــي تخــص ســيرة الإمــام الحســن بــن 

عــلي بــن ابي طالــب gنتوقــف لنخــرج بنتائــج عــدة نذكــر منهــا الاتي:
اتســمت أغلــب دراســات المســتشرقين بكونهــا غــير منصفــة مــع شــخصية الإمــام الحســن gوهــذا -1

التحامــل، امــا عــن قصــد لحقــد دينــي، أو نتيجــة لاعتمادهــم عــلى روايــات غــير دقيقــة وضعهــا اعــداء 
الإمــام gللنيــل منــه.

لم يُمحّــص هــؤلاء المســتشرقين الروايــات التاريخيــة ولم يفــرزوا الغــث من الســمين منها ، وانســاقوا -2
مــع مــا يتفــق مــع اهوائهــم وتوجهاتهم.  

ــه -3 ــك تعصب ــه في  ذل ــام gيدفع ــلى الإم ــدا ع ــتشرقين حق ــد المس ــن اش ــس م ــتشرق لامن كان المس
ــلام. ــلى الاس ــى ع الاعم

الجهــل الواضــح بتاريــخ الاســلام ولاســيما مــن مســتشرقي العصــور الوســطى لاســيما عنــد -4
المســتشرق الاســباني مارمــول كاربخــال.

كان لآل الإمــام الحســن gنصيــب مــن دراســات المســتشرقين، وادلــوا بدلوهــم فيــما يخــص -5
حكمهــم عــلى تلــك الروايــات التــي تبــين احقيتهــم بالخلافــة لاســيما بنــي حمــود في الاندلــس.

تكــرار الاتهامــات مــن قبــل المســتشرقين التــي طالــت الإمــام الحســن g اســوة بأعدائــه مــن بنــي -6
اميــة وبنــي العبــاس.

اختــلاط الانســاب البــين عنــد الموريســكيين نتيجــة لضغــط محاكــم التفتيــش الاســبانية حتــى عــدوا -7
  s بنــي اميــة مــن ســلالة الرســول محمــد
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 ملخص البحث 
ــت  ــيعة وق ــخ الش ــا في تاري ــع كتبً ــلام وجم ــن الإس ــب ع ــاني كت ــتشرق ألم ــلمان مس ــيرارد كونس ج
ســطوع بــروز اســم التشــيع بشــكل كبــير أي  الثــورة الإيرانيــة 1979-1989، دراســة تاريخيــة 
للإســلام بشــكل عــام والشــيعية بشــكل خــاص ، تســلط الضــوء عــلى التشــيع والشــيعة حتــى نهايــة 
ــرط في  ــلم ، منخ ــف، و مستس ــه ضعي ــن s بأن ــام الحس ــلمان الإم ــف كونس ــن. ووص ــرن العشري الق
الملــذات ، ومتعــدد الزوجــات ، إلــخ. يحــاول هــذا البحــث الــرد عــلى  هــذه الأكاذيــب بالرجــوع إلى 

ــة. ــول إلى الحقيق ــا للوص ــق منه ــادر المتحق المص
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سلسلة اهل البيت )1(

 المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين 

مازالــت أقــلام المســتشرقين ترفدنــا بــما تتفتــق عنــه أذهانهــم مــن آراء في تراثنــا العــربي والإســلامي، 
وســتبقى أقــلام باحثينــا وكتّابنــا تقــف في وجــه مــد المســتشرقين لتدعــم الصحيــح منــه وتناقش الســقيم 
لتبــين حقيقتــه إذ أنَّ المســتشرقين فيــما ينشرونــه عــن تراثنــا إنــما يرجــع في الغالــب إلى مــا يحملونــه مــن 
ــد أو أنهــم يرجعــون إلى  ــتراث أو أنهــا رؤى ناتجــة عــن ســوء فهــم أو حق ــذا ال ــكار مســبقة عــن ه أف

روايــات فرضتهــا الســلطة بــما يخــدم مشــاريعها عــر الحقــب الزمنيــة المختلفــة.
ويتنــاول هــذا البحــث الإتهامــات التــي حــاول المســتشرق جيرهــارد كونســلمان إلصاقهــا بالإمــام 
ــه الموســوم )ســطوع نجــم الشــيعة ، أو الشــيعة والجمهوريــة الإســلامية( والــذي  الحســن g في كتاب
ــات  ــى نهاي ــول الله s وحت ــن رس ــذ زم ــيعة من ــخ الش ــه  تاري ــتعرض في ــنة 1979م ، يس ــدره س أص
القــرن العشريــن الميــلادي وقــد خــص الإمــام الحســن g بوريقــات )ص45 – 50( شــوه فيهــا 
ــخصية  ــك ش ــن ذل ــج ع ــا نت ــهواته مم ــه وش ــاه إلى ملذات ــصرف في صب ــه ان ــاه بأن ــاً إي ــه ،  واصف صورت

ــة.  ــا في إدارة الدول ــة له ــة لا رغب متخاذل
إنَّ مــا يتميــز بــه المســتشرق كونســلمان هــو أنّــه صحفــي ووجــه تلفزيــوني معــروف ممــا يجعلــه واســع 
الإنتشــار مــن خــلال وســائل الإعــلام المقــروءة والمرئيــة الأمــر الــذي يجعــل منــه كاتبــاً فيــه الكثــير مــن 
الخطــورة ، يعــزز هــذه الخطــورة كونــه »ينتمــي إلى الإســتشراق الجديــد غــير الجامعــي« كــما أنــه يكتــب 
»إلى القــاريء العــادي غــير المثقــف ، وغــير المتخصــص« ، وأخطــر مافيــه أن مايســوقه مــن معلومــات 
لايســتقيها مــن مظانهــا الأصليــة ولــذا فــإنَّ »كتبــه بشــكل عــام تفتقــر إلى الرصانــة وتخلــو مــن التوثيــق« . 
ــادره  ــه إلى مص ــن g وإرجاع ــام الحس ــأن الإم ــلمان في ش ــه كونس ــا طرح ــث م ــذا البح ــاول ه يتن
الاصليــة ، ومــع أنَّ ماذكــره مــن صفــات للإمــام الحســن g قــد وردت في روايــات إســلامية إلاّ إنّــه لم 
يتنــاول روايــات أخــرى تنقــض هــذه الروايــات وتفندهــا وهــي أكثــر أصالــة منهــا ممــا يــدل عــلى أنــهُ لم 
يكــن منصفــا في آرائــه عــن الإمــام الحســن g، ســواء أكان عــن عمــد أم تقصــير منــه في عــدم الرجــوع 

.g إلى المصادرالتــي فيهــا الكثيرمــن الروايــات المنصفــة بحــق الإمــام الحســن
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لهــذا وذاك فغايــة هــذا البحــث كشــف الحقائــق عــن كــون مــا جــاء بــه كونســلمان هــو نتــاج روايــات 
أفرزتهــا سياســة الدولتــين الأمويــة والعباســية القصــد منهــا تشــويه شــخصية الإمــام الحســن g ومــن 
خــلال تشــويه ســمعة احفــاده الذيــن كان لهــم دور واضــح في معارضــة الســلطات الحاكمة عــلى امتداد 

حكــم الدولتــين . وقــد تنــاول البحــث مــا أورده المســتشرق كونســلمان عــلى شــكل محــاور وكــما يــأتي :
البيعة والخلافة  : 

يفتتــح كونســلمان كلامــه عــن خلافــة الإمــام الحســن g فيقــول : » كان الفــزع هــو رد فعــل أهــل 
الكوفــة عــلى خــر مــوت عــلي. وقــد ارتجفــوا بســبب مســلكهم في المــاضي وخوفهــم في المقــام الأول مــن 
المســتقبل الــذي ينتظرهــم«)1( . فالكاتــب يتحــدث عــن اظطــراب أهــل الكوفــة لخــر استشــهاد الإمــام 
عــلي g ، وهــو أمــر طبيعــي بالنســبة لمجتمــع فقــد وبصــورة مفاجئــة الرجــل الــذي وصفــه الكاتــب 
بالســد الحائــل بينهــم وبــين أهــل الشــام )2(. وقــد وصــف بــن قتيبــة  موقــف أهــل الكوفــة هــذا فقــال » 
إنّــه لمــا قُتــل عــلي بــن ابي طالــب ثــار النــاس إلى الحســن بــن عــلي بالبيعــة «)3(. والكاتــب عندمــا يصــف 
الإمــام عــلي g بالزعيــم » الــذي كان يعــرف دائــمًا – حتــى لــو كان أنصــاره جبنــاء – كيــف يســتخدم 
ــده  ــيأتي بع ــذي س ــام ال ــه الإم ــم ب ــا سيس ــي لم ــن المتلق ــيء ذه ــد أن يهي ــما يري ــار()4(، فإن ــيفه )ذا الفق س

حســب مايقــول كونســلمان :« والآن يطلــب أنصــار عــلي أن يتســلَّم ابنــه الحســن هــذا الســيف )5(.  
ولم يكــن خــوف أهــل الكوفــة وهمــاً وإنــما كانــوا يدركــون مــا ســيلاقون عــلى أيــدي أهــل الشــام فيــما لــو 
ر أهــل الكوفــة مــن ســيطرة  خــروا أمامهــم المعركــة ؛ فقــد كان الإمــام عــلي g في أواخــر خلافتــه قــد حــذَّ
أهــل الشــام عليهــم قائــلا لهــم » إنّي والله لأحســب أنَّ هــؤلاء القــوم - قــوم معاويــة - ســيظهرون عليكــم 
ــادكم  ــم وبإفس ــم، وأمانته ــم، وبخيانتك ــم إمامه ــم، وطاعته ــم إمامك ــم إلا بعصيانك ــرون عليك ــا يظه وم
ــي  ــام ؛ فف ــل الش ــم أه ــيفعله به ــا س ــم ممّ ــك حذّره ــم ذل ــين له ــد أن ب ــم «)6(. وبع ــم، وإصلاحه في أرضك
روايــة بــن أبي الحديــد قــال » كنــا في بيــت مــع عــلي g نحــن شــيعته  وخواصــه ، فالتفــت فلــم ينكــر منــا 
أحــدا، فقــال: إن هــؤلاء القــوم ســيظهرون عليكــم فيقطعــون أيديكــم ويســملون أعينكــم، فقــال رجــل 
منــا: وأنــت حــي يــا أمــير المؤمنــين؟ قــال: أعــاذني الله مــن ذلــك «)7( . ولهــذا فــإن خــوف أهــل الكوفــة لــه 

مايــرره في ظــل تحذيــرات الإمــام عــلي g لهــم .
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ــاً «)8(، ولكنهــم وبســبب خوفهــم مــن مداهمــة جيــش  ويُقرّالكاتــب أنَّ أهــل الكوفــة »خذلــوا علي
ــل في  ــف مقات ــون ال ــع أربع ــم فأجتم ــال حاس ــتعداد لقت ــاة الاس ــروا الآن فج ــد أظه ــم » فق ــة له معاوي
ــم  ــررة له ــلي g المتك ــام ع ــرات الإم ــلى تحذي ــع ع ــب لم يطل ــة «)9( . وكأنَّ الكات ــرب معاوي ــة لح الكوف
ــمْ إلَِى  ــدْ دَعَوْتُكُ ــة منهــم » أَلَا وَإنِيِّ قَ ــة حتــى أنهــا باتــت قريب ــه جيــوش معاوي ــذّي وصلت مــن المــدى ال
اً وَإعِْلَانــاً وَقُلْــتُ لَكُــمُ اغْزُوهُــمْ قَبْــلَ أَنْ يَغْزُوكُــمْ فَــوَاللهَِّ مَــا غُــزِيَ  قِتَــالِ هَــؤُلَاءِ الْقَــوْمِ لَيْــلًا وَنَهـَـاراً وَسِرّ
اذَلْتُــمْ حَتَّــى شُــنَّتْ عَلَيْكُــمُ الْغَــارَاتُ وَمُلِكَــتْ عَلَيْكُــمُ  ــوا فَتَوَاكَلْتُــمْ وَتَخَ قَــوْمٌ قَــطُّ فِي عُقْــرِ دَارِهِــمْ إلِاَّ ذَلُّ
ــرِيَّ وَأَزَالَ  ــانَ الْبَكْ ــنَ حَسَّ ــانَ بْ ــلَ حَسَّ ــدْ قَتَ ــارَ وَقَ ــهُ الْأنَْبَ ــدْ وَرَدَتْ خَيْلُ ــدٍ قَ ــو غَامِ ــذَا أَخُ ــانُ وَهَ الْأوَْطَ
هَا «)10( ، مــن دون أن يعطــوه أذنــاً صاغيــة ، وهــذا مايــرر موقفهــم المفاجــئ الــذي  خَيْلَكُــمْ عَــنْ مَسَــالِحِ
يصفــه كولنســمان قائــلًا : » فقــد أظهــروا الآن فجــأة الاســتعداد لقتــال حاســم فاجتمــع أربعــون ألــف 
مقاتــل في الكوفــة لحــرب معاويــة )11( . وهنــا لم يكــن كونســلمان دقيقــاً في نقــل حقيقــة الموقــف ، إذ بعــد 
أن حُســمت معركــة النهــروان وأنتهــى امــر الخــوارج ، أراد الإمــام عــلي g التوجــه الى الشــام لأتمــام مــا 
بــدأ بــه، والأنتهــاء مــن امــر مُعاويــة ، فدعــى جيشــه قائــلا : »إنّ الله قــد أحــب بلاءكــم، وأعــزَّ نصركــم، 
فتوجهــوا مــن فوركــم هــذا إلى معاويــة وأشــياعه القاســطين «)12(.  إلّا أنَّ عليــاً g لم يجــد منهــم ســامعاً 
لقولــه ، أو مصغيــاً لأمــره بــل أخــذوا يختلقــون لــه الأعــذار فقالــوا : » يــا أمــير المؤمنــين نفــذت نبالنــا ، 

وكَلّــت أذرعنــا، وتقطعــت ســيوفنا ونصلــت أســنة رماحنــا، فارجــع بنــا نحســن عدّتنــا «)13(. 
ولم يُظهِــر أهــل الكوفــة الاســتعداد للقتــال وهــم الذيــن تركــوا ســاحة القتــال واســتكانوا في بيوتهــم 
حتــى إنَّ الإمــام عــلي g قــد يئــس مــن اســتجابتهم وكثــرة حججهــم »كلــما امرتكــم بجهــاد عدوكــم 
ــا قلتــم إلى الأرض وســألتموني التأخــير دفــاع ذي الديــن المطــول إذا قلــت لكــم انفــروا في الشــتاء  اث
قلتــم هــذا أوان قــر وصرد و ان قلــت لكــم انفــروا في الصيــف قلتــم هــذا حمــارة القيــظ انظرنــا ينــصرم 
الحــر عنــا«)14(، ومــن كلامــه g في اســتنفارهم قال:»يــا أهــل الكوفــة خــذوا أهبتكــم بجهــاد عدوكــم 
معاويــة وأشــياعه فقالــوا يــا أمــير المؤمنــين امهلنــا يذهــب عنــا القــر «)15(، وفي مقــام آخــر يخاطبهــم : 
هــادِ هــؤُلآءِ الْقَــوْمِ فَلَــمْ تَنفِْــرُوا ، وَ اَسْــمَعْتُكُمْ فَلَــمْ تُجيبُــوا ، وَ نَصَحْــتُ  َــا النَّــاسُ انِِّــى اسْــتَنفَْرْتُكُمْ لِجِ »ايهُّ
ــةِ  ــمْ باِلْمَوْعِظَ ــا ، وَ اَعِظُكُ ــظَ فَتُعْرِضــوُنَ عَنهْ ــمُ الْمَواعِ ــوُ عَلَيْكُ ــبِ ، اَتْل ــهوُداً كَالْمُغَيَّ ــوُا شُ ــمْ تَقْبَل ــمْ فَلَ لَكُ
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تْ مِــنْ قَسْــوَرَةٍ ، وَ اُحِثُّكُــمْ عَــلى  جِهــادِ اَهْــلِ الْجَــوْرِ  ــرٌ مُسْــتَنفِْرَةٌ فَــرَّ كُــمْ حُمُ الْبالغَِــةِ فَتَنفِْــرُونَ مِنهْــا ، كَاَنَّ
بَّعــوُنَ حَلَقــاً  قــيَن اَيــادى  سَــبا ، تَرْجِعــوُنَ الِى  مَجالسِِــكُمْ تَتَرَ فَــما اتــى  عَــلى  اخِــرِ قَــوْلى  حَتّــى  اَراكُــمْ مُتَفَرِّ
 g ســوُنَ الْأخَْبــارَ«)16(، ثــم مــا لبــث أمــير المؤمنــين بــوُنَ الْأمَْثــالَ ، وَ تُنشِْــدُونَ الْأشَْــعارَ ، وَ تَجَسَّ تَرِْ
ــين  ــن ب ــي م ــوَدَدَتُ أنّ ربي اخرجن ــا والله لَ ــلًا : »أم ــم قائ ــم أن يخاطبه ــأس منه ــه الي ــتبد ب ــد أنْ اس بع

أظهركــم الى رضوانــه «)17(. 
ولــذا فــإن الإمــام الحســن g كان يعــرف موقــف أهــل الكوفــة مــن الحــرب فآثــر التمهــل في دعوتهــم 
ــذا  ــن g ه ــام الحس ــف الإم ــم ، وموق ــة موقفه ــح حقيق ــور وتتض ــتجلي الأم ــى يس ــة حت ــرب معاوي لح
 g يتعــارض مــع مــا يدعيــه كونســلمان حيــث يقــول :» ولمــا طــال أمــد المفاوضــات كان عــلى الحســن
ــين  ــون المشــاعر ب ــه فقــد شرع الســاخطون يؤلب ــل خطــراً علي ــتردد يمث أن يُخــرس الإشــاعات فصــار ال
ــع  ــات م ــغل بالمباحث ــد انش ــن ق ــام الحس ــد أن الإم ــتردد«)18(. فهويعتق ــة الم ــد الخليف ــد ض ــوف الجن صف
ــاً  ــح ، لأن الإمــام الحســن كان متأني ــه كان مــتردداً مــن خــوض الحــرب وهــذا غــير صحي ــة ؛لأن معاوي
فيــما أراد القيــام بــه لاســيما في الــصراع مــع معاويــة ، فقــد ذُكــر ان الحســن g مكــث » بعــد وفــاة أبيــه 
شــهرين كاملــين لاينفــذ الى معاويــة أحــداً ولايذكــر المســير الى الشــام «)19(، حتــى إنَّ عبــد الله بــن عبــاس 
كتــب إليــه يحثــه عــلى التحــرك نحــو معاويــة  وممــا جــاء في كتابــه :» لعبــد الله الحســن أمــير المؤمنــين مــن 
عبــد الله بــن عبــاس، أمّــا بعــد يــا بــن رســول الله فــإنّ المســلمين ولّــوك أمرهــم بعــد أبيــك g وقــد أنكروا 
أمــر قعــودك عــن معاويــة، وطلبــك لحقــك، فشــمّر للحــرب، وجاهــد عــدوّك... فانظــر رحمــك الله أبــا 
محمّــد ولا تخرجــن مــن حــقّ أنــت أولى بــه مــن غــيرك و إن أتــاك دون ذلــك. والســلام عليــك ورحمــة الله 
وبركاتــه«)20(. فقــام الإمــام الحســن g بأعــمال تــدل دلالــة واضحــة عــلى موقفــهg الجــادِّ مــن الحــرب 

ــد الجنــود وفــرق الأعطيــات«)21(.  وإصراره الأكيــد عــلى مجابهــة معاويــة أنّــه »رتّــب العــمال وجنّ
وزاد في عطــاء »المقاتلــة مائــة مائــة«)22(. وفي مــا يتعلــق بخــروج الإمــام الحســن g إلى الحــرب يقــع 
ــاء  ــاة حلف ــش لملاق ــروج الجي ــن بخ ــر الحس ــك أم ــول :» ولذل ــث يق ــرى حي ــة أخ ــلمان في مغالط كونس
معاويــة أمــا هــو نفســه فقــد بقــي في الكوفــة لكــي يُصــلّي مــن أجــل شــيعة عــلي حســب قولــه هــو«)23(. في 
حــين أنَّ المرويــات الإســلامية تشــير إلى أنَّ خــروج الإمــام الحســن g كان بعــد أن أُخــرَِ g أنَّ معاويــة 
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قــد بلــغ منبــج)24(، أمــر مناديــه أن ينــادي الصــلاة جامعــة. وبعــد أن اكتمــل تجمــع النــاس خطــب فيهــم 
رهــم الجهــاد قائــلا : »أمــا بعــد: فــإن الله كتــب الجهــاد عــلى خلقــه وســمّاه  ليُعلِمهــم بأمــر معاويــة ويذكِّ
ابرِِيــنَ )25(فلســتم أيهــا النــاس  ــعَ الصَّ واْ إنَِّ اللهَّ مَ كرهــا، ثــم قــال لأهــل الجهــاد مــن المؤمنــين } وَاصْــرُِ
نائلــين مــا تحبــون إلا بالصــر عــلى مــا تكرهــون إنــه بلغنــي أن معاويــة بلغــهُ أنّــا كنّــا أزمعنــا عــلى المســير 
ــة«26. وكانg »يتخــوف خــذلان  ــه فتحــرّك لذلــك فاخرجــوا رحمكــم الله إلى معســكركم بالنخيل إلي
النــاس لــه«)27(وكان تخوفــه في محلــه إذ ســكت النــاس ولم يــرد عليــه احــد . ولم يكــن غريبــاً عــلى الإمــام 
ــتنفرهم  ــوم اس ــلي g ي ــام ع ــه الإم ــر ب ــد م ــف كان ق ــذا الموق ــل ه ــاس - فمث ــف الن ــن g موق الحس
ــة  ــمْ«)28(. وكان نتيج ــونَ أَنْتُ ــمْ أَ مُخرَْسُ ــا بَالُكُ ــالَ g : »مَ ــه -  فَقَ ــردوا علي ــم ي ــام فل ــل الش ــال اه لقت
طبيعيــة لجيــش تــرب مــن النخيلــة يــوم كان يعســكر فيهــا. فــما الــذي يدعــوه لان يرجــع اليهــا؟. وهنــا 
بــرز دور النخبــة المؤمنــة ممــن بقــي مــن أصحــاب الإمــام عــلي g . حيــث انــرى عــدي بــن حاتــم)29( 
ــح  ــا اقب ــبحان الله م ــي، س ــم الطائ ــن حات ــدي ب ــا ع ــاس :» ان ــاً الن ــنg مخاطب ــام الحس ــدي الإم ــين ي ب
ــاء المــصر الذيــن ألســنتهم كالمخاريــق  هــذا المقــام، ألا تجيبــون إمامكــم وابــن بنــت نبيكــم؟ أيــن خطب
في الدعــة فــإذا جــد الجــد راغــوا كالثعلــب… ثــم التفــت إلى الإمــام وقــال، أصــاب الله بــك المراشــد، 
وجنبــك المــكاره، ووفقــك لمــا يحمــد ورده وصــدره قــد ســمعنا مقالتــك، وانتهينــا إلى أمــرك وســمعنا 
لــك وأطعنــا فيــما قلــت ورأيــت ... ثــم أظهــر عزمــه عــلى الخــروج لحــرب معاويــة فــوراً قائــلا… هــذا 
وجهــي إلى معســكرنا، فمــن احــب أن يــوافي فليــواف، فانتهــى إلى النخيلــة فعســكر بهــا وحــده«)30(. 
ــن  ــاد ب ــيّ)32(، وزي ــس الرياح ــن قي ــل ب ــاريّ)31(، ومَعقِ ــادة الأنص ــن عُب ــعد ب ــن س ــس ب ــام: قي ــمّ ق »ث
ــل كلام  ــن g بمث ــام الحس ــوا الإم ــم، وكلّم ــم وحَرّضوه ــاسَ ولاموه ــوا الن ب ــيّ، فأنَّ ــة التميم حفص
، فقــال لهــم الإمــام g : صَدَقتُــم رحمكــمُ الله، مــا زلــتُ أعرفكــم بصــدق النيّــة والوفــاء والقبــول  عــديٍّ
والمــودّة الصحيحــة، فجزاكــمُ اللهُ خــيرا«)33( .  وبنــاءً عــلى ذلــك فــإنَّ الإمــام الحســن g لم يتخلــف عــن 
جيشــه وإنــما الــذي تحــرك هــو فصيــل يقــوده عــدي بــن حاتــم الطائــي أراد بحركتــه أن يســتفز الآخريــن 

فيدفعهــم إلى الخــروج .
ــما ادّعــاه عــن موقــف أهــل الكوفــة ، كــما أخطــأ في  وبهــذا فــإن كونســلمان قــد جانــب الحقيقــة في
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اتهامــه للإمــام الحســن g بالإمتعــاض مــن تــولي الحكــم فالحســن كــما يعتقــد كونســلمان غــير مؤهــل 
ــه لم يُعَــدّ إعــداداً جيــداً ، ويحــاول تثبيــت رأيــه قائــلا » وقــد ادرك  لتحمّــل مســؤولية إدارة الدولــة؛ لأنَّ
عــلي نفســه أنَّ ابنــه لا يهتــم بالسياســية ولا يُظهــر تفقهــا لهــا في الدولــة الإســلامية ولقــد كان للحســن 
اهتمامــات شــخصية في صبــاه المبكــر «)34(. وماوقــع فيــه كونســلمان مــن خطــأ ناتــج عــن عــدم رجوعــه 
ــما  ــام وإنّ ــذا الإته ــد به ــأت بجدي ــو لم ي ــتشرقين فه ــن المس ــيره م ــتند إلى آراء غ ــما اس ــادر ، وإن إلى المص
ــد  ــلامية وق ــارف الإس ــرة المع ــس)35( في دائ ــر لامان ــد ذك ــتشرقين ، فق ــن المس ــبقه مِ ــن س ــرّرآراء مَ ك
وصــف الإمــام الحســن g » بالميــل إلى الشــهوات والإفتقــار إلى النشــاط والــذكاء، ولم يكــن الحســن 
عــلى وفــاق مــع أبيــه وأخوتــه «)36( . كذلــك رأي المســتشرق فيليــب حِتّــي)37( : » ولكــن الحســن الــذي 
ــه  ــفاً في اتهام ــر تعس ــذا أكث ــمان)39( فه ــا بروكل ــم والإرادة «)38(. وأم ــترف لا إلى الحك ــل إلى ال كان يمي
للإمــام الحســن g في هــذا الميــدان حيــث يقــول » لم يكــن الحســن هــذا رجــل الســاعة فلــم يرتــي أن 

يقــود جنــوده في هجــوم عــلى خصمــه «)40(. 
فرية المزواج المطلاق 

ــين اتهامــه للإمــام الحســن g بالضعــف والــتردد في تحمــل المســؤولية  ــط ب يحــاول كونســلمان أن يرب
وبــين ماألصــق بــه مــن انصرافــه إلى النســاء فيقــول :» ولقــد كان للحســن اهتمامــات شــخصية في صبــاه 
المبكــر ، وهكــذا اكتســب لقــب المطلــق وذلــك لتغيــيره الدائــم لزوجاتــه  ... كان الحســن يطلــق زوجــة 
ليحــل محلهــا أخــرى ، يكــون زواجــه منهــا أيضــاً مؤقتــاً . وقــد قــام بعــض الرجــال – غــير الراضــين عــن 
مســلك الإمــام الحســنg – بوضــع قائمــة لزوجــات الحســن فبلــغ عــدد نســاء هــذه القائمــة مائــة امــرأة. 

وكان مــن نتيجــة هــذا أنْ التصقــت بالحســن ســمعة ســيئة ألحقــت ســلطته السياســية بالخســارة «)41(.
ــه مــن اتهامــات هــي في الأصــل  ــه ، إلاّ أنَّ مــا جــاء ب ــشِر إلى مصــدر روايت ومــع أنَّ الكاتــب لم يُ
نتــاج الفكــر المناهــض لأهــل البيــت b فهــذا الطــراني ينقــل قائــلًا :» خطــب الحســن بــن عــلي إلى 
منظــور بــن ســيار بــن ريــان الفــزاري ابنتــه فقــال: والله إني لأنكحــك وإني لاعلــم أنــك علــق طلــق 
ــا وأكرمهــم نســبا«)42(. ومــع أنَّ الظاهــر مــن الــكلام هــو مــدح  ملــق  غــير أنــك أكــرم العــرب بيت
ــه في الحقيقــة فيــه الكثــير مــن الإســاءة ولاســيما إذا مــا عرفنــا أنَّ غلــق تعنــي  الإمــام الحســن g إلاّ أنَّ
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الإمام الحسن g في كتابات المستشرقين )جرهارد كونسلمان أُنموذجاً(

سلسلة اهل البيت )1(

: سيء الخلُــق  ، والطلــق تحمــل عــلى معــاني مــن بينهــا الإسراف في الإنفــاق أو المطــلاق للنســاء، و 
الملــق  الــذي لا يصــر عــن عــشرة النســاء. 

ولم يكــن اتهــام الحســن g بالمطــلاق والإنــصراف إلى النســاء بالجديــد  فقــد قالهــا الخليفــة 
العبــاسي أبــو جعفــر المنصــور يــوم قــام خطيبــا في أهــل خراســان بعــد أن أخــذ أبنــاء الحســن g وعــزم 
عــلى قتلهــم فقــال متهــمًا الإمــام الحســن g : » وأقبــل عــلى النســاء يتــزوج اليــوم واحــدة ويطلــق غــداً 
أخــرى فلــم يــزل عــلى ذلــك حتــى مــات عــلى فراشــه«)43(. كذلــك كتــب المنصــور إلى النفــس الزكيــة 
الحســني :»وأفــى أمــر جــدك إلى الحســن فباعهــا لمعاويــة بخــرق ودراهــم ولحــق بالحجــاز وأســلم 
شــيعته بيــد معاويــة«)44( . إلى غــير ذلــك مــن التهــم التــي حــرص العباســيون عــلى إلصاقهــا بالإمــام 
الحســن g ردّاً عــلى ثــورات الحســنيين ضــد الســلطة العباســية ، ومــا يؤكــدأنَّ هــذه الإتهامــات قــد 
وجِــدت في زمــن العباســيين أنَّ الأمويــين وعــلى رأســهم معاويــة بــن أبي ســفيان حاولــوا جاهديــن أنْ 
 g وقــد عقــدوا لذلــك عــدة مناظــرات وجهــوا فيهــا للإمــام الحســن ،  g ينالــوا مــن الإمــام الحســن
شــتى الألقــاب والتشــنيع والتســميات و لم يكــن مــن بــين مــا اتهمــوه بــه كونــه مزواجــاً مطلاقــاً ممــا 
يــدل عــلى أنَّ هكــذا صفــة لم تكــن عنــد الإمــام الحســن g. ولذلــك يعتقــد الكثــير مــن الباحثــين أنَّ 

خطبــة الخليفــة العبــاسي أبــو جعفــر المنصــور هــي أصــل تهمــة الانــصراف إلى النســاء .
وقــد تنــاول الكثــير مــن الباحثــين مــا اتُهــم بــه الإمــام الحســن g بصفــة )المــزواج المطــلاق( فلــم 
يجــدوا مــا يؤكــد هــذه الصفــة بالشــكل الــذي يكــون ســبة عــلى الإمــام الحســن g . وومــا قالــه وســام 
البلــداوي في مقدمــة كتابــه القــول الحســن في عــدد زوجــات الحســن : » إنَّ مســألة كثــرة زيجــات الإمــام 
الحســن g ووصفــه بالمطــلاق ليســت إلاّ كذبــة عاريــة عــن كل الصــدق والصحــة «)45(  وقــد اثبــت 

صحــة رايــه مــن خــلال دراســة للمرويــات المتعلقــة بهــذا الموضــوع. 
 g سياسة الإمام الحسن

يحــاول كونســلمان أن يُظهــر الإمــام الحســن g بمظهــر الرجــل الضعيــف ، وغــير القــادر على تحمل 
مســؤولية قيــادة الدولــة ، ويُرجِــع ذلــك إلى عــدم اكــتراث الإمــام بالسياســة ولكــي يعــزز رأيــه يشــير 
إلى أنَّ الإمــام عــلي g كان يــدرك ذلــك فيقــول : » وقــد ادرك عــلي نفســه أنّ ابنــه لا يهتــم بالسياســة 
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او لا يظهــر تفقهــاً  لهــا في الدولــة الإســلامية«)46( . يلمــح بقولــه إلى حديــث عوانــة الــذي يقــول فيــه : 
ســمعت عليــاً يقــول :»ألا أحدثكــم عنــي وعــن أهــل بيتــي ؟ أمــا عبــد الله بــن جعفــر فصاحــب لهــو، 
وأمــا الحســن بــن عــلي فصاحــب جفنــة وخــوان فتــى مــن فتيــان قريــش لــو قــد التقــت حلقتــا البطــان 
لم يغــن عنكــم في الحــرب شــيئا«)47( .  في حــين أن حقيقــة الأمــر تثبــت عكــس ذلــك فقــد كان الإمــام 
ــا اخترهــم في هــذا المجــال ، كــما أن  ــه ويعدّهــم لتحمــل المســؤولية ولطالم ــة أبنائ ــم بتربي عــلي g يهت
ــين  ــه - وب ــاد أبي ــد استش ــة بع ــولى الخلاف ــين ت ــن g - ح ــام الحس ــين الإم ــرت ب ــي ج ــلات الت المراس

معاويــة تــدل عــلى قــدرات الإمــام الحســن g عــلى إدارة دفــة السياســة .
ويؤكــد كونســلمان اتهامــه إلى الإمــام الحســن g بأنّــه » لم يُظهــر فرحــاً لتــولي الحكــم «)48( ويقصــد 
ــه لم يكــن أهــلًا لتحمــل المســؤلية ولم  بذلــك ضيــق الإمــام الحســن g مــن إســناد المســؤلية إليــه ؛لأن

يُؤهــل ليكــون إمامــاً أو رجــل دولــة . 
ــن g في  ــام الحس ــيرة الإم ــة س ــوع إلى مراجع ــب الرج ــتراءات يتطل ــذه الاف ــل ه ــلى مث ــرد ع إنَّ ال
المرحلــة التــي أشــار إليهــا الكاتــب. وهــي المرحلــة التــي كان فيهــا g تحــت رعايــة أبيــه. عندها ســيجد 
ــم  ــن إعداده ــد م ــتمرار ليتأك ــم باس ــه ويتفحصه ــة أبنائ ــع تربي ــلي g كان يتاب ــام ع ــث أنَّ الإم الباح

إعــداداً يتفــق مــع المهمــة الموكلــة إليهــم والتــي حدّدهــا رســول الله s بأنهــم )عــدل القــرآن( .  
عيــه كونســلمان فــإنَّ الإمــام عــلي g كان يُعِــدّ أبنــاءه عــلى مختلــف المســتويات،  وعــلى العكــس ممــا يدَّ
ومــن شــواهد إعــداد الإمــام الحســن g قــول الإمــام عــلي لــه : » أنــت ياحســن وصيــي والقائــم بالأمر 
بعــدي«)49(، فلــو لم يكــن الإمــام الحســن g مكتمــل التأهيــل لإدارة الدولــة لمــا أوصــاه الإمــام عــلي. 

وكان الإمــام عــلي g  قــد اختــر الإمــام الحســن في مواقــف مهمــة منهــا عــلى ســبيل المثــال لاالحــصر :
ــال  الذيــن أمــر - في حــرب الجمــل كلّفــه الإمــام عــلي g بالتوجــه إلى الكوفــة ليدعــوا أهلهــا الى قت

 g الله بقتالهــم بعــد أنْ رفــض والي الكوفــة أبــو موســى الأشــعري ذلــك وكان بصحبــة الإمــام الحســن
الصحــابي عــمار بــن يــاسر وعبــد الله بــن عبــاس ، ومــا أن وصــل الإمــام الحســن g الكوفــة حتــى وقــف 
خطيبــا فيهــا فاســتجاب لــه ســبعة آلالــف )50(.  وفي روايــة : » خــرج اثنــا عــشر ألفــا مــع نفــر واحــد مــن 

 . )51(» g وبــين يــدي أمــير المؤمنــين g أهــل الكوفــة مــع الإمــام الحســن
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ــة  ــأن حادث ــاس بش ــغل الن ــذي ش ــس ال ــة اللب ــاس لإزال ــب في الن ــره أن يخط ــين أم ــرب صف في ح
التحكيــم » فقــال بعــض النــاس مــا يمنــع أمــير المؤمنــين g مــن أن يأمــر بعــض أهــل بيتــه فيتكلــم؟ 
فقــال للحســن قــم يــا حســن فقــل في هذيــن الرجلــين عبــد الله بــن قيــس وعمــرو بــن العــاص، فقــام 
الحســن g فقال:أيهــا النــاس انكــم قــد أكثرتــم في امــر عبــد الله بــن قيــس وعمــرو بــن العــاص فإنــما 
بُعثــا ليحكــما بكتــاب الله فحكــما بالهــوى عــلى الكتــاب ومــن كان هكــذا لم يســم حكــما ولكنــه محكــوم 
ــلاث  ــك في ث ــأ في ذل ــر فأخط ــن عم ــد الله ب ــس في أن أوصى إلى عب ــن قي ــد الله ب ــأ عب ــد أخط ــه وق علي
ــار  ــرون والأنص ــه المهاج ــع علي ــه لم يجتم ــتأمره وفي ان ــه لم يس ــا وفي أن ــه له ــاه لم يرض ــال: في أن أب خص
ــي  ــعدا في بن ــول الله sس ــم رس ــد حك ــن الله وق ــرض م ــة ف ــما الحكوم ــده وإن ــن بع ــا لم ــن نفذوه الذي
قريظــة فحكــم فيهــم بحكــم الله لا شــك فيــه فنفــذ رســول الله حكمــه ولــو خالــف ذلــك لم يجــزه «)52(.

ولا يخفــى مــا في كلام كونســلمان مــن إغفــال متعمــد للحقيقــة ، فللإمــام الحســن منهجــه الواضــح 
ــس  ــوله، لي ــنة رس ــاب الله وس ــار بكت ــن س ــة م ــما الخليف ــل » إن ــو القائ ــة فه ــة وإدارة الدول في السياس
الخليفــة مــن ســار بالجــور، وعطــل الســنن، واتخــذ الدنيــا أبــاً وأمــاً، ملــك ملــكا متــع فيــه قليــلا، ثــم 
ــو كان العقــل  ــه رســول الله s :» ل ــال في ــذي ق ــف لا وهــو ال ــه «)53(. كي ــه، وتبقــى تبعت تنقطــع لذت
رجــلًا لــكان الحســن«)54(. ولــو لم يكــن للإمــام الحســن g مؤهــلات سياســية لَمــا  أمَــرَ الخليفــة عمــر 
بــن الخطــاب أهــل الشــورى بحضــوره g معهــم » .. واحــرو ا معكــم الحســن بــن عــلي «)55(. ولــو 
ــد الله  ــاه عبي ــا دع ــة لم ــلى إدارة الدول ــدرة ع ــة والق ــرة السياس ــك الخ ــن g يمتل ــام الحس ــن الإم لم يك
بــن عمــر وهــو يومئــذ أحــد قــادة معاويــة بــن أبي ســفيان في حــرب صِفــين قائــلا : » إن أبــاك قــد وتــر 
قريشــا أولا وآخــرا، وقــد شــنئوه فهــل لــك أن تخلفــه ونوليــك هــذا الأمــر؟ قــال: كلا والله لا يكــون 
ــه  ــة من ــر أهلي ــة أكث ــه يــرى أن معاوي ــة أو لأن ــة لعجــزه عــن إدارة الدول ذلــك«)56(. ولم يصالــح معاوي
كــما زعــم معاويــة وقــد بــين ذلــك بقولــه » وإنَّ معاويــة زعــم لكــم أني رأيتــه للخلافــة أهــلا ، ولم أر 
نفــي لهــا أهــلا فكــذب معاويــة ، نحــن أولى بالنــاس في كتــاب الله عزوجــل وعــلى لســان نبيــه sولم 
نــزل أهــل البيــت مظلومــين ، منــذ قبــض الله نبيــه sفــالله بيننــا وبــين مــن ظلمنــا حقنــا ، وتوثــب عــلى 
.)57(»s رقابنــا ، وحمــل النــاس علينــا ، ومنعنــا ســهمنا مــن الفيــئ ومنــع أمّنــا مــا جعــل لهــا رســول الله



88

أ.م.د. عبد الزهرة جاسم الخفاجي

1445هـ - 2023م

أهلية الإمام الحسن g للحرب والقتال :
ــو  ــى ل ــمًا – حت ــرف دائ ــلمان :» كان يع ــول كونس ــلي g يق ــام ع ــن الإم ــه ع ــرض حديث في مع
كان أنصــاره جبنــاء- كيــف يســتخد ســيفه )ذا الفقــار( والآن يطلــب أنصــار عــلي أنْ يتســلم إبنــه 
 g ــن ــام الحس ــة الإم ــدم أهلي ــده ع ــا يعتق ــلمان إلى م ــح كونس ــيف«)58(. يلم ــذا الس ــن g ه الحس
 g لحمــل ســيف أبيــه وهــو يعــرف تمامــا أنَّ الإمــام عــلي هــو الــذي ســلم الســيف للإمــام الحســن
قائــلًا :» يــا بنــيّ! أمــرني رســول الله أن أُوصي إليــك، وأن أدفــع إليــك كتبــي وســلاحي«)59(، ولــو 
لم يكــن الإمــام عــلي g واثقــاً مــن أهليــة الإمــام الحســن g عــلى اســتخدامه لمــا ســلّمه إليــه ولــو 
 g لــكان أكثــر انصافــا في اتهامــه الإمــام الحســن g ــرف عــلى الإمــام الحســن كان كونســلمان قــد تَعَّ
،  فقــد كان الإمــام الحســن شــجاعاً مقدامــاً، وكان دائــم الإســتعداد للتضحيــة في ســبيل الإســلام 
ــال :» كان  ــة الحســن البــصري ق والجهــاد في ســبيل الله ، وكان يحســن اســتعمال ســيفه ، ففــي رواي
ــه  ــرب بيدي ــيفين ي ــدار بس ــوم ال ــمان ي ــن عث ــاس ع ــرد الن ــب c ي ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب الحس

جميعــاً«)60(،  كــما ذكــرت المصــادر أنــه شــارك بالفتــوح الإســلامية . 
ــسٍ  ــنة خم ــا س ــزوِ إفريقي ــاً إلى غ ــهَ جيش ــمانَ وجّ ــا وكان » عث ــوح افريقي ــارك في فت ــه ش ــد ورد أن فق
وعشريــن، فيهــم ابــنُ عبــاسٍ وابــن جعفــرٍ والحســنُ والحســين، فســاروا إلى افريقيــا ففتحوهــا، وذلــك 
في ســنة 26هـــ «)61(.  وشــارك في جبهــة اصبهــان و جرجــان62  ،وفي فتــوح خراســان عندمــا  » غــزا 
ــاسٌ مــن  ــدُ خراســان، ومعــه حذيفــةُ بــن اليــمان ون ــةِ ســنة ثلاثــين يري ســعيدُ بــن العــاص مــن الكوف

أصحــابِ رســولِ الله، ومعــه الحســنُ والحســيُن«)63(. 
ــه  و كان g قــد رافــق أبيــه في كل الحــوادث التــي مــرت بهــا خلافتــه فــكان ســاعده القــوي وظلّ
الــذي لم يفارقــه أبــداً. فــكان في معركــة الجمــل قائــد ميمنــة جيــش أبيــه 64g. وروى ابن شــهر آشــوب 
أن في معركــة الجمــل أعطــى الإمــام عــلي g رمحــه لمحمــد بــن الحنفيــة حتــى يطعــن الجمــل، ولكنــه لم 

ينجــح في ذلــك، ثــم أخــذ الإمــام الحســن بــن عــلي الرمــح، وتمكــن مــن طعــن الجمــل)65(. 
ــن  ــب م ــلي g أن يطل ــام ع ــع الإم ــا دف ــرب مم ــا في الح ــن g متقدم ــام الحس ــين كان الإم وفي صف
أصحابــه قائــلا : » أملكــوا عنــي هــذا الغــلام لا يهــدني فإنّنــي أنفــس بهذيــن يعنــي الحســن والحســين 
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c عــلى المــوت لئــلا ينقطــع بهــما نســل رســول الله s )66(. وذُكــر في كتــاب الاســتيعاب أنَّ الحســن 
بــن عــلي g شــارك في معركــة النهــروان أيضــا)67(.

ــلامية ،   ــارك الإس ــر في المع ــه ذك ــا لَ ــا وجدن ــلمان لَم ــه كونس ــما يصف ــن g ك ــام الحس ــو كان الإم فل
ــال. ــيف والقت ــل الس ــب حم ــث تتطل حي

الصلح ومقدماته :
» وفي نهايــة الأمراضطــر الحســن للِّحــاق بقواتــه«)68(، بهــذه العبــارة يفــتري كونســلمان عــلى الإمــام 
الحســن g فيتهمــه بالتخلــف عــن جيشــه ولم يخــرج معــه ، يريــد بهــذه الفريــة أنْ يعــزز صفــة الــتردد 
التــي ألصقهــا بالإمــام الحســن ، في حــين أنَّ المصــادر تؤكــد عــلى أنَّ الإمــام الحســن هــو الــذي » نــدب 
ــه التــي خــرج بهــا منهــارة كــما  النــاس إلى حــرب معاويــة ... وخــرج المدائــن)69( «)70(، ولم تكــن قوات
يقــول كونســلمان : » وعندمــا وصلهــا أدرك أنَّ حالــة قواتــه ميــؤوس منهــا فكانــت معنويــات جنــده 
القتاليــة قــد انخفضــت وفقــدت كل حماســها ورأى الحســن قوادهــم وقــد ركبهــم الذعــر ففقــدوا كل 
ســيطرة عــلى رجالهــم «)71(، فقــد خــرج الإمــام الحســين g بجيشــه مــن النخيلــة إلى المدائــن وكانــت 
قواتــه تحــت ســيطرته ، وفي المدائــن بــدأ بتوزيــع جيشــه إلى تشــكيلات قتاليــة ، وإرســال كل تشــكيل إلى 
موقعــه ، »ووجــه بعبيــد الله بــن العبــاس في اثنــي عــشر ألفــاً لقتــال معاويــة ومعــه قيــس بــن ســعد بــن 
عُبــادة الأنصــاري ، وأمــر عبيــد الله أن يعمــل بأمــر قيــس بــن ســعد ورأيــه«)72( ، وفي روايــة الطــري » 
فبعــث قيــس بــن ســعد عــلى مقدمتــه في اثنــى عــشر ألفــاً«)73( ، وفي الوقــت نفســه » جمــع معاويــة النــاس 
وخــرج في ســتين ألفــاً يريــد العــراق«)74( ، وفي روايــة  »أقبــل معاويــة في أهــل الشــام فنزل مســكن«)75(. 
ــش  ــة جي ــا طبيع ــأتي في مقدمته ــة ي ــل مختلف ــير عوام ــت تأث ــا تح ــداث واضطرابه ــارع الأح ــن تس ولك
الإمــام الحســن ، الــذي لم يســلم مــن افــترآت كونســلمان الــذي قــال :»وكان العســكر يطلبــون رواتــب 
وطعــام ويطلبــون إمداددهــم بالخمــر ، الــذي حــرم عــلى المســلمين «)76( . فمــن حيــث الرواتــب فــإنَّ 
ــر  ــمال وأمّ ــب الع ــى »رتّ ــة حتّ ــع بالخلاف ــا أن بوي ــد ، إذ م ــاآت الجن ــر عط ــن g لم يؤخ ــام الحس الإم
الأمــراء وجنّــد الجنــود وفــرق الأعطيــات«)77(. و» زاد المقاتلــة مائــة مائــة«)78( . أمّــا الخمــر الــذي أقــرَّ 
كونســلمان بحرمتــه عــلى المســلمين فكيــف يســمح لنفســه أن يتهــم جيــش الإمــام الحســن g بتعاطــي 
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ــدف  ــيْطَانِ{)79(، إلّا إذا كان يه ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ ــسٌ مِّ ــر فيها}رِجْ ــدة الخم ــن عقي ــع ع ــر وهويداف الخم
مــن وراء ذلــك التشــكيك في عقيــدة الشــيعة . ومــع ذلــك فــإنَّ طبيعــة جيــش الإمــام الحســن كانــت 
عــلى رأس العوامــل التــي انتهــت بالإمــام الحســن إلى الصلــح فقــد كان »أخلاطــاً مــن النــاس بعضهــم 
ــاب  ــم أصح ــة، وبعضه ــكل حيل ــة ب ــال معاوي ــرون قت ــة يؤث ــم محكّم ــه c، وبعضه ــه ولأبي ــيعة ل ش
فتــن وطمــع في الغنائــم، وبعضهــم شُــكّاك، وبعضهــم أصحــاب عصبيــة اتبعــوا قبائلهــم لا يرجعــون 
ــو  ــه  وه ــاً في توصيف ــكان دقيق ــه ف ــوال جيش ــاً بأح ــن g عارف ــام الحس ــد كان الإم ــن«)80(. وق إلى دي
يخطــب فيهــم قائــلًا :»وكنتــم في مســيركم إلى صفــين ودينكــم أمــام دنياكــم وأصبحتــم اليــوم ودنياكــم 
أمــام دينكــم ألا وقــد أصبحتــم بــين قتيلــين قتيــل بصفــين تبكــون لــه وقتيــل بالنهــروان تطلبــون بثــاره 
فأمــا الباكــي فخــاذل وأمــا الطالــب فثائــر«)81(، وهــذا يعنــي وجــود الكثــير مــن الثغــرات في جيــش 

الإمــام الحســن. 
ــي  ــرات الت ــة للثغ ــتغلال معاوي ــة اس ــو دق ــل الأول وه ــن العام ــة ع ــل أهمي ــر لايق ــل الآخ والعام
ــا : » أنّ  ــاعة مفاده ــة إش ــث معاوي ــداث ب ــي ذروة الاح ــن g ، فف ــام الحس ــش الإم ــا جي ــاني منه يع
ــمَ تقتلــون أنفســكم ؟ «)82( . كــما اســتطاع معاويــة أن يخــدع  الحســن يكاتــب معاويــة عــلى الصلــح فلِ
ــة  ــد مقدمــة جيــش الإمــام الحســن g ، وأن يبعــث في نفســه إنهزامي ــاس وهــو قائ ــن العب ــد الله ب عبي
ــر  ــما ب ــه ليذبحه ــاركاً ولدي ــوي ت ــاة الأم ــن أرط ــر ب ــام ب ــن أم ــن اليم ــه م ــرَّ بنفس ــذ أن ف ــه من رافقت
وتمــوت أمهــما كمــداً . ولم يتأخــر معاويــة في أن يســتثمر انهزاميــة عبيــد الله فأرســل إليــه :» أنّ الحســن 
قــد راســلني في الصلــح، وهــو مســلِّم الأمــر إلّي، فــإن دخلــت في طاعتــي كنــت متبوعــاً، وإلاّ دخلــت 
ــة »  ــوة معاوي ــلى دع ــق ع ــه أن واف ــماكان من ــم«)83( ،ف ــف دره ــف أل ــا أل ــه فيه ــل ل ــع« وجع ــت تاب وأن
فانســل عبيــد الله في الليــل إلى معســكر معاويــة في خاصتــه! وأصبــح النــاس قــد فقــدوا أميرهــم، فصــلى 
بهــم قيــس، ونظــرفي أمورهــم «)84(.. ولم يبــق في الطليعــة ســوى اربعــة آلاف بايعــوا قيــس بــن ســعد 
عــلى القتــال بــدون إمــام. وأخــذت الأنبــاء تتــوارد عــلى الإمــام في المدائــن بفــرار الخاصــة مــن القــادة 
والزعــماء، وقــد تبــع انهــزام هــؤلاء فــرار كثــير مــن الجنــد، حيــث كان انهزامهــم ســبباً لحــدوث تمــرّد 

ــاره . وفــوضى شــاملة في الجيــش انتهــى بتفــكك جيــش الإمــام الحســن g وانهي
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الإمام الحسن g في كتابات المستشرقين )جرهارد كونسلمان أُنموذجاً(

سلسلة اهل البيت )1(

ومــع أنَّ كونســلمان أشــار إلى حــدث مهــم كان بمثابــة خــط الــشروع في عمليــة الإنهيــار قائــلًا: » وكان 
ــه  أن حــدث إثنــاء نقــاش هــام أن قــام أنصــار الحســن حفيــد النبــي بربــه وإصابتــه بجــروح «)85( ، إلّا انَّ
اختــصر الموضــوع بشــكل أضــاع فيــه حقيقــة الموقــف وشــوه صــورة الحــدث ، فالحــدث الــذي تعــرض 
ــه ،  ــباب حدوث ــه وفي أس ــات في وصف ــت الرواي ــمّا اختلف ــاً ، وإن ــن نقاش ــن g لم يك ــام الحس ــه الإم ل
فعنــد اليعقــوبي :» ووجــه معاويــة إلى الحســن المغــيرة بــن شــعبة، وعبــد الله بــن عامــر بــن كريــز، وعبــد 
الرحمــن بــن أم الحكــم، وأتــوه، وهــو بالمدائــن نــازل في مضاربــه، ثــم خرجــوا مــن عنــده، وهــم يقولــون 
ويُســمعون النــاس: إن الله قــد حقــن بابــن رســول الله الدمــاء، وســكن بــه الفتنــة وأجــاب إلى الصلــح، 
ــه ومــا فيهــا،  ــوا مضارب ــوا بالحســن فانتهب ــاس في صدقهــم، فوثب فاضطــرب المعســكر ولم يشــكك الن
فركــب الحســن فرســا لــه ومــى في مظلــم ســاباط، وقــد كمــن الجــراح بــن ســنان الأســدي، فجرحــه 
بمعــول في فخــذه، وقبــض عــلى لحيــة الجــراح ثــم لواهــا فــدق عنقــه. وحمــل الحســن إلى المدائــن «)86(، 
ــد  ــاباط( بع ــه في )س ــد إقامت ــن g عن ــام الحس ــا الإم ــة ألقاه ــش خطب ــار الجي ــذي أث ــة أنَّ ال وفي رواي
أن بعــث مقدمــة جيشــه بقيــادة عبيــد الله بــن العبــاس وإشراف قيــس بــن ســعد ، أراد فيهــا أنْ يرفــع 
مــن معنويــات جيشــه ويختــر إخلاصهــم ، وصــدق عزيمتهــم ، فخطــب فيهــم : » أمــا بعــد، فــوالله إني 
لأرجــو أنْ أكــون قــد أصبحــت بحمــد الله ومنــه وأنــا أنصــح خلــق الله لخلقــه، ومــا أصبحــت محتمــلًا 
عــلى مســلم ضغينــة ولا مريــداً لــه ســوءاً ولا غائلــة، ألا وإن مــا تكرهــون في الجماعــة خــير لكــم ممــا 
تحبــون في الفرقــة ، ألا وإني ناظــر لكــم خــيراً مــن نظركــم لأنفســكم، فــلا تخالفــوا أمري ولا تــردوا علي 
رأيــي، غفــر الله لي ولكــم وأرشــدني وإياكــم لمــا فيــه المحبــة والرضــا«)87(. وفي روايــة الدينــوري :»... 
وأرى أكثركــم قــد نــكل عــن الحــرب وفشــل عــن القتــال ولســت أرى أنْ أحملكــم عــلى ماتكرهــون 
ــة  ــن الخلاف ــه م ــع نفس ــه خال ــم ان ــع في قلوبه ــه وق ــن g » كأن ــاس كلام الحس ــمع الن ــما س «)88( . فل
ومســلم الأمــر لمعاويــة ، فغضبــوا لذلــك«)89(. ولم يكــن في الخطبــة مــا يشــير إلى الإستســلام أو الوهــن 
وإنــما تذكــير لهــم بوجــوب طاعتــه وشــحذ هممهــم للحــرب . وطلــب منهــم عــدم مخالفتــه في الــرأي 
لأنــه يخــاف ذلــك ، وهــو تخــوف مــشروع ، ليتجنــب تكــرار مــا حصــل بصفــين يــوم اســتطاع معاويــة 
إثــارة الفتنــة في جيــش الإمــام عــلي g في حادثــة رفــع المصاحــف والإحتــكام إلى القــرآن عندمــا وجــد 
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ــام  ــوا رأي الإم ــو لم يخالف ــرب . ول ــف الح ــه إذا لم توقَ ــتحل ب ــة س ــه وأن الهزيم ــت علي ــرب دال أنَّ الح
عــليg لــكان معاويــة ودولتــه في مزبلــة التاريــخ لهــذا أراد الحســن g التأكيــد عــلى الطاعــة ، ولكــن 

الغالــب عــلى جنــده روح الهزيمــة والاستســلام . 
وفي روايــة الطــري :»فبينــا الحســن في المدائــن إذ نــادى منــادِ في العســكر : ألا إنَّ قيــس بــن ســعد 
قــد قُتـِـلَ فانفــروا ، فنفــروا ونهبــوا سرادق الحســن g حتــى نازعــوه بســاطاً كان تحتــه«)90( ، ثــم يذكــر 
حادثــة محاولــة اغتيــال الإمــام الحســن g باســلوب لايخلــو مــن التهكــم فيقــول : » قــام أنصــار 
ــا  ض له ــرَّ ــي تع ــال الت ــة الإغتي ــي محاول ــروح «)91( ، ويعن ــه بج ــه وإصابت ــي برب ــد النب ــن حفي الحس
الإمــام الحســن كــما ورد في المصــادر » فلــما مــر في مظلــم ســاباط بــدر إليــه رجــل مــن بنــي أســد يقــال 
لــه: الجــراح بــن ســنان، فأخــذ بلجــام بغلتــه وبيــده مغــول وقــال: الله أكــر، أشركــت يــا حســن كــما 

أشرك أبــوك مــن قبــل، ثــم طعنــه في فخــذه فشــقه حتــى بلــغ العظــم«)92(.
خضــع الإمــام الحســن g بعــد محاولــة الإغتيــال ونتيجــة للجــرح الــذي أصابــه إلى فــترة عــلاج في 
المدائــن وكان » قــد نــزف نزفــا شــديدا، واشــتدت بــه العلــة، فافــترق عنــه النــاس«)93(. كانــت تلــك 
الحادثــة قــد جعلــت الإمــام الحســن g يصــول بيــد جــذّاء ، وهكــذا فــإنَّ معاويــة لم يتــوان من اســتعمال 
كل الوســائل التــي مــن شــأنها تشــتيت جيــش الإمــام الحســن g في محاولــة منــه لتجريــد الإمــام مــن 

قوتــه المقاتلــة وقــد كان لــه مــا أراد .
الصلح

ــارة إلى أن  ــن الإش ــد م ــن g لاب ــام الحس ــح الإم ــن صل ــلمان ع ــه كونس ــا كتب ــوض في م ــل الخ قب
الإمــام تعــرض ومــا زال يتعــرض لهجمــة شرســة ، تحــاول النيــل منــه بشــكل أو بآخــر نتيجــة لاختلاف 
ــين  ــى ب ــهم ، وحتّ ــلمين أنفس ــين المس ــم ، وب ــلمين وغيره ــين المس ــح ب ــذا الصل ــر في ه ــات النظ وجه
ــذٍ فقــد الحســن الأمــل في  ــلًا : »عندئ ــدأ كونســلمان كلامــه عــن الصلــح قائ الشــيعة أنفســهم . وقــد ب
نهايــة طيبــة لمعركتــه مــع معاويــة وأدرك في يــر أنــه خــر معركتــه السياســية فقــرر الحســن التعامــل 
مــع معاويــة في الحــال«)94( . بهــذه الكلــمات يقــدم كولنســمان موضــوع الصلــح . ومــع أنــه يقــترب مــن 
الحقيقــة كثــيراً في أهــم العوامــل التــي دفعــت الإمــام الحســن إلى الصلــح والتــي صرح هــو بهــا قائــلًا:» 
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والله لــو وجــدت أنــا أعوانــاً مابايعتــك يامعاويــة«)95(. وفي قــول آخــر : »والله مــا ســلمت الأمــر إليــه 
إلا أني لم أجــد أنصــاراً، ولــو وجــدت أنصــاراً لقاتلتــه ليــلي ونهــاري حتــى يحكــم الله بينــي وبينــه «)96(. 
ــوا عــلى مايبــدوا بالمســتوى المطلــوب لخــوض المعركــة .  وحتــى اولئــك الذيــن بقــوا معــه g لم يكون
ثــم يقــول : »فأرســل مبعوثــاً إلى دمشــق بغــرض محــدد للتنــازل «)97(. وفي كلامــه المقتضــب هــذا يُظهــر 
تــصرف الإمــام الحســن كــرد فعــل عــلى تــصرف جنــوده فاتصــل بمعاويــة ليتنــازل لــه دون أن يفصــح 

كونســلمان عــن مــاذا يتنــازل ؟ .
ــه  ــارة رددهــا وفــد بعث ــا في مــا ســبق أن مــن بــين أســباب تمــرد جيــش الإمــام الحســن g عب ذكرن
ــد  ــز، وعب ــن كري ــر ب ــن عام ــد الله ب ــعبة، وعب ــن ش ــيرة ب ــن :» المغ ــف م ــن يتأل ــام الحس ــة إلى الإم معاوي
الرحمــن بــن اُم الحكــم«)98( ، يحملــون معهــم كتــب كان قــد بعثهــا عــدد مــن أعيــان الكوفــة الى معاويــة 
يطلبــون منــه الأمــان ويعدونــه بتســليم الإمــام الحســن g اليــه ، وبعــد لقائهــم بالإمــام الحســن خرجــوا 
ــكن  ــاء وس ــول الله الدم ــن رس ــن باب ــد حق ــين : » إنَّ الله ق ــح قائل ــل الصل ــه قب ــاعوا أنّ ــده أش ــن عن م
ــتقبل  ــول: اس ــصري( يق ــن )الب ــمعت الحس ــرى :» س ــة أخ ــح«)99(. وفي رواي ــاب الى الصل ــة وأج الفتن
والله الحســن بــن عــلي معاويــة بكتائــب أمثــال الجبــال ... فبعــث إليــه رجلــين مــن قريــش مــن بنــى عبــد 
شــمس : عبــد الرحمــن بــن ســمرة وعبــد الله بــن عامــر بــن كريــز فقــال : إذهبــا إلى هــذا الرجــل فاعرضــا 
عليــه وقــولا لــه واطلبــا إليــه، فأتيــاه فدخــلا عليــه فتكلــما وقــالا لــه وطلبــا إليــه «) 100(، هــذا يعنــي أنَّ 
معاويــة قــد كان البــاديء في التفــاوض مــع الإمــام الحســن g ، ومــع كل الــذي أصابــه لم يتخــذ الإمــام 
ــار في  ــم الخي ــترك له ــهم وي ــام أنفس ــم أم ــاس ليضعه ــلى الن ــر ع ــرض الأم ــد أن ع ــراره إلاّ بع ــن ق الحس
اتخــاذ القــرار فخطــب فيهــم قائــلا : » ألا وإن معاويــة قــد دعانــا إلى أمــر ليــس فيــه عــز ولا نصفــة فــإن 
أردتــم المــوت رددنــاه عليــه وإن أردتــم الحيــاة قبلنــاه وأخذنــا لكــم الرضــا «)101( ؛ فارتفعــت الأصــوات 

تــرد عليــه » البُقيــة البُقيــة «)102( وهكــذا تقــدم خيــار الصلــح عــلى خيــار الحــرب فــكان الصلــح . 
ــه  ــوراً بإنّ ــة ف ــه معاوي ــرد علي ــلمان :» ف ــه كنس ــما ينقل ــن g ك ــام الحس ــلى الإم ــة ع وفي رد معاوي
مســتعد أنْ يكافــئَ الحســن بســخاء وفي حالــة تنازلــه عــن كل الحقــوق التــي حصــل عليهــا بانتمائــه 

.)103(»s ــي ــة النب لعائل
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ــذي  ــه ال ــواه وورع ــن تق ــن g ع ــام الحس ــازل الإم ــل يتن ــلمان ؟ ه ــدّث كونس ــوق يتح ــة حق ــن أي ع
ــه  ــلى درب أبي ــو ع ــول الله وه ــا رس ــه به ــذي أوصى ل ــن ال ــظ الدي ــه في حف ــدّه s أم إمامت ــن ج ــه ع ورث
الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g ؟ لم يُــرِد معاويــة مــن الإمــام الحســن شيء مــن ذلــك ، بــل أنَّ معاويــة هــو 
الــذي أعطــاه مايريــد » فادخــل في طاعتــي و لــك الأمــر مــن بعــدي و لــك مــا في بيــت مــال العــراق بالغــاً 
مــا بلــغ تحملــه إلى حيــث أحببــت و لــك خــراج أيّ كــور العــراق شــئت معونــة لــك عــلى نفقتــك يجبيهــا 
أمينــك و يحملهــا إليــك في كل ســنة و لــك إلا نســتولي عليــك بالإســاءة و لا نقــى دونــك الأمــور «)104( ، 
مقابــل تنازلــه عــن الخلافــة التــي تعطــي لمعاويــة الســلطة ، وقــد أكــد معاويــة أنــه لايبغــي مــن الصلــح غــير 
ــوا ، وَلَا  الســلطة في خطبتــه لأهــل الكوفــة بعــد توقيــع الصلــح مبــاشرة حيــث قــال :» مَــا قَاتَلْتُكُــمْ لتُِصَلُّ
ــرَ  ــمَا قَاتَلْتُكُــمْ لِأتََأَمَّ كُــمْ تَفْعَلُــونَ ذَلـِـكَ ، وَلَكِــنْ إنَِّ ــوا ، وَقَــدْ أَعْــرِفُ أَنَّ ــوا ، وَلَا لتُِزَكُّ لتَِصُومُــوا ، وَلَا لتَِحُجُّ
عَلَيْكُــمْ ، وَقَــدْ أَعْطَــانِي اللهَُّ ذَلـِـكَ وَأَنْتُــمْ لَــهُ كَارِهُــونَ «)105(. ومــع أنّ كونســلمان أقــر ضمنيــاً بأحقيــة أهــل 
بيــت النبــي بالخلافــة ولكنــه يتهــم الحســن بإضاعــة هــذا الحــق بتنازلــه لمعاويــة ويدّعــي أنّ هــذا التنــازل 
قــد انجــرَّ عــلى حقــوق الإمــام الحســين:» وقــد مــد ّ الحســن إثــر ]أثــر[  التنــازل عــن الخلافــة عــلى أخيــه 
ــذا  ــه«)106( ، وه ــن لنفس ــه الحس ــذي طلب ــغ ال ــف المبل ــي نص ــير تعن ــوق الأخ ــع حق ــاً  ، فبي ــين أيض الحس
الــكلام غــير دقيــق فالصلــح يتضمــن في أحــد بنــوده عــلى أنّ التنــازل محــدد بحيــاة معاويــة بعدهــا يرجــع 
الحــق إلى الإمــام الحســن وإن تــوفي فللإمــام الحســين مــن بعــده » وشرط عليــه شروطــاً إن هــو أجابــه إليهــا 
ســلم إليــه الأمــر ، منهــا أنّ لــه ولايــة الأمــر بعــده ، فــإن حــدث بــه حــدث فللحســين «)107( . وقــد أكّــدَ 
ذلــك الإمــام الحســين g ؛ إذ قــال ســاعة انتشــار خــر مــوت معاويــة وفي رده عــلى ســؤال عبــد الله بــن 
الزبــير :» فــما تــرى أنْ تصنــع إن دعيــت إلى بيعــة يزيــد أبــا عبــد الله؟ قــال: أصنــع أني لا أبايــع لــه أبــدا، لأن 
الأمــر إنــما كان لي مــن بعــد أخــي الحســن، فصنــع معاويــة مــا صنــع وحلــف لأخــي الحســن أنــه لا يجعــل 

الخلافــة لأحــد مــن بعــده مــن ولــده وأنْ يردهــا إلي إنْ كنــت حيــا «)108( .
ــرَ دمــاء الأمــة كــما بــين ذلــك  ولم يخــر الحســن g شــيئاً مــن مقاييــس الربــح والخســارة ولكنــه وفَّ
قائــلًا : »أيهــا النــاس إن الأمــر الــذي اختلفــت فيــه أنــا و معاويــة إنــما هــو حــق أتركــه لإصــلاح أمــر 

الأمــة و حقــن دمائهــا«)109( . 
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ويؤكــد كونســلمان اتهامــه للإمــام الحســن فيقــول ولكــي يــرر الحســن خيانتــه لقضيتــه ببيــع حقــوق بيــت 
النبــي s ردد الحســن مقولــة مزعومــة عــن الرســول s تضفــي عــلى استســلامه صيغــة تقديــس إطاعــة 

مشــيئة الله . ونــص المقولــة هــو : » بحســن يجعــل الله حــزبي الإســلام المتناحريــن أمــة واحــدة «)110( . 
يُلاحــط هنــا أن كونســلمان في الوقــت الــذي يِؤكــد فيــه عــلى حقــوق بيــت النبــي s ؛ فإنــه يُــصرُّ 
عــلى اتهــام الإمــام الحســن g بالخيانــة ويمعــن في اتهامــه حــين يتهمــه بترير)خيانتــه( مــن خــلال ترديد 
الإمــام الحســن g لحديــث لرســول الله s . مــع أن الحســن g لم يذكــر الحديــث في مفاوضاتــه مــع 
معاويــة، والحديــث كــما ورد في الكتــاب مترجــم عــن الكاتــب مــن دون أن يرجــع المترجــم إلى نــص 
الحديــث في المصــادر العربيــة » إنّ ابنــي هــذا لســيد ولعــل الله أنْ يصلــح بــه بــين فئتــين مــن المســلمين 
ــأة  ــير المفاج ــت تأث ــح تح ــم الصل ــرر قبوله ــة في ــل الكوف ــن أه ــؤولية ع ــي المس ــاول أن ينف «)111(. ويح
ــرض  ــد أن ع ــراره إلاّ بع ــذ ق ــن g لم يتخ ــام الحس ــا أنّ الإم ــد بين ــلمان فق ــن كونس ــة م ــذه مغالط وه
عليهــم الإمــام عَــرْضُ معاويــة ، وخيرهــم بــين القبــول بالصلــح مــع أنــه » ليــس فيــه عــز و لا نَصَفَــة 
«)112( ، أو الإســتمرار بالقتــال فــكان ردهــم :» البُقيــة البُقيــة«)113( . ويجعــل مــن موقــف الإمــام الحســن 
ــيعة  ــة الش ــا لرؤي ــلي طبق ــن الج ــول  : »وم ــول الله s فيق ــة رس ــق أمني ــدم تحقي ــبب في ع ــذا الس g ه
أن الرســول كان يشــاء إنشــاء أسرة حاكمــة مــن آل بيتــه تحكــم حتــى قيــام الســاعة«)114(، وكان عــلى 
كونســلمان أن يَعــرف أنَّ أمــر الخلافــة ليــس بيــد رســول الله s ولابأمانيــه وإنــما هــو أمــر إلهــي ، وقــد 
بــين ذلــك رســول الله نفســه في مناســبات عــدة منــذ بدايــة دعوتــه إلى الإســلام ، وقــد ســاومته بعــض 
ــه لقــاء دخولهــا الإســلام ، فعندمــا دعــا بنــي عامــر بــن صعصعــة إلى الأســلام ،  القبائــل عــلى خلافت
قــال لــه أحدهــم وهــو بيحــرة بــن فــراس: »أرأيــت إن نحــن بايعنــاك عــلى أمــرك، ثــم أظهــرك الله عــلى 
مــن خالفــك، أيكــون لنــا الأمــر مــن بعــدك؟« ، قــالs: »الأمــرُ الى الله يضعــه حيــث يشــاء« ; فقــال 
لــه: أَفَتُهــدَف نحورنــا للعــرب دونــك، فــإذا أظهــرك الله كان الأمــر لغيرنــا! لا حاجــة لنــا بأمــرك«)115( 
ــإن شــاء كان فيكــم، وكان في  ــة الأمــر : »الأمــرلله ف ــي كلاب عندمــا ســاوموه عــلى خلاف ــال لبن . وق
ــا الملــك مــن  ــه : » إن ظفــرت تجعــل لن ــوا ل ــث قال ــدة حي ــي كن ــك الحــال مــع بن غيركــم«)116( .وكذل
بعــدك؟« . فقــالs لهــم : »إنّ الملــك لله يجعلــه حيــث يشــاء« ، فقالــوا: »لا حاجــة لنــا فيــما جئتنــا بــه 
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«)117( ، كــما ســاومه عامربــن الطفيــل عــلى ذلــك وقــال: يــا محمــد مــا لي إن أســلمت؟ فقــالs: »لــك 
مــا للإســلام، وعليــك مــا عــلى الإســلام« ، فقــال: »ألا تجعلنــي الــوالي مــن بعــدك؟«، فقــالs: »ليــس 

لــك ذلــك ولا لقومــك«)118( .
ــما  ــه شيء، وإنّ ــه مــن أمــر خلافت ومــن خــلال هــذه المســاومات يتضــحّ أنّ رســول اللهs ليــس ل
ــه ليــس مــن شــأن رســول  ــأنّ الأمــر الى الله يعنــي بــكل وضــوح أنّ الأمــر الى الله تعــالى ، وقولــه s ب
اللهs ولا مــن شــأن المســلمين، وهــذا يقتــي أن يكــون القائــد منصوصــاً عليــه مــن قبــل الله تعــالى.
ثــم يحــاول أن يشــوه أمــر الخلافــة فيدعــي أنَّ النبــي s فشــل بإقنــاع أصحابــه بتوريــث أهــل بيتــه 
الحكــم مــن بعــده؛ لأنــه يخالــف »عــادة أهــل شــبه الجزيــرة العربيــة في انتخــاب زعيــم لهــم مــن خــلال 
ــذ نشــأة الفكــر الإســلامي«)119( . لم يفشــل رســول الله s فقــد  ــد متبعــا من المبايعــة وكان هــذا التقلي
نجــح كل النجــاح في تبليــغ رســالته ، ومــا كان الله تعــالى يــدع الأمــر مــن دون حســم فقــد قــرن 
 s ــة  ، بعــد أن قــى رســول الله ــه مــن مكــة إلى المدين ــي محمــد s . ففــي عودت ــمال رســالة النب اكت
مناســك حجــه ، وانتهــى إلى الموضــع المعــروف بغديــر خُــمٍّ مــن الجحفــة حيــث تتشــعب فيهــا الطــرق 
ــه  ــزل علي ــة، ن ــن ذي الحجّ ــشر م ــن ع ــس الثام ــوم الخمي ــصر ، وفي ي ــراق وإلى م ــة وإلى الع إلى المدين
غْــتَ  ْ تَفْعَــلْ فَــمَا بَلَّ ــكَ وَإنِ لمَّ بِّ ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ الوحــي في الآيــة الكريمــة : }يَــا أَيهُّ
 s رِسَــالَتَهُ وَاللهُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ اللهَّ لاَ يَهْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنَ { )120(. فتوقــف رســول الله
وتوقــف الحجيــج معــه ، وأمَــرَ أن يــردّ مــن تقــدّم منهــم ويحبــس مــن تأخّــر عنهــم في ذلــك المــكان)121(، 
ــرّ، فأمــر g بدَوْحــاتٍ هنــاك فقُــمَّ مــا تحتهــا ، وأمــر بجمــع الرِحــال في  وكان يومــاً قائظــاً شــديد الحَ
ذلــك المــكان ، ووَضْــعِ بعضهــا عــلى بعــض ، ثــمَّ أمَــرَ مناديــه فنــادى في النــاس بالصــلاة . فاجتمعــوا 
 sَمــن رِحالهــم إليــه ، وإنَّ أكثرَهــم ليلُــفُّ رداءه عــلى قدمَيْــه مــن شــدّة الرَمْضــاء. فلــمّا اجتمعــوا صَعِد
ــى قــام  الســلام عــلى تلــك الرِحــال حتــى صــار في ذِرْوَتهــا ، ودَعــا أمــيَر المؤمنــين g فرَقــى معــه حتّ
عــن يمينــه ، ثــمَّ خَطَــبَ للنــاس فحَمَــد الله وأثنــى عليــه ، ووَعَــظَ فابلــغ في الموعظــة، ونَعــى إلى الأمُّــة 
نفسَــه  ... ثــمّ نــادى بأعــلى صوتــه : ألَسْــتُ أولى بكــم منكــم بأنفســكم ؟ فقالــوا : اللهــم بــلى، فقــال 
ــى رُئــيَ بيــاضُ إبِْطَيْهــما وقــال :  لهــم عــلى النسََــق ، وقــد أخــذ بضَبْعَــيْ  أميِرالمؤمنــين g فرَفَعَهــما حتّ
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الإمام الحسن g في كتابات المستشرقين )جرهارد كونسلمان أُنموذجاً(

سلسلة اهل البيت )1(

فَمَــنْ كُنــتُ مَــوْلاه فهــذا عــليٌّ مَــوْلاه ، اللهــم والِ مــن والاه ، وعــادِ مــن عَــاداه ، وانْــصر مــن نَــصَره، 
واخْــذُل مــن خَذَلــه)122(. ولم يــترك الأمــر ملتبــس عــلى المســلمين فقــد بــين s مــاذا أراد الله تعــالى  ثــمَّ 
ن مُؤَذنُــه لصــلاة الفَــرْض  نَــزَلs - وكان وقــت الظَهــيرة - فصَــلّى ركعتــين ، ثــمّ زالــتِ الشــمس فــأَذَّ
فصَــلّى بهــم الظهــر، وجَلَــسs في خَيمتــه ، وأمَرعليــاً أن يَجْلِــس في خَيمــةٍ لــه بازائــه، ثُــمّ أمَرَ المســلمين 
ــاسُ  ــل الن ــين ، ففع ــرَة المؤمن ــه بإمْ ــلِّموا علي ــام ، ويُس ــؤوه بالَمق ــاً فَيُهَنَ ــاً فَوْج ــه فَوْج ــوا علي أن يَدْخُل
ذلــك كلُّهــم ، ثــمّ أمَــرَ أزواجَــه وجميــعَ نسِــاء المؤمنــين معــه أن يَدْخُلــن عليــه ، ويُسَــلِّمن عليــه بإمْــرَة 
المؤمنــين ففَعلــنَ )123(. والــذي حصــل لم يكــن كــما يدّعــي كونســلمان فكــرة يؤمــن الشــيعة بهــا، أراد 
فيهــا النبــي s :»حفــظ أعــلى ســلطة في الدولــة الإســلامية لأفــراد عائلتــه«)124(، ولم يكــن الأمــر كــما 
يقــول كونســلمان :» ومــن هنــا نفهــم أمــر تفضيــل عــلي «)125( . وفي هــذا الموضــوع يتحــدث مواطــن 
 g كونســلمان المســتشرق مادلونــج ولكنــه يختلــف معــه في الــرأي حيــث يــرى لــزوم تــولي الإمــام عــلي

الخلافــة وإنْ لم ينــص عليــه النبــي بذلــك مســتدلاًّ في رأيــه عــلى فهمــه لنصــوص القــرآن 126. 
ففــي الغديــر اكتمــل النظــام الإســلامي ببيــان عمليــة اختيــار القيــادة ، وطــرح النمــوذج الأمثــل لخلافــة 

. s الــذي أُعِــدّ وبمشــيئة مــن الله عــلى يــد رســول الله g النبــوة والتــي تمثلــت بشــخص الإمــام عــلي
ويــرى كونســلمان أنَّ إرادة النبــي السياســية » لم تتحقــق فلــم ينجــح محمــد في إقنــاع رفاقــه بانقضــاء 
عــادة أهــل شــبه الجزيــرة العربيــة في انتخــاب زعيــم لهــم مــن خــلال المبايعــة وكان هــذا التقليــد متبعــاً 
عنــد القبائــل منــذ نشــأة الفكــر الإنســاني وكان شــيوخ القبائــل يســتغربون فكــرة وجود حاكــم يحكمهم 
ويرغمهــم عــلى تنفيــذ إرادتــه «)127(. وفي طرحــه هــذا يبــدوا أنَّ كونســلمان لم يطلــع عــلى تأريــخ العــرب 
ــه » لايمكــن البــتَّ في موضــوع شروط انتقــال الرئاســة مــن رئيــس قبيلــة متــوفى أو  القديــم ليجــد أنَّ
ــد  ــة فق ــس القبيل ــار رئي ــة لاختي ــددة وثابت ــة مح ــد طريق ــذا لاتوج ــد«)128( ، ول ــس جدي ــوع إلى رئي مخل
ــده في  ــا نج ــتنتاج م ــذا الاس ــد ه ــر. ويؤي ــن الأك ــن الأب إلى الاب ــة م ــل الرئاس ــة » تنتق ــون وراثي تك
أكثــر روايــات القبائــل، وتــولي الأبنــاء رئاســتها بعــد الآبــاء«)129(. وأمــا أنهــا بالنــص والتعيــين، بــأن 
يختــار الأب أحــد أبنائــه فيقــول لــه :» أنــت خليفتــي ورئيــس قومــك مــن بعــدي«)130(. ويحــدث هــذا 
في الغالــب عنــد اشــتداد المــرض بهــم وشــعورهم بدنــو أجلهــم . أو أنهــا شــورى ورأي، وذلــك »عنــد 
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ــوفى  ــس المت ــاء الرئي ــين أبن ــض ب ــس وتباغ ــود تناف ــد وج ــوفى، أو عن ــس المت ــب للرئي ــود عق ــدم وج ع
بســبب كونهــم مــن زوجــات مختلفــات فيــما بينهــن، يخشــى عندئــذ مــن انقســام القبيلــة عــلى نفســها، 
ويحســم الخــلاف باختيــار أحــزم الأبنــاء أو تنصيــب رجــل قريــب أو بعيــد عــن الرئيــس، يجدونــه أهــلًا 
وكفــؤًا لتــولي الرئاســة فيولونهــا إيــاه. وقــد يلجئــون إلى الــرأي في حالــة تشــتت شــمل القبيلــة، بظهــور 

رجــال أشراف فيهــا، لهــم كفــاءات وقابليــات وشــهرة تفــوق شــهرة أسرة«)131( .
»وقــد أدى تســلم أبي بكــر للســلطة بهــذه الرعــة إلى الحيلولــة دون وراثــة العــرش عــام 
632م«)132( هكــذا يــرى كونســلمان خلافــة النبــي s وكأنَّ الإســلام قبيلــة تــوفي عنهــا رئيســها ولم 
يعقــب ، ويتجاهــل هــو وســواه أنَّ الإســلام عقيــدة لايقــوم بأمرهــا إلاّ مــن تفقــه فيهــا وأخلــص 
الإيــمان بهــا . وقــد كانــت خلافــة أبي بكرلرســول الله  كنتيجــة لمــا دار في )ســقيفة بنــي ســاعدة ( ، 
وقــد فصّلــت المصــادر عــلى مختلــف مشــاربها مــادار في الســقيفة ، وأنَّ قــراءة منصفــة لما جــرى هناك 
ســيتضح أنّــه كان صراعــاً مــن أجــل الســلطة لم يطــرق فيــه أمــر العقيــدة .فقــد رأى ابــو بكــر أحقيــة 
الخلافــة للمهاجريــن عــلى وفــق الرؤيــة القبليــة كــما جــاء في خطابــه للأنصــار في اجتــماع الســقيفة » 
ونحــن عشــيرة رســول الله s، وأوســط العــرب أنســابا ، ليــس مــن قبائــل العــرب إلاّ ولقريــش 
فيهــا ولادة «)133( ، وكان مــن نتيجــة اختيــار الســقيفة أن تصــير خلافــة النبــي s إلى الحــال التــي 
وصفهــا كونســلمان قائــلًا:» وشــيئا فشــيئا كان قــد فــتر الشــعور بــان قائــد الدولــة الإســلامية يكــون 
مســؤولا عــن الأمــور السياســية والدينيــة معــا، فلــم يُطلــب مــن الخليفــة – خليفــة رســول الله – 
ــب  ــة يكتس ــب الخليف ــل منص ــذا ض ــن - وهك ــة في الدي ــيرات ثوري ــام بتغ ــات أو القي ــان بآي الإتي
ثقــلا سياســيا اكثــر، فإثنــاء خلافــة أبي بكــر وعمــر وعثــمان ، أخــذ خليفــة رســول الله يصــير برعــة 

حاكــمًا دنيويــاً- أي ملــكاً «)134(.
مــع كل ماتقــدم مــن أســباب تحــول خلافــة النبــي s مــن مســارها الدينــي إلى المســار الســياسي 
عــلى حــد قولــه يعــود كونســلمان ليحمــل الإمــام الحســن g مســؤولية هــذا الانحــراف فيقــول : وكان 
الحســن هــو الــذي حقــق التخــلي عــن السياســة وقــد هجــر النــاس الذيــن آمنــوا بــه ، لقــد بــاع المنصــب 

الــذي تركــه محمــد لنســله »مــن أجــل المــال«)135(.
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إلى المدينة المنورة : 
وعــن مغــادرة الإمــام الحســن g الكوفــة إلى المدينــة يتحــدث كونســلمان بطريقــة تصــور الإمــام 
ــف  ــن موق ــدث ع ــة ، ويتح ــن الكوف ــرود م ــو مط ــذا فه ــه ول ــوب في ــير مرغ ــخصاً غ ــح ش ــه أصب بأن
أهــل الكوفــة فيقــول :»وكان أهــل الكوفــة يعتــرون الحســن خائنــاً أمّــا الحســين فكانــوا ينظــرون إليــه 
ــف  ــت مواق ــات نقل ــلى رواي ــد ع ــد اعتم ــلمان ق ــا أنَّ كونس ــدو هن ــه «)136(. و يب ــة أخي ــه ضحي ــلى أن ع
بعــض مــن يــرون في أنفســهم أنهــم مــن الخلــص للإمــام الحســن g قــد رفضــوا الصلــح ، وواجهــوا 
الحســن g بكلــمات حملــت طابــع العتــاب القــاسي ، جــراء قصــور فهمهــم لمــا حــدث مثــل : »يامــذّل 
 g المؤمنــين، يامســود وجــوه المؤمنــين ، يامســخم وجــوه المؤمنــين «)137( ، وقــد بــين الإمــام الحســن
ذلــك في قولــه لأبي ســعيد: »هكــذا أنــا ســخطتم عــلّي بجهلكــم وجــه الحكمــة«)138( ؛ فالذيــن 
عارضــوا الإمــام g كانــوا يجهلــون وجــه الحكمــة ممــا فعلــه g ، ولذلــك اســتقبل اعتراضاتهــم 

برحابــة صــدر ، وســعة افــق .
» بعــد ذلــك صــار الحســن والحســين في الكوفــة شــخصين غــير مرغــوب فيهــما فرحــلا إلى 
المدينــة«)139( . وهــذا كلام يجــافي الحقيقــة ، فعندمــا انتــشر خــر عــزم الإمــام الحســن g عــلى مغــادرة 
ــث في  ــان المك ــيّب وظبي ــه المس ــب من ــه فطل ــه أصحاب ــل علي ــورة دخ ــة المن ــودة إلى المدين ــراق ، والع الع
الكوفــة فامتنــع g مــن إجابتهــم قائــلًا : »  ليــس إلى ذلــك مــن ســبيل «)140( ، كــما خــرج أهــل الكوفــة 
بجميــع طبقاتهــم إلى توديعــه وهــم مــا بــين بــاك وآســف141 . أمّــا موضــوع الخطــر عــلى الحاكــم كــما يقول 
: »وأصبحــا لايمثــلان خطــراً عــلى الحاكــم الشرعــي«)142( فالعلاقــة بينهــما وبــين الحاكــم تحكمهــا بنــود 
الصلــح والإمــام الحســن هــو خــير مــن يمثــل الإلتــزام بالمواثيــق والعهــود ، مــع أنَّ معاويــة نقــض هــذا 
الصلــح ولم يعــرف لــه حرمــة، ولم يحمّــل نفســه مؤونــة الوفــاء بــه ، إذ مــا أن أُعلِــن الصلــح عــلى الاشــهاد 
وتَسَــلَّم معاويــة الأمــر حتــى وقــف ليعلــن للنــاس : » ألا أن كل شيء أعطيتــه الحســن بــن عــلي تحــت 
قدمــي هاتــين لا أفي بــه«)143(. وقــد كان رد الإمــام الحســين g عــلى طلــب أنصارهــم برفــض الصلــح 
قائــلًا : ) إنّ قــد بايعنــا وعاهدنــا ولا ســبيل لنقــض بيعتنــا ()144( يعــر عــن التزامــه بالطاعــة لأخيــه بعــده 

إمــام مفــترض الطاعــة مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى احترامــه للصلــح  .
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)g(استشهاد الإمام الحسن
ــزال«  ــل واله ــات بالس ــه م ــال إنّ ــول : » ويُق ــن g فيق ــام الحس ــن الإم ــه ع ــلمان كلام ــم كونس ويخت
ويبدوأنــه اعتمــد في هــذا التشــخيص عــلى ماذكــر أنــه g قــد تقيــأ دمــاً وهــذه مــن أعــراض مرض الســل . 
ولم يكتــف بذلــك بــل توجــه باتهــام الشــيعة بالتزويــر مــن أجــل » تجميــل صــورة هــذا الزعيــم 
الضعيــف التعــس«، ولكــي يتحقــق ذلــك » فقــد اجتهــدت في جعــل الحســن ضمــن شــهداء 
ــة «،  ــير معاوي ــل بتدب ــات تقــول :»ان الحســن قت ــد أن تخــترع رواي ــكان لاب المذهــب الشــيعي «، ف
ومــع تعددالروايــات عــن الطريقــة التــي ســقي بهــا الســم فــإن كونســلمان ركــز عــلى طريقــة بعينهــا 
فيقــول :» أن الحســن g قُتــل بتدبــير معاويــة فكانــت أســمة »يريــد بذلــك جعــدة« التــي صــارت 
أقــرب نســاء الحســن في أواخــر أيامــه، قــد حصلــت عــلى منشــفة مــن دمشــق كانــت عولجــت بســم 
خــاص وقــد اشــير عليهــا باســتعمالها كالتــالي: بعــد أن يقــذف الحســن بمنيــه فأعطــه هــذه المنشــفة 
كــي يجفــف بهــا ذكــره« ، لقــد اعتمــد كونســلمان روايــة ابــن أعثــم ، قــال: »لذلــك ســعى في مــوت 
ــة وأعطــاه منديــلا  الحســن بــكل جهــده، وأرســل مــروان بــن الحكــم )طريدالنبــي s( إلى المدين
ــتطاع  ــما اس ــس ب ــن قي ــعث ب ــت الأش ــدة بن ــن جع ــة الحس ــه إلى زوج ــأن يوصل ــره ب ــموما وأم مس
مــن الحيــل لكــي تجعــل الحســن يســتعمل ذلــك المنديــل المســموم بعــد قضــاء حاجتــه«)145( . ومــع 
تعــدد الروايــات في الطريقــة التــي اعتمدتهــا جعــدة بنــت الأشــعث في سَــمّ الإمــام الحســن g فــإنّ 
كونســلمان اختــار هــذه الروايــة؛ لأنهــا تعــزز »الســمعة الســيئة« التــي »التصقــت« بالإمــام الحســن 

جــرّاء ولعــه بالنســاء .
و يعــزو قبــول أســمة )جعــدة( مقــترح معاويــة لسَــمّ الأمــام الحســن إلى انهــا: »تملــك طموحــا 
شــخصيا ولقــد ادركــت ان الحيــاة مــع الحســن خاليــة مــن مســتقبل واعــد«)146(، وهــذا المســتقبل لا 
يتحقــق مــع الحســن وانــما مــع ســادة دمشــق وليــس أبنــاء بيــت النبــي s  » فقــد كان المنتــصرون 
في الــصراع عــلى الســلطة في الجزيــرة العربيــة هــم ســادة دمشــق وليــس أبنــاء بيــت النبــي «)147( . 
ولاتخلــو هــذه العبــارة مــن دس فهــو مــازال يــرى في صراع أبنــاء بيــت النبــي مــع مناوئيهــم صراع 
عــلى الســلطة وليــس صراع الحــق مــع الباطــل ، وقــد انفلــت لســان معاويــة يــوم الصلــح بالكوفــة 
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فصــدح بالحــق قائــلًا :»مــا اختلفــت أمــة بعــد نبيهــا إلا ظهــر أهــل باطلهــا عــلى أهــل حقهــا «)148( 
. وأمعانــاً منــه في تشــويه ســمعة الإمــام الحســن g ينهــي حياتــه بصــورة بائســة يعــزز فيهــا 
انــصراف الحســن g إلى النســاء قائــلًا :» أن اســمة قامــت بعــد اتصــال جســدي بإعطــاء المنشــفة 
للحســن ليطهــر بهــا نفســه، فــرى الســم مــن خــلال ذكــر الحســن إلى جســده ومــات حفيــد النبــي 

نتيجــة تشــنج حــاد«)149(.
ــراءة  ــوق ال ــن g ، راح يس ــام الحس ــخص الإم ــويه ش ــم في تش ــة الس ــف  طريق ــد أن وظ وبع
لمعاويــة و ينزهــه مــن ارتــكاب الجريمــة فيقــول:» ومــن المســتبعد أن يكــون معاويــة ضالعــا في مــوت 
الحســن، فمثــل هــذه الجريمــة غــير الروريــة لــن يقــوم بهــا الخليفــة الــذي أدرك تمامــا أيــن الرجــل 
المهــم وأيــن الرجــل الــذي صــار في الظــل« . مخالفــاً في ذلــك آراء معظــم مــن كتــب تأريــخ الإســلام 
فقــد أجمــع أهــل البيــت b وشــيعتهم عــلى أن معاويــة قتلــه بالســم بواســطة جعــدة بنــت الأشــعث 
ــاع أهــل  ، ليــس هــذا فحســب بــل وافقهــم الــرأي عــدد مهــم مــن الــرواة والمحدثــين مــن غــير أتب
ــاه  ــا يخش ــة م ــدى معاوي ــد ل ــول :»ولم يع ــة يق ــن الجريم ــة م ــه معاوي ــره لتنزي ــت )150( ، وفي تري البي
مــن الحســن الــذي دفــع لــه أجــره « ، وهــذا غــير صحيــح ؛ لأنّــه وإنْ كان الإمــام الحســن g ملتــزم 
ــاً فقــد  ــرى الأمــور مــن خــلال نفســه فهــو مــن نقــض الصلــح عملي ــة ي ــإنَّ معاوي ــود الصلــح ف ببن
ضــلَّ يخشــى الإمــام الحســن g وهــذا ماعــر عنــه إبــن تيميــة في قولــه :» فمعاويــة حــين أمــر بســم 
الحســن فهــو مــن بــاب قتــال بعضهــم بعضــاً«)151(، فابــن تيميــة يــرى أن معاويــة مــازال في حالــة قتال 
مــع الإمــام الحســن g رغــم أن وفاتــه كانــت بعــد الصلــح ، ومــن جهــة أخــرى هنــاك مــن يــرى أن 
معاويــة كان يجــب أن يقتــل الحســن g مــن أجــل أن يمــرر مــشروع ولايــة العهــد الــذي يتعــارض 
مــع وجــود الإمــام الحســن g حســبما ورد في أحــد بنــود الصلــح ، »ودس معاويــة إليــه حــين أراد أن 
يعهــد إلى يزيــد بعــده، وإلى ســعد بــن أبي وقــاص ســما فماتــا منــه في أيــام متقاربــة.وكان الــذي تــولى 
ذلــك مــن الحســن زوجتــه » جعــدة « بنــت الأشــعث بــن قيــس لمــال بذلــه لهــا معاويــة«)152(. ولكــي 
ــلًا موقــف معــاوي الرافــض للقتــل الســياسي حســبما  ــه يســوق مث ــة مــن جريمت ــة معاوي يعــزز ترئ
يــراه فيقــول :» وهــذا الحاكــم بالــذات مــن بنــي أميــة يعــرف إمكانيــة المــوت الســياسي المشــتبه فيــه 
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بالإشــتراك في عمليــة اغتيــال مثــل هــذه، فمعاويــة نفســه قــد ألــب المشــاعر ضــد عــلي بأثــارة الظنــون 
ــول:»  ــه فيق ــلى رأي ــتدل ع ــمان«)153(، ويس ــة عث ــه الخليف ــلطة بقتل ــه للس ــق طريق ــد ش ــا« ق ــأن »علي ب
فمعاويــة نفســه قــد ألــب المشــاعر ضــد عــلي بأثــارة الظنــون بــأن »عليــا« قــد شــق طريقــه للســلطة 
بقتلــه الخليفــة عثــمان«)154(. وتناســى أنّ معاويــة كان ضليعــاً في توظيــف الســم لتصفيــة مناوئيــه بــما 
لــه مــن ســوابق في هــذا الميــدان ، فقــد أحســن دس الســم بالعســل فعــلًا لاقــولاً يــوم اغتــال مالــك 

الأشــتر ثــم قــال معلقــاً : » إن لله جنــوداً مــن عســل «)155(.
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سلسلة اهل البيت )1(

الخاتــمة
تُعَــدُّ دراســة المســتشرق الألمــاني جيرهــارد كونســلمان مــن الدراســات الإســتشراقية التــي تناولــت 
تأريــخ التشــيع ورمــوزه ، و لأنَّ كونســلمان لم يكــن مــن الباحثــين الأكاديميــين. فقــد حــرص عــلى أنْ 
ــر كبــير في تقديــم صــورة شــائنة عــن  ــه أث ــه عــلى غــيره مــن المســتشرقين ولهــذا كان ل يعتمــد في كتابات

الإســلام بشــكل عــام ، وعــن التشــيع ورمــوزه بشــكل خــاص .
ــرة  ــك خ ــتردد ، ولا يمتل ــه م ــه بأنّ ــن g . فوصف ــام الحس ــوهة للإم ــورة مش ــلمان ص ــدم كونس ق
بالسياســة ، بســبب انشــغاله بالنســاء ، ولم يُعَــدّ إعــداداً جيــداً لانــه لم يكــن منســجما مــع أبيــه وإخوتــه. 
 g ــن ــام الحس ــد كان الإم ــح فق ــير صحي ــك غ ــادر أنّ ذل ــوع إلى المص ــلال الرج ــن خ ــت  م ــد ثَب وق
ــخصيته g. وان  ــن ش ــد ع ــد كل البع ــلمان بعي ــاه كونس ــا ادّع ــن وأنَّ كلّ م ــاعده الأيم ــه وس ــلّ أبي ظِ
هــذه الإتهامــات ليســت ســوى اجــترار لاتهامــات الســلطات الحاكمــة ولا ســيما الســلطة العباســية ، 

ــن تزعــماَّ الحــركات المقاوِمــة لســلطة العباســيين. والهــدف منهــا تشــويه ســمعة الحســنيين c الذي
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50-المفيد، ابو عبد الله محمد بن محمد )ت413هـ( الجمل، ط1 – 1983م، ص 143؛ اعيان الشيعة 565/1 .
51-شرح نهج البلاغة، 21/14 .

52-ابــن عبــد ربــه، احمــد بــن محمــد )ت 328هـــ( العقــد الفريــد، تحقيــق : مفيــد محمــد قميحــة، بــيروت – دار الكتــب 
العلميــة ، 98/5 .

53-الراونــدي، قطــب الديــن )ت573هـــ( الخرائــج والجرائــح، التحقيــق والنــشر : قــم – مؤسســة الإمــام المهــدي، 
ط1 – 1409 هـــ، 1 / 237 .

54-الخراســاني، ابراهيــم بــن محمــد )ت730هـــ( فرائــد الســمطين، تحقيــق : محمــد باقر المحمــودي، بيروت – مؤسســة 
المحمودي، 68/2 .

55-الإمامة السياسية 1/ 25-24
ــل،  ــد الســلام هــارون، بــيروت – دار الجي ــق : عب ــن مزاحــم )ت212هـــ( وقعــة صفــين، تحقي 56-المنقــري، نــصر ب

1990م، ص 297 ؛ اعيــان الشــيعة  566/1 .
ــري  ــراد الجعف ــح : به ــق وتصحي ــالي، تحقي ــاب الام ــن )ت460 هـــ (، كت ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، اب 57-الط
وعــلي اكــر الغفــاري، طهــران، دار الكتــب الإســلامية، 1381 هـــ، ص816 ؛ الطــرسي، ابــو عــلي الفضــل بــن الحســن 

)ت548هـــ( الاحتجــاج، قــم – منشــورات الشريــف الــرضي، ط1 – 1380 هـــ   8/2  .
58-سطوع نجم الشيعة، ص45 .

59-الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب )ت329هـ( اصــول الكافي، بيروت منشــورات الفجــر، ط1 – 1428هـ ، 179/1؛ 
الحــر العامــلي، محمــد بــن الحســن بــن علي )ت1104هـــ( إثبات الهــداة، بــيروت – الاعلمــي، ط1 – 2004م،   5 /8 .

60-الآجــري، ابــو بكــر محمــد بــن الحســين )ت360هـــ( كتــاب الشريعــة، تحقيــق : الدميجــي، الريــاض-دار الوطــن، 
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ط1-1997م، ح 1434، ص1960 .
61-الحسني، هاشم معروف، سيرة الأئمة الاثني عشر، بيروت – دار التعارف، ط6 - 1990م، 482/1 .

62-يُنظــر : الاصبهــاني، ابــو نعيــم احمــد بــن عبــدالله )ت 430 هـــ ( اخبــار اصبهــان، تحقيــق : ســيد كــروي، بــيروت 
– المكتبــة العلميــة، ط1 – 1990، 68/1؛  الســهمي )ت427هـــ( تاريــخ جرجــان، بــيروت – عــالم الكتــب، ط4 – 

1987م، ص46 .
ــيروت –  ــاع، ب ــس الطب ــد الله اني ــق : عب ــدان، تحقي ــوح البل ــى )ت 279هـــ( فت ــن يحي ــد ب ــلاذري، احم ــر : الب 63-يُنظ
مؤسســة المعــارف، 1987م، ص467 ؛الطــري، جعفــر محمــد بــن جريــر )ت 310هـــ( تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيق 
ــن ابي  ــو الحســن عــلي ب ــير، اب ــن الأث ــم، مــصر – دار المعــارف، ط2 – د.ت، 269/4 ؛  اب ــو الفضــل ابراهي : محمــد اب
الكــرم )ت630هـــ( الكامــل في التاريــخ، تحقيــق : ابي الفــداء عبــد الله القــاضي، بــيروت – دار الكتــب العلميــة، ط1 – 

1987م   ، 6/3 .
64-المفيــد، الجمــل، ص86؛ الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد )ت748هـــ( تاريــخ الاســلام، بــيروت – دار 

ــربي، ط1 – 1990م ، 485/3. ــاب الع الكت
65-ابــن شهراشــوب، رشــيد الديــن ابــو عبــد الله محمــد بــن عــلي ) ت 588هـــ (، مناقــب آل أبي طالب،تحقيــق : الســيد 

عــلي الســيد جمــال، قــم - المكتبــة الحيدريــة، ط1 – 1431 هـــ ،25/4 .
66-نهج البلاغة، خ 207، ص 323 .

ــد الله )ت463هـــ( الاســتيعاب في معرفــة الاصحــاب، تحقيــق : عــلي  ــو عمــر يوســف بــن عب ــد الــر، اب 67-ابــن عب
ــل، ط1 – 1412هـــ ، 3 /939. ــيروت دار الجي ــاوي، ب ــد البج محم

68-سطوع نجم الشيعة، ص46 .
69-المدائــن : اســم المدائــن بالفارســية توســفون وعرّبــوه عــلى الطيســفون والطيســفونج وإنــما ســمّتها العــرب المدائــن 

لأنهــا ســبع مدائــن بــين كل مدينــة إلى الأخــرى مســافة قريبــة
70-تاريخ الطري، 159/5 .

71-سطوع نجم الشيعة، ص46 .
ــي  ــا، بيروت،الاعلم ــير مهن ــد الام ــق :عب ــخ اليعقوبي،تحقي ــوب) ت292هـــ(، تاري ــن ابي يعق ــد ب 72-اليعقوبي،احم

121/2  ، للمطبوعــات،ط1-2010م  
73-تاريخ الطري، ص159 .

74-ابن اعثم، الفتوح، 286/4
75-تاريخ الطري، ص159 .

76-سطوع نجم الشيعة، ص46 .
77-الفصول المهمة ص153 .

78-مقاتل الطالبين ص64 .
79-المائدة : 90



108

أ.م.د. عبد الزهرة جاسم الخفاجي

1445هـ - 2023م

80-المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد )ت413هـــ( الارشــاد في معرفــة حجــج الله عــلى العبــاد، تحقيــق : مؤسســة آل 
البيــت، ط1-1995م    2 / 10؛ الفصــول المهمــة ص 153 .

81- أعيان الشيعة، 570/1 .
82- شرح نهج البلاغة، 16 / 42 ؛ القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسن بن علي، دار البلاغ ، 2 / 76 .

83-شرح نهج البلاغة، 16 / 42 .
84-الارشاد 10/2 .

85-سطوع نجم الشيعة، ص46 .
86-تاريخ اليعقوبي، 122/2 .

87-الارشاد ، 11/2  ؛ مقاتل الطالبيين، ص 71 . 
88-الاخبار الطوال ، ص 231 .

89-الفتوح 284/3 .
90-تاريخ الطري، 159/5

91-سطوع نجم الشيعة، ص46 .
92-الارشاد، 2 / 11 .
93-اليعقوبي، 121/2

94-سطوع نجم الشيعة، ص47 .
95-الاحتجاج 7/2

96-الاحتجاج 10/2 .
97-سطوع نجم الشيعة، ص47 .

98-تاريخ اليعقوبي 120/2.
99-تاريخ اليعقوبي، 120/2 .

ــير، ط1 –  ــن كث ــح البخــاري، دمشــق – دار اب ــن اســماعيل )ت256هـــ( صحي ــد الله محمــد ب ــو عب 100-البخاري،اب
2002م، ح : 2704، ص661 .

101-ابــن دريــد ،أبــو بكــر محمــد بــن الحســن )ت321هـــ( كتــاب المجتنــى، دائــرة المعــارف العثمانيــة – حيــدر ابــاد – 
1342هـــ ، ص36 . تاريــخ دمشــق، 268/13

102-م.ن.
103-سطوع نجم الشيعة، ص47 .

104-شرح النهج، 36/16 
105-ابــن ابي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد )ت235هـــ( الكتــاب المصنــف، تحقيــق: محمــد عوامــة ، بــيروت – دار القبلــة، 

ط1 – 2006م ، ح: 31197، 78/16 .
106-سطوع نجم الشيعة، ص47 .
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107-ابن عنبة، جمال الدين أحمد بن علي )ت838هـ( عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب، ص67 .
108-كتــاب الفتــوح، 12/5؛ الكركــي، محمــد بــن ابي طالــب الحســيني )ق10هـــ( تســلية الُمجالــس وزينــة الَمجالــس، 

تحقيــق : فــارس حســون كريــم، 149/2 .
109-اعيان الشيعة

110-سطوع نجم الشيعة، ص47 .
111-صحيح البخاري، ح: 7109، ص1758 .

112-الكامــل في التاريــخ، 3 / 272ا ؛ لامــين، محســن، المجالــس الســنية، بــيروت – دار التعــارف، ط2 – 1992م  
 . 262/2

113-م . ن .
114-سطوع نجم الشيعة، ص48 .

115-ابــن هشــام، ابــو محمــد عبــد الملــك )ت 218هـــ( الســيرة النبويــة، تعليــق : عمــر عبــد الســلام تدمــري، بــيروت 
– دار الكتــاب العــربي، ط3 – 1990م، 73/2 .

116-مناقب آل أبي طالب، 317/1 .
117-ابــن كثــير، ابــو الفــداء اســماعيل )ت 774هـــ( الســيرة النبويــة، تحقيــق :مصطفــى عبــد الواحــد، بــيروت – دار 

ــة، 1976م، 2 / 159. المعرف
118-السيوطي، جلال الدين )ت911هـ( تفسير الدر المنثور، بيروت – دار الفكر، 2011م، 611/4 .

119-سطوع نجم الشيعة ص48 .
120-المائدة : 67 .

121-الاحتجاج 74/1 .
122-الامينــي، عبــد الحســين احمــد )ت1390 هـــ( الغديــر في الكتــاب والســنة، بــيروت مؤسســة الاعلمــي، ط1 – 

1994م، 199/1 ومابعدهــا .
123-المفيد، الارشاد، 176/1 .

124-سطوع نجم الشيعة ص48 .
125- م . ن .

126-العفــاني، ابــو تــراب ســيد حســين أبــو عبــد الله، اعــلام واقــزام في ميــزان الإســلام، جــدة – دار ماجــد عســيري، 
ط1-2004م، 458/2 .

127-سطوع نجم الشيعة ص48 .
128-علي، الدكتور جواد )ت1408هـ( المفصل في تاريخ العرب، بيروت- دار الساقي، ط4- 2001م،349/7 .

129-المفصل 349/7 .
130-المفصل 349/7
131- المفصل 349/7
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132-سطوع نجم الشيعة ص48 .
133-الدينــوري، ابــو محمــد عبــد الله بــن مســلم )ت276هـــ( عيــون الاخبــار، بــيروت – دار الكتــاب العــربي، 

.   233/2
134-سطوع نجم الشيعة ص48 .
135-سطوع نجم الشيعة ص49 .

136-سطوع نجم الشيعة، ص47 .
137-يُنظــر : الإمامــة والسياســة 184/1، الفتــوح 4/ 291، 295 ؛ علــل الشرائــع ص209 ؛ ابــن عبــد الــر، ابــو 
عمــر يوســف بــن عبــد الله القرطبــي)ت463 هـ(،الاســتيعاب في معرفــة الاصحــاب، صححــه وخــرج احاديثــه :عادل 
ــن )ت571هـــ(   ــن الحس ــلي ب ــم ع ــو القاس ــاكر، أب ــن عس ــلام،ط1 - 2002م ، 387/1 ؛ اب ــد،عمَان، دار الاع مرش
تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق : محــب الديــن العمــروي، بــيروت – دار الفكــر، 1995م ، 279/13، 280 ؛ المقريــزي، 
تقــي الديــن احمــد بــن عــلي )ت845هـــ(، امتــاع الاســماع، تحقيــق محمــد عبــد الحميــد النميــي ، 360/5 و207/12 .

ــى، ط1 -  ــيروت – دار المرت ــع، ب ــل الشرائ ــي ) ت381هـــ( عل ــلي القم ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، اب 138-الص
.  208/1 2006م، 

139-سطوع نجم الشيعة، ص47 .
140-القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسن، دار البلاغة، 2 /278  .

141-فاخوري، عبد الباسط، تحفة الانام، بيروت – شعبة المعارف، ص79 .
142-سطوع نجم الشيعة، ص47 .

143-مقاتل الطالبيين ص77 .
144-الاخبار الطوال، ص234 .

145-كتاب الفتوح،318/4
146-سطوع نجم الشيعة، ص49 .
147-سطوع نجم الشيعة، ص49 .

148-أعيان الشيعة، 570/1 .
149-سطوع نجم الشيعة، ص49 .

150-يُنظــر : تاريــخ دمشــق، 13/ 284؛ مناقــب آل أبي طالــب، 34/4 ؛ وشرح الأخبــار،123/3 ؛ ودلائــل 
الإمامــة61 ؛ العامــلي، الانتصــار، بــيروت – دار الســيرة، ط1-1422هـــ،ص191 – ص38 .

ــالم، ط1 –  ــاد س ــد رش ــق : محم ــنة، تحقي ــاج الس ــد )ت728هـــ( منه ــن احم ــي الدي ــاس تق ــو العب ــة، اب ــن تيمي 151-اب
 .  471/4 1986م، 

152-مقاتل الطالبيين 60/1 .
153-سطوع نجم الشيعة، ص50 .

154-م . ن. 
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155-الزمخشري، ابو القاسم محمود بن عمرو )ت538هـ( المستقى في امثال العرب، بيروت – دار الكتب العلمية، 
ط2 – 1987م، 413/10 . ؛ السمعاني، عبد الكريم بن محمد )ت562هـ( الانساب، تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى، 
1962م، 70/13 ؛ الحموي، شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت  آباد الدكن، ط1-   – حيدر  دائرة المعارف العثمانية 

)ت626هـ( معجم البلدان، بيروت – دار صادر، ط2 – 1995م، 454/1 .
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم*
أولاً : المصادر *
)ت630هـ( * الكرم  ابي  بن  علي  الحسن  ابو  اثير،  إبن 

القاضي،  الله  عبد  الفداء  ابي   : التاريخ،تحقيق  في  الكامل 
بيروت – دار الكتب العلمية، ط1 – 1987م    .

الآجري، ابو بكر محمد بن الحسين )ت360هـ( كتاب *
الشريعة، تحقيق : الدميجي، الرياض-دار الوطن، ط1-

1997م  .
هـ( *  430 )ت  عبدالله  بن  احمد  نعيم  ابو  الأصبهاني، 

– المكتبة  اخبار اصبهان، تحقيق : سيد كروي، بيروت 
العلمية، ط1 – 1990  .

الطالبين، * مقاتل  )ت356هـ(  الفرج  أبو  الأصفهاني، 
قم- امير، ط2– 1416 هـ  .

كتاب * )ت314هـ(  الكوفي  احمد  بن  محمد  أعثم  ابن 
الأضواء،  دار   – بيروت  شيري،  علي   : تحقيق  الفتوح، 

ط1- 1991م  .
الأمين، محسن )ت 1371هـ( :*
دار *  – بيروت  الأمين،  حسن   : تحقيق  الشيعة  أعيان 

التعارف، 1983م  .
* – ط2  التعارف،  دار   – بيروت  السنية،  المجالس 

1992م . 
الغدير * هـ(  )ت1390  احمد  الحسين  عبد  الأميني، 

 – ط1  الاعلمي،  مؤسسة  بيروت  والسنة،  الكتاب  في 
1994م  .

)ت256هـ( * اسماعيل  بن  محمد  الله  عبد  البخاري،ابو 
 – ط1  كثير،  ابن  دار   – دمشق  البخاري،  صحيح 

2002م، ح : 2704 .
البلاذري، احمد بن يحيى )ت 279هـ( :*
دار *  – انساب الاشراف، تحقيق :محمد حميد الله، مصر 

المعارف  .

فتوح البلدان، تحقيق : عبد الله انيس الطباع، بيروت – *
مؤسسة المعارف، 1987م  

)ت728هـ( * احمد  الدين  تقي  العباس  ابو  تيمية،  إبن 
منهاج السنة، تحقيق : محمد رشاد سالم، ط1 – 1986م . 

إبن أبي الحديد،  عز الدين عبد الحميد بن هبة الله )ت *
الفضل  أبو  محمد   : تحقيق  البلاغة،  نهج  شرح  656هـ( 
 – ط2  العربية،  الكتب  احياء  دار   – بيروت  إبراهيم، 

1966م 
)ت1104هـ( * علي  بن  الحسن  بن  محمد  العاملي،  الحر 

إثبات الهداة، بيروت – الاعلمي، ط1 – 2004م  .
الحموي، شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت )ت626هـ( *

معجم البلدان، بيروت – دار صادر، ط2 – 1995م.
فرائد * )ت730هـ(  محمد  بن  ابراهيم  الخراساني، 

 – بيروت  المحمودي،  باقر  محمد   : تحقيق  السمطين، 
مؤسسة المحمودي .

إبن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن )ت321هـ( كتاب *
المجتنى، دائرة المعارف العثمانية – حيدر اباد – 1342هـ 

، ص36 . تاريخ دمشق  .
الدينوري، ابوحنيفة احمد بن داود )ت276هـ( الأخبار *

الطوال، تصحيح : فلادمير جرجاس، ليدن – بريل، ط1 
– 1888م  .

الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد )ت748هـ( تاريخ *
الاسلام، بيروت – دار الكتاب العربي، ط1 – 1990م  .

الخرائج * )ت573هـ(  الدين  قطب  الراوندي،  إبن 
الإمام  مؤسسة   – قم   : والنشر  التحقيق  والجرائح، 

المهدي، ط1 – 1409 هـ  .
)ت538هـ( * عمرو  بن  محمود  القاسم  ابو  الزمخشري، 

المستقى في امثال العرب، بيروت – دار الكتب العلمية، 
ط2 – 1987م، .

السمعاني، عبد الكريم بن محمد )ت562هـ( الانساب، *
 – العثمانية  المعارف  دائرة  بن يحيى،  الرحمن  : عبد  تحقيق 
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حيدر آباد الدكن، ط1-  1962م.
عالم *  – بيروت  جرجان،  تاريخ  )ت427هـ(  السهمي 

الكتب، ط4 – 1987م .
الدر * تفسير  )ت911هـ(  الدين  جلال  السيوطي، 

المنثور، بيروت – دار الفكر، 2011م  .
إبن شهراشوب، رشيد الدين ابي عبد الله محمد بن علي *

) ت 588هـ (، مناقب آل أبي طالب،تحقيق : السيد علي 
السيد جمال، قم - المكتبة الحيدرية، ط1 – 1431هـ  

الكتاب * )ت235هـ(  محمد  بن  الله  عبد  شيبة،  أبي  ابن 
المصنف، تحقيق: محمد عوامة ، بيروت – دار القبلة، ط1 

– 2006م ، ح: 31197  .
إبن الصباغ، علي بن احمد بن محمد )ت855هـ( الفصول *

المهمة، بيروت - دار الاضواء، ط2 – 1988م  .
الصدوق، ابو جعفر محمد بن علي القمي ) ت381هـ( *

علل الشرائع، بيروت – دار المرتى، ط1 - 2006م  .
الطراني، الإمام )ت360هـ، اخبار الحسن بن علي بن *

ابي طالب، تحقيق : محمد شجاع ضيف الله، الكويت- 
دار الاوراد  .

تاريخ * 310هـ(  )ت  جرير  بن  محمد  جعفر  الطري، 
الرسل والملوك، تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم، مصر 

– دار المعارف، ط2 – د.ت  .
بن الحسن )ت460 هـ (، * ابو جعفر محمد  الطوسي، 

كتاب الامالي، تحقيق وتصحيح : بهراد الجعفري وعلي 
الكتب الإسلامية، 1381  الغفاري، طهران، دار  اكر 

هـ . 
)ت548هـ( * الحسن  بن  الفضل  علي  ابو  الطرسي،   

 – ط1  الرضي،  الشريف  منشورات   – قم  الإحتجاج، 
1380 هـ  .

ط1-* السيرة،  دار   – بيروت  الانتصار،  العاملي، 
1422هـ، ص191 – ص38 .

إبن عبد الر، ابو عمر يوسف بن عبد الله )ت463هـ( *

محمد  علي   : تحقيق  الاصحاب،  معرفة  في  الاستيعاب 
البجاوي، بيروت دار الجيل، ط1 – 1412هـ   .

إبن عبد ربه، احمد بن محمد )ت 328هـ( العقد الفريد، *
تحقيق : مفيد محمد قميحة، بيروت – دار الكتب العلمية   

.
)ت571هـ( * الحسن  بن  علي  القاسم  ابو  عساكر،  إبن 

سعيد،  ابي  الدين  :محب  تحقيق  دمشق،  مدينة  تاريخ 
بيروت – دار الفكر، ط1 – 1996م  .

إبن عنبة، جمال الدين أحمد بن علي )ت838هـ( عمدة *
الطالب في انساب آل أبي طالب  .

شعبة *  – بيروت  الانام،  تحفة  الباسط،  عبد  فاخوري، 
المعارف .

الدينوري * مسلم  بن  محمد  الله  عبد  ابو  قتيبة،  إبن 
)ت276هـ(:

– دار *  الإمامة والسياسة، تحقيق: علي شيري، بيروت 
الاضواء، ط1- 1990م  .

عيون الاخبار، بيروت – دار الكتاب العربي    .*
البهية، * الانوار  )ت1359هـ(  عباس  الشيخ  القمي، 

بيروت - دار الاضواء، ط1 – 1984م 
إبن كثير، ابي الفداء اسماعيل )ت 774هـ( :*
البداية والنهاية، تحقيق ومرجعة : رياض عبد الحميد *  

وآخرون، بيروت – دار بن كثير، ط2 – 2010 م .
السيرة النبوية، تحقيق :مصطفى عبد الواحد، بيروت – *

دار المعرفة، 1976م  .
الكركي، محمد بن ابي طالب الحسيني )ق10هـ( تسلية *

الُمجالس وزينة الَمجالس، تحقيق : فارس حسون كريم .
الكليني، محمد بن يعقوب )ت329هـ( اصول الكافي، *

بيروت منشورات الفجر، ط1 – 1428هـ   
المجلي، محمد باقر )ت111هـ( بحار الأنوار، بيروت *

– دار احياء التراث العربي، ط3 – 1983 م  .
)ت346هـ( * الحسين  بن  علي  الحسن  ابو  المسعودي، 
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 – الذهب، مراجعة : كمال حسن مرعي، بيروت  مروج 
المكتبة العصرية، ط1 – 2005 م  .

المفيد، أبو عبد الله محمد بن محمد )ت413هـ( :*
الارشاد في معرفة حجج الله على عباد، تحقيق : مؤسسة *

آل البيت، ط1-1995م   
الجمل، ط1 – 1983م .*
المقريزي، تقي الدين احمد بن علي )ت845هـ(، امتاع *

الاسماع، تحقيق محمد عبد الحميد النميي  
صفين، * وقعة  )ت212هـ(  مزاحم  بن  نصر  المنقري، 

الجيل،  دار   – بيروت  هارون،  السلام  عبد   : تحقيق 
1990م، ص 297 ؛ اعيان الشيعة  .

الميرجاني )ت1388هـ( مصباح البلاغة )مستدرك نهج *
البلاغة( – الميرجهاني .

السيرة * 218هـ(  )ت  الملك  عبد  محمد  ابو  هشام،  إبن 
النبوية، تعليق : عمر عبد السلام تدمري، بيروت – دار 

الكتاب العربي، ط3 – 1990م .
تاريخ * ت292هـ(،  يعقوب)  ابي  بن  احمد  اليعقوبي، 

بيروت،الاعلمي  مهنا،  الامير  :عبد  اليعقوبي،تحقيق 
للمطبوعات،ط1-2010م   .

ثانياً : المراجع *
الى * نقله  الإسلامية،  الشعوب  تاريخ  كارل،  بروكلمان، 

– دار العلم  البعلبكي، بيروت  نبيه امين ومنير  العربية : 
للملايين، ط5 – 1968م .

البلداوي، وسام بهان، القول الحسن في عدد زوجات *
المقدسة، ط1  العتبة الحسينية   – الإمام الحسن، كربلاء 

– 2008م .
العلم * دار   – بيروت  العرب،  فيليب،  الدكتور  حتي، 

للملايين  . 
عشر، * الإثني  الأئمة  سيرة  معروف،  هاشم  الحسني، 

بيروت – دار التعارف، ط6 - 1990م  .
الصالح، صبحي، نهج البلاغة، القاهرة – دار الكتاب *

المصري، ط4 – 2004م  .
العفاني، ابو تراب سيد حسين أبو عبد الله، اعلام واقزام في *

ميزان الإسلام، جدة – دار ماجد عسيري، ط1-2004م  .
تاريخ * في  المفصل  )ت1408هـ(  جواد  الدكتور  علي، 

العرب، بيروت- دار الساقي، ط4- 2001م 
القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسن، دار البلاغة .*
كونسلمان، جرهارد،  سطوع نجم الشيعة، ترجمة محمد *

ابو رحمة، القاهرة – مطبعة مدبولي، ط2-1993م .
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 ملخص البحث 
ــذِي مَــنَّ عَلَيْنـَـا  ل كَانَ قَبْلَــهُ، وَ الآخــر بـِـلَا آخِــر يَكُــونُ بَعْــدَهُ ، وَالْحَمْــدُ لله الَّ الْحَمْــدُ للهِ الأول بـِـلا أَوَّ
ء وَ إنْ عَظُمَ،  تـِـي لاَ تَعْجِــزُ عَــنْ شَيْ ــالفَِةِ بقُِدْرَتـِـهِ الَّ ــد نَبيِِّــهِ s دُونَ الأمــم الْمَـــاضِيَةِ وَالْقُـــرُونِ السَّ بمُِحَمَّ

ــا شَيءٌ وَإنْ لَطُــفَ ، وبعــد ...  وَ لا يَفُوتُهَ
ــين  ــن والباحث ــن المفكري ــد م ــات العدي ــدار كتاب ــن g ،م ــام الحس ــة الإم ــت خلاف ــت ومازال كان
والأدبــاء   واختلفــت كتاباتهــم عنهــا باختــلاف مفاهيمهــم لهــذه الشــخصية الكبــيرة التــي لهــا عمــق 
تاريخــي أدبي يمتــد في جــذوره عمــق امتــداد جــذور الإســلام  فهــوg ســبط الرســول الكريــم محمــد 
s نبــي الإســلام وقائــده المؤســس لــكل قواعــد وأســس هــذا الديــن السياســية والدينيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة  وهــو ابــن الإمــام عــلي g وصي رســول الله وابــن عمــه ، ومــن آزره في اليــر والعــر ، 
والأخ الأكــر للإمــام الحســين الشــهيد g ، اللــذان قــال فيهــما جدهمــا محمــد s :”الحســن والحســين 

ســيدا شــباب أهــل الجنــة ، وقــال s الحســن والحســين إمامــان قامــا أو قعــدا”. 
فمــن هــذا المنطلــق كانــت الأقــلام تكتــب وهــي تعجــز عــن اللحــاق بمضــمار الســباق للإفــادة مــن 
ــات والدراســات أعطــت هــذه الشــخصية العظيمــة  هــذا البحــر الزاخــر ، ولكــن ليســت كل الكتاب
حقهــا فمنهــا مــن ســعى إلى تشــويه هــذه الصــورة التــي تكاملــت في الأســس والمعــاني ومنهــا دراســات 
بعــض مــن أغرتهــم زينــة الحيــاة الدنيــا وبهرجهــا فباعــوا دينهــم وتخلــوا عــن أخرتهــم مــن اجــل دنيــا 
زائلــة فانيــة وكذلــك جــاءت دراســات المســتشرقين الذيــن منهــم مــن أنصــف ومنهــم مــن دس الســم 

بالعســل . 
فدراســة المســتشرقين للتاريــخ الإســلامي ، تنــماز بــان أكثــر نصوصهــا دس وتشــويه ، ومــا تحيكــه 
ــي وردت في  ــة الت ــاظ العربي ــاني ألف ــتشرقين أو تجاهلهم مع ــل المس ــود إلى جه ــي تع ــبهات الت ــن ش م
ــك  ــا لتل ــة ادعوه ــاني وهمي ــن مع ــة م ــة باطل ــكيل مقدم ــك تش ــد ذل ــوا بع ــم ، فافترض ــرآن الكري الق

ــة.  ــل العري ــارى والتراتي ــلاة النص ــن ص ــتعيرت م ــاظ اس الألف
ــة ،  ــة في هــذا المضــمار مــن اجــل الوصــول إلى الحقيقــة التاريخي فمــن هــذا ســعى الباحــث إلى الكتاب
ــان رأي المســتشرقين في بعــض الإحــداث  ــة الإمــام الحســن g ، وذلــك مــن خــلال بي لموضــوع خلاف



117
117

خلافة الإمام الحسنgفي بعض كتابات المستشرقين دراسة في البعد التاريخي - السياسي

سلسلة اهل البيت )1(

ــة التــي واجههــا الإمــام الحســن g ، ثــم تفســيرها وتحليلهــا بالجهــد البســيط في محاولــة جــادة  التاريخي
ومتواضعــة للوصــول إلى معرفــة الغــث مــن الســمين في تلــك الآراء التــي وردت في دراســاتهم وكتبهــم . 
وكان التركيــز في هــذه الدراســة عــلى اســتعراض آراء المســتشرقين وأقوالهــم التــي وردت 
 ، g في مصادرهــم عــن التاريــخ الإســلامي ، ومناقشــة مــا يتعلــق منهــا عــن الإمــام الحســن
بموضوعيــة واعتــماد المصــادر الأساســية في الــرد والمناقشــة ، ولهــذا تــم اعتــماد المنهــج التحليــلي - 
النقــدي المقــارن، بــين آراء المســتشرقين وبــين مصــادر التاريــخ الإســلامي ، فيــما أوردوه عــن خلافــة 
الإمــام الحســن g، وتــم مناقشــة المســائل المهمــة في كل مبحــث مــن المباحث هــذه الدراســة وتجاوز 

بعــض الأمــور الثانويــة والغــير مهمــة . 
وقــد تقســيم هــذه الدراســة إلى تمهيــد ذكــرت فيــه موجــز بســيط لنشــأة الأســتشراق ونظــرة 
ــام  ــة الإم ــت دراس ــي تناول ــتشراقية الت ــات الأس ــة الدراس ــلامي ، وطبيع ــخ الإس ــتشرقين للتاري المس
الحســن g ، وثلاثــة مباحــث تنــاول المبحــث الأول بيعــة الإمــام الحســن g وتوليــه الخلافــة ، 
ــن أبي ســفيان ، والمبحــث الثالــث  ــة ب ــاني عــن الــصراع بــين الإمــام الحســن g ومعاوي والمبحــث الث
ســلطنا الضــوء فيــه عــلى عقــد الهدنــة وشروط الصلــح بــين الإمــام الحســن g ومعاويــة ونتائــج ذلــك 
مــن خــلال عــرض آراء المســتشرقين فيهــا ومناقشــتها بالأدلــة التاريخيــة النقليــة والعقليــة ، ثــم الخاتمــة 
التــي ذكــر فيهــا ابــرز مــا توصــل إليــه الباحــث مــن اســتنتاجات ، ثــم ثبــت للمصــادر والمراجــع ، وقــد 
عمدنــا في هــذه الدراســة بــذل الجهــد قــدر المســتطاع ، والله مــن وراء القصــد ونســأله العفــو عــن الزلــل 

ــة كل موقــن .  ــه ولي كلُ مؤمــن وغاي والخطــأ ، والإحســان عــلى التوفيــق والنجــاح ان
تمهيد : 

ــم  ــم وحاضره ــم وماضيه ــم ومجتمعاته ــم وحضارته ــشرق وتراثه ــات الم ــدرس لغ ــم ي ــتشراق عل الأس
وتدخــلُ ضمــن معنــى الــشرق ، أيــة منطقــة شرقيــة ، لكــن المصطلــح يعنــي هنــا – كل مــا لــه علاقــة 
ــدأت الدراســات  ــد ب ــة – وق ــة كالفارســية والتركي ــر فيهــا العربي ــي تؤث ــة أو اللغــات الت بالدراســات العربي
تتســع وتســتقل حتــى أصبــح لــكل منطقــة مــن المناطــق تســميتها ، فبــدأ بعضهــم يدعــوا دراســة اللغــة العربيــة 

ــة بـــ )المســتعربين()1( . ــة ، ويدعــو المســتشرقين المتخصصــين بالعربي وشــؤون العــرب بالدراســات العربي
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ــذ  ــأ من ــه نش ــرى ان ــن ي ــم م ــوئه ، فمنه ــد نش ــتشراق في تحدي ــون بالاس ــون المهتم ــف الباحث واختل
ــقوط  ــد س ــة بع ــارة الأوربي ــار الحض ــدء ازده ــة وب ــارة العربي ــوت الحض ــد خف ــطى بع ــور الوس العص
ــة  الخلافــة العباســية ســنة) 656 هـــ / 1258 (م وبعضهــم يــرى أنهــا بــدأت مــع الحمــلات الصليبي

ــس .   ــقوط الأندل ــع س ــر م ــم الآخ وبعضه
ــه وفــق  ــخ الإســلامي سلســة مــن الأكاذيــب ، فهــم يفــرون أحداث ــرى المســتشرقون أن التاري ي
ــة  ــوادث جزئي ــن ح ــة م ــكام الكلي ــتنبطون الإح ــم يس ــا ، وه ــدة أحيان ــم الفاس ــم واقتراحاته أهوائه
فيكــون حكمهــم آنــذاك قائــمًا عــلى اســتقراء ناقــص لا يثبــت دليــلًا يعتمــد عليــه ، ويعتمــدون الأخبــار 
الضعيفــة أو الأخبــار الثابتــة والبنــاء عليهــا ، حيــث تقودهــم إلى اســتنتاجات ونتائــج غــير صحيحــة ، 

ويغفلــون الروايــات التــي تناقــض النتائــج التــي يقرونهــا)2( . 
ومــن الملاحــظ الــذي بــدأ يثبــت لــدي مــن خــلال البحــث والتنقيــب في كتــب المســتشرقين أو مــن 
خــلال مــا كتــب عــن دراســاتهم وبحوثهــم مــن مقــالات ودراســات في الكتــب والمصــادر أو المجــلات 
العلميــة المتخصصــة ، أن نســبة 1% فقــط مــن أولئــك المســتشرقين تتصــف كتاباتــه بالإنصــاف والعدالة 
تجــاه التاريــخ الإســلامي وأحداثــه وشــخصياته ، وان الغالبيــة العظمــى منهــم تتصــف كتاباتهــم 

بالإجحــاف والإســاءة، بــل والتهجــم ضــد رمــوز تاريــخ الأمــة العربيــة والإســلامية .
وذلــك أمــر بديهــي إذ إن الغالبيــة العظمــى مــن هــؤلاء المســتشرقين هــم مــن إتبــاع الديانــات اليهوديــة 
والمســيحية ، وكذلــك مــن الجنســيات الأوربيــة ، فمنهــم مــن هــم كهنــة وقساوســة فكانــت كتاباتهــم تتســم 
بالكراهيــة الدينيــة والبعــض الأخــر وفــرت لهــم الدوافــع المعنويــة والماديــة مــن قبــل دولهــم لخدمــة أهدافهــم 
الاســتعمارية في البلــدان العربيــة ، وذلــك مــن خــلال بــذر الفتنــة والتفرقــة الطائفيــة والعرقيــة بــين الشــعب 
العــربي والإســلامي ، مــن خــلال كتاباتهــم ومقالاتهــم ومؤلفاتهــم ، بالإضافــة إلى كتاباتهــم هــي تعبــير عــن 
آرائهــم مــن نتــاج مــا فهمــوه عــن التاريــخ الإســلامي وأحداثــه ، التــي كانــت في الغالــب قــاصرة؛ لأنهــم 

يعتمــدون عــلى مصــادر يســتقرؤنها مــن دون أخــرى ، فبالتــالي تكــون كتاباتهــم قــاصرة بشــكل كبــير . 
 g يمكــن لنــا أن نقســم بشــكل بســيط الدراســات الأســتشراقية التــي تناولــت دراســة الإمــام الحســن

إلى عــدة محــاور، هــي : 
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الدراسات العامة غير المباشرة : *
وهــي الدراســات التــي تناولــت دراســة ســيرة وشــخصية الإمــام الحســن g بشــكل غــير مبــاشر 

وضمــن دراســات عامــة منهــا عــلى ســبيل المثــال : 
كتــاب )تاريــخ الخلفــاء( ، للمســتشرق الألمــاني فايــل ، ذكــر في كتابــه المكــون مــن ثلاثــة أجــزاء عــن -1

  . g الإمــام الحســن
كتــاب )تاريــخ الدولــة العربيــة مــن ظهــور الإســلام إلى نهاية الدولــة الأمويــة(  للمســتشرق الألماني -2

 g يوليــوس فلهــاوزن ،  حيــث تكلــم عــن الاحــداث السياســية التــي جــرت بعــد مقتــل الإمــام عــلي
ــه المعارضــة  وتــولي الإمــام الحســن g للخلافــة مــن بعــده ومــا جــرى مــن أحــداث ، وكذلــك كتاب

السياســية والدينيــة في الإســلام وكتــاب الدولــة الأمويــة ، المنشــور في برلــين عــام 1887 م . 
كتــاب )ســطوع نجــم الشــيعة( ، للمســتشرق الألمــاني جرهــارد كونســلمان ، فقــد تكلــم عــن الإمــام -3

 . g في صفحــات بعنــوان ، شــيعة عــلي تبايــع الحســن g الحســن
كتــاب )تاريــخ الشــعوب العربيــة( ، للمســتشرق ألــرت حــوراني ، واكتفــى بذكــر ســطرين عــن -4

  . g الإمــام الحســن
ــه )مختــصر -5 ــخ الشــعوب الإســلامية( ، وســيديو في كتاب ــه )تاري كذلــك كلٌ مــن بروكلــمان في كتاب

تاريــخ العــرب( ، و ادوارد بــروي في )كتــاب تاريــخ الحضــارات العــام( ، و ول ديورانــت في كتــاب 
)قصــة الحضــارة( ، وكلــود كاهــن في كتابــه )الإســلام منــذ نشــوئه حتــى ظهــور الســلطنة العثمانيــة( 
وغيرهــم ، حيــث اكتفــى هــؤلاء بذكــر اســطر معــدودة عــن الإمــام الحســن g وتنازلــه عــن الخلافــة 

لمعاويــة . 
الدراسات المتخصصة المباشرة : *

ــة  ــن بقي ــرد ع ــاص ومنف ــكل خ ــن g بش ــام الحس ــيرة الإم ــت س ــي تناول ــات الت ــي الدراس وه
ــا :  ــلامي ومنه ــخ الإس ــداث التاري أح

بحــث بعنــوان )حســن بــن عــلي( في دائــرة المعــارف الإســلامية الطبعــة القديمــة للمســتشرق هنري -1
لامانــس المعــروف بعدائــه الكبــير لأهــل البيــت g ، ومدحــه لبنــي أميــة . 
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ــة -2 ــة الثاني ــلامية الطبع ــارف الإس ــرة المع ــب( في دائ ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب ــوان )الحس ــث بعن بح
 g والجديــدة ، للمســتشرقة الايطاليــة فيشــيا فاجيلــيري ، والتــي كتبــت عــن شــخصية الإمــام الحســن

بموضوعيــة كبــيرة واعتمــدت عــلى مصــادر شــيعية وهــو فــارق كبــير عــن باقــي المســتشرقين .
ــوع في -3 ــلي المطب ــس بي ــير لوي ــتشرق الس ــين( ، للمس ــن والحس ــة للحس ــة الاعجازي ــاب )التمثيلي كت

ــن .  ــع في جزأي ــام 1879 م ، ويق ــدن ع لن
ــشر -4 ــكار المب ــرر أف ــه ك ــري وات ، وفي ــتشرق مونتغم ــين( ، للمس ــد الأموي ــيعة في عه ــاب )الش  كت

هنــري لامانــس عــن الإمــام الحســن g وعــن شــخصيته وعلاقتــه بمعاويــة فيــما يتعلــق بالهدنــة ، وهــو 
كلام طويــل جــداً . 

ــو -5 ــون وه ــت دونالدس ــتشرق دواي ــة( ، للمس ــن الخلاف ــازل ع ــذي تن ــة ال ــن الخليف ــاب )الحس كت
بحــث متنــوع إذ أورد آراء مــن كتــب متنوعــة ككتــاب أصــول الــكافي وتاريــخ اليعقــوبي ومســند احمــد 

بــن حنبــل وكــما نقــل آراء المبــشر الحاقــد هنــري لامانــس . 
الدراسات الثانوية - الهامشية : *

وهــي الدراســات التــي تناولــت مواضيــع عــن التاريــخ الإســلامي ، أو عــن الأدب الإســلامي ، 
أو الثقافــة والفكــر والحضــارة الإســلامية ، وتضمنــت عــلى ذكــر للإمــام الحســن g بشــكل عــرضي 

ومنهــا :  
كتــاب )الحشاشــون( ، للمســتشرق برنــارد لويــس ، وهــو يختــص بالــكلام عــن فرقــة الإســماعيلية -1

 . g وأورد عرضــاً بــما لا يتجــاوز الســطر الواحــد عــن الإمــام الحســن
كتــاب )خمســون شــخصية أساســية في الإســلام( للمســتشرق روي جاكســون ، ولم يتحــدث فيــه -2

عــن الإمــام الحســن بشــكل منفــرد بــل تكلــم بــما يقــرب مــن الســطرين عــن الإمــام الحســن g ، عنــد 
 . g حديثــه عــن الإمــام عــلي

ــن -3 ــم ع ــه تكل ــهير ، وفي ــس غولدتس ــتشرق اغنات ــلام( للمس ــة في الإس ــدة والشريع ــاب )العقي كت
ــده .  ــن بع ــة م ــلي g بالخلاف ــام ع ــة أولاد الإم أحقي

ــو -4 ــن الغل ــه ع ــرض في ــذي تع ــالم ، وال ــس ه ــتشرق هاين ــلام( ، للمس ــة في الإس ــاب )الغنوصي كت
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ــرضي .  ــكل ع ــن g بش ــام الحس ــر الإم ــه لذك ــرض في ــلام ، وتع ــالاة في الإس والمغ
كتــاب )الفكــر العــربي ومكانــه في التاريــخ( ، للمســتشرق ديــلاسي اولــيري ، والــذي تعــرض فيــه -5

لذكــر الإمــام الحســن g ، وهــو يحــاول إن يربــط مــا بــين الشــيعة وبــين الفــرس باعتبــار إن الحركــة 
الشــيعية هــي حركــة فارســية بالأصــل . 

وغيرهــا مــن المقــالات والبحــوث التــي نــشرت في مجــلات عالميــة مــن أمثــال مجلــة نيويــورك درامــا 
ــاني  ــد ، وبوس ــروم ، وفيرول ــكي ، وك ــات جيكوفس ــلامية ، ومؤلف ــارف الإس ــرة المع ــوعة دائ وموس

مونتغمــري وات ، وغيرهــم .   
المبحث الأول : بيعة الإمام الحسن g وتوليه الخلافة .

ــهر  ــن ش ــن م ــدى وعشري ــة ، لإح ــة الجمع ــن ليل ــر م ــل الفج ــلي g ، قبي ــام ع ــهاد الإم ــد استش بع
رمضــان ســنة أربعــين للهجــرة )3( ، أمــر الإمــام الحســن g بقتــل ابــن ملجــم وبعــد الفــراغ مــن أمــره 
والانتهــاء مــن مراســم دفــن الإمــام الراحــل g ، اتجــه الإمــام الحســن g لتــوه في صبيحــة ذلــك اليــوم 
ــة إلى الجامــع ، وهــي تعيــش صدمــة هــول  ــد ســبقته الجماهــير في حشــود هائل ــة ، وق إلى مســجد الكوف
المصــاب ، باستشــهاد قائدهــا وإمامهــا الإمــام عــلي g ، وقــد غــص بهــم الجامــع عــلى ســعته، فوقــف 
الحســن g خطيبــاً وهــو يوجــه أول بيــان لــه مؤبنــاً فيــه أبــاه ومعرفــاً بنفســه للنــاس قائــلًا : ))لقــد قبــض 
في هــذه الليلــة رجــل لم يســبقه الأولــون بعمــل ولم يدركــه الآخــرون بعمــل ...(()4(، وبعــد الفــراغ مــن 
قــراءة بيانــه نهــض عبــد الله بــن عبــاس يطلــب مــن النــاس البيعــة للحســن g بقولــه : ))معــاشر النــاس 
هــذا ابــن بنــت نبيكــم ووصي إمامكــم فبايعــوه (( ، وتمــت البيعــة للحســن g خليفــة وأمــيراً للمؤمنــين 
ــارس ، وســائر المناطــق الإســلامية الأخــرى)5( ،  ــة وفي أمصــار أخــرى كالحجــاز واليمــن وف في الكوف

طبعــاً إلا ولايــة الشــام فإنهــا مــع مــصر قــد دخلــت تحــت الســيطرة التامــة لمعاويــة بــن أبي ســفيان . 
هــذا هــو الســياق التاريخــي العــام لبيعــة الإمــام الحســن وتوليــه الخلافــة وبشــكل مختــصر وننتقــل 

إلى آراء المســتشرقين ومناقشــتها فيــما يتعلــق بموضــوع البيعــة .  
في بــادئ الأمــر أورد بعــض المســتشرقين آراء لهــم ناقشــوا فيهــا أحقيــة الإمــام الحســن g وأهــل 
البيــت b بالخلافــة ومــن ذلــك مــا أورده المســتشرق غولدتســهير)6( : ))... والخلفــاء الشرعيــون لعــلي  
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ــات  ــوم والصف ــا ، وفي العل ــم فيه ــة الحك ــة وولاي ــة الدول ــه في رئاس ــوا مرتبت ــة ورث ــم أئم ــار أنه باعتب
الروحيــة التــي اختــص بهــا هــم دون غيرهــم الســلالة المبــاشرة لعــلي مــن زوجتــه فاطمــة ، أي نســل 
حفيــدي النبــي: الحســن أولا ثــم الحســين ، ويتبعهــما ســائر الأئمــة العلويــين ، وكل إمــام منهــم وصي 
لســلفه الــذي عينــه بإقــراره الصريــح موافقــاً للترتيــب الإلهــي ، وجاعــلًا إيــاه المرشــح الشرعــي 
للوظيفــة الربانيــة ، وهــذا الترتيــب ســبق إن قــى الله بــه وكتبــه عــلى كل عــصر واقــره الرســول كتقليــد 
الهــي لمنصــب الحكــم وولايــة أمــور الدولــة ، وقــد وفــق التفســير الشــيعي للقــرآن الــذي بلــغ الغايــة 
القصــوى مــن التأويــل التحكمــي المتعســف في العثــور عــلى آيــات قرآنيــة تؤيــد هــذا النظــام المقــرر (( . 
ويــورد المســتشرق حــوراني)7( وهــو يحــاول إن يعطــي رأيــه بالنظريــة السياســية للشــيعة بخصــوص 
ــب أسرة  ــم مطال ــت تدع ــين فكان ــة المجموعت ــا ثاني ــول : )) إم ــلامية بالق ــة الإس ــة للأم ــم الأئم حك
النبــي في الحكــم ، وقــد اســتطاعت هــذه الفكــرة إن تتخــذ أشــكالا عديــدة كان أعظمهــا أهميــة في هــذه 
ــين للجماعــة أو أئمــة ،  ــادة شرعي ــرع مــن ســلالته ق ــذي رأى في عــلي وفي ف ــك ال ــة ذل المســيرة الطويل
وتبلــورت هــذه الفكــرة أفــكار أخــرى جــاء بعضهــا مــن ثقافــات دينيــة مــن البــلاد المفتوحــة : )إن عليــاً 
وورثتــه مــن أبنائــه قيــض لهــم إن يتلقــوا نقــلًا عــن النبــي بعــض المزايــا الروحيــة الخاصــة ، ومعرفــة 

بمقاصــد القــرآن المضمــرة حتــى أنهــم بمعنــى مــا أكثــر مــن بــشر ...(( . 
امــا المســتشرق اولــيري)8( فهــو يحــاول ان يربــط بــين نظريــة الشــيعة الإماميــة في الخلافــة والحكــم 
والأحقيــة بهــا للإمــام عــلي g ومــن بعــده أبنــاءه ، وبــين الحركــة الفارســية بالقــول : )) وتبــدو أوضــح 
صــورة لهــذه الأفــكار في الحركــة الفارســية في جوهرهــا والمعروفــة باســم الشــيعة ، وينقســم الشــيعة 
إلى قســمين ، ويــرى كل منهــما إن الأنبيــاء المتعاقبــين محصــورون في ذريــة عــلي ابــن عــم النبــي وزوج 
ابنتــه، وهــو الوحيــد الــذي أعطــي لــه حــق الإمامــة أو الزعامــة المقــدس ... ويؤكــدون أحيانــاً إن النبــي 
 ، g مــا كان لــه إلا بالخــداع ان يتدخــل ويعمــل عمــل الناطــق باســم الإمــام المعصــوم عــلي s محمــد

ــية ... (( .      ــة الفارس ــمي للدول ــب الرس ــاب المذه ــؤلاء أصح ــن ه وم
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وفي الســياق نفســه يتحــدث المســتشرق بــروي)9( : )) إمــا الشــيعة فالتمســك بالإســلام الحنيــف 
إنــما يعنــي في نظرهــم التمســك بعــترة النبــي ولا ســيما بأهــل البيــت وولــده مــن ابنتــه فاطمــة وصهــره 
ــما  ــليم ب ــض بالتس ــو الرف ــة ، ه ــة بشري ــرد خلاف ــن مج ــر م ــم أكث ــر عنده ــب فالأم ــن أبي طال ــلي ب ع
يذهــب إليــه خصومهــم بــان صاحــب الأمــر : الإمــام ليــس مجــرد حاكــم ، بــل اعتقــدوا عــن يقــين، 
ــام  ــة الإم ــى الخليف ــك يبق ــه ، وبذل ــل عترت ــى في أه ــتمر وان يبق ــب إن يس ــدي يج ــي المحم إن الوح
ــلا  ــة ، ف ــن والسياس ــين الدي ــق ب ــدم التفري ــلى ع ــزم ع ــالي الع ــن وبالت ــور الدي ــدي في أم ــادي المه اله
عجــب إن يفــوز بنهايــة الأمــر السياســيون بشــخص معاويــة بــن أبي ســفيان مؤســس الدولــة الأمويــة 

في دمشــق ســنة 661م...(( .  
ــق  ــين الحقائ ــط ب ــوا الخل ــم حاول ــين أنه ــر ، تتب ــة الذك ــتشرقين آنف ــة في آراء المس ــرة المتمعن إن النظ
والثوابــت التاريخيــة ، فــما ذكــره غولدتســهير في معــرض كلامــه عــن طبيعــة النظريــة السياســية لحكــم 
الأئمــة g في خلافتهــم للنبــي محمــد s ، هــو أمــرٌ ذكرتــه الكثــير مــن الكتــب التــي ترجمــت لســيرة 
أهــل البيــت b، إذ أنهــم يــوردون نصــوص مــن وصايــا كل إمــام إلى الإمــام الــذي يليــه عنــد 
احتضــاره)10(، وهــذا الأمــر معــروف عنــد كل الفــرق الإســلامية بالوصايــة وذكــره القــرآن الكريــم 
بقولــه تعــالى : }كُتـِـبَ عَلَيْكُــمْ إذَِا حَــرََ أَحَدَكُــمُ الْمَــوْتُ إنِ تَــرَكَ خَــيْراً الْوَصِيَّــةُ للِْوَالدَِيْــنِ وَالأقْرَبـِـيَن 
ــت  ــي تحدث ــة الت ــيعة الأمامي ــة للش ــب الفقهي ــن الكت ــك ع ــيَن {)11( ، ناهي ــلَى الْمُتَّقِ ــاً عَ ــرُوفِ حَقّ باِلْمَعْ
ــولي  ــة بت ــا متعلق ــت b فله ــل البي ــة مــن أه ــد الأئم ــا عن ــة ، وخصوصيته ــن الإمام بشــكل مطــول ع

المــوصى لــه منصــب الإمامــة الــذي هــو النظــام المكمــل للنبــوة)12(. 
والمغالطــة التــي وقــع فيهــا المســتشرق غولدتســهير هــي عندمــا ذكــر عن التفســير الشــيعي التعســفي 
الــذي عثــر عــن دلائــل قرآنيــة لإثبــات الإمامــة ، وهــذا لا يعتــر تعســفياً فالكثــير مــن آيــات القــرآن 
ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِي الْأرَْضِ وَنَجْعَلَهُــمْ  مُــنَّ عَــلَى الَّ الكريــم أثبتــت الإمامــة قــال تعــالى:} وَنُرِيــدُ أَن نَّ
ــة  ــت إمام ــة أثبت ــة الشريف ــنة النبوي ــة إلى إن الس ــا ، بالإضاف ــيَن {)13( وغيره ــمُ الْوَارِثِ ــةً وَنَجْعَلَهُ أَئِمَّ
الأئمــة b وبالأخــص فيــما يتعلــق بإمامــة الإمــام الســبط g بقولــه s : الحســن والحســين إمامــان 

قامــا أو قعــدا)14( .  
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إمــا المســتشرق حــوراني فمغالطتــه هــي في محاولتــه التأكيــد بــان أحقيــة الإمــام عــلي g والأئمــة مــن 
ولــده في كونهــم قــادة وحــكام شرعيــون أئمــة بأنهــا جــاءت مــن الثقافــات الدينيــة للشــعوب والبــلاد 
المفتوحــة وهــذا مغالطــة تاريخيــة كبــيرة إذ إن أحقيــة الإمــام عــلي g قــد أثبتتــه الكثــير مــن الأحــداث 
التاريخيــة والأحاديــث النبويــة الشريفــة)15( التــي ســبقت الفتــوح الإســلامية بمــدة طويلــة ، بحيــث لم 
تغلغــل بعــد أفــكار هــذه الشــعوب لــدى الفكــر الســياسي والدينــي الإســلامي ، والــذي حــدث فيــما 

بعــد في العصريــن الأمــوي والعبــاسي .   
ويضيــف المســتشرق اولــيري في نصــه الســابق عــن المســتشرقين الســابقين ، وأضــاف ثــلاث 
مغالطــات أخــرى الأولى هــو محاولتــه التأكيــد بــأن الشــيعة الأماميــة هــي في الأصــل حركــة فارســية، 
ــن  ــوا م ــت b ليس ــل البي ــيعين لأه ــل المتش ــك إن أوائ ــان ذل ــة وبره ــة التاريخي ــلاف للحقيق ــذا خ وه
ــن  ــداد ب ــرني ، المق ــس الق ــدي ، اوي ــدي الكن ــن ع ــر ب ــدري ، حج ــعيد الخ ــو س ــية فأب ــول فارس أص
الأســود، مالــك بــن الحــارث الأشــتر ، وعــمار بــن يــاسر وغيرهــم ، وهــؤلاء إذا اســتثنينا فقــط ســلمان 
ــل  ــا أه ــلمان من ــه s : س ــال في ــا ق ــدي عندم ــلمان المحم ــد s بس ــي محم ــه النب ــذي لقب ــارسي وال الف
ــة ، وترجماتهــم قــد ملئــت كتــب التراجــم والرجــال والســيرة  البيــت )16( ، كلهــم مــن القبائــل العربي
والأنســاب ، وهــؤلاء بالإضافــة إلى ذلــك هــم مــن أوائــل المســلمين والموالــين لأهــل البيــت b ، ولم 

ــلمين .  ــين المس ــا ب ــشرت أفكاره ــد أو انت ــت بع ــد فتح ــارس ق ــلاد ف ــن ب تك
ومغالطــة المســتشرق أولــيري الثانيــة هــو محاولتــه الربــط وكــما جــرت العــادة عنــد الكثــير مــن 
المســتشرقين بــين نظريــة الحــق الإلهــي في الحكــم )الحــق المقــدس( والتــي كان يحكــم بهــا أكاسرة فــارس 
مــن آل ساســان ، وبــين حــق أئمــة أهــل البيــت b في خلافــة الرســول s ، لكــن الفــرق واضــح إذ ان 
ــم  ــون الحاك ــط ، أي إن يك ــب فق ــاس النس ــلى أس ــم ع ــارس قائ ــا الأكاسرة في ف ــم به ــي حك ــة الت الأحقي
 gمــن الأسرة الساســانية حــصراً ، لكــن نظريــة الشــيعة الأماميــة في إمامــة وخلافــة أئمــة أهــل البيــت
للرســول s ، ليســت فقــط قائمــة عــلى أســاس النســب لكــن تضــاف لهــا الكثــير مــن الخصائــص العلميــة 
ــة مــن النبــي s بإمامتهــم ، والتــي أثبتــت في كتــب  ــة ، وتضــاف لهــا النصــوص الثابت الروحيــة والخلقي

ــا إلى ذلــك .  الحديــث النبــوي كــما ســبق واشرن
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ومغالطتــه الثالثــة هــو تأكيــده عــلى إن الأحقيــة في الخلافــة مــن قبــل أئمــة أهــل البيــت b محصــورة 
ــا إن  ــبق واشرن ــما س ــن ك ــة ، لك ــه فاطم ــن زوجت ــلي g م ــام ع ــب أي أولاد الإم ــاب النس ــط في ب فق
 g النســب هــو ليــس الصلــة الوحيــدة كــما جــرى الحــال بــين الإمــام محمــد الباقــر بــن عــلي بــن الحســين
مــع أخيــه زيــد الشــهيد بــن عــلي بــن الحســين g إذ كانــت الإمامــة مــن نصيــب الباقــرg ، فلــو كانــت 

 . g دون الباقــر g صلــة النســب هــي الوحيــدة كأســاس لكانــت الإمامــة مــن نصيــب زيــد
إمــا مــا ذهــب إليــه مــن إن النبــي s مــا كان لــه إن يعمــل ألا بخــداع الإمــام عــلي g فهــذا مــن 
قبيــل الكــذب والافــتراء المضحــك ، ذلــك انــك لا تجــد في أي مصــدر أو مرجــع للتاريــخ الإســلامي 
في روايــة أو حديــث أو نــص فقهــي ، إن النبــي s خــدع عــلي g لكــي يعمــل عمــل المعصــوم 

. b وأئمــة أهــل البيــت s فهــذه الحديــث مــن مقاصــد المســتشرقين في تشــويه صــورة النبــي
وأخــيرا فيــما يتعلــق بــما أورده المســتشرق بــروي ، فقــد أكــد عــلى إن الشــيعة تتمســك بعــدم التفريــق 
بــين الديــن والسياســة والحقيقــة بحســب مــا يــراه الباحــث إن الإمــام الحســن g ومــن قبلــه الإمــام 
عــلي g كانــت أحقيتهــم بالخلافــة نابعــة مــن أمريــن الأول هو صلــة النســب بالرســول s والصفات 
الروحيــة والعلميــة والأخلاقيــة والســبق إلى الإســلام والثــاني إن ســلطتهم هــي امتــداد لســلطة 
الرســول s ، وبــما إن ســلطته s كانــت ســلطة دينيــة سياســية ، كان تمســك الشــيعة بعــدم التفريــق 
بــين الديــن والسياســة وعــلى العكــس مــن أعدائهــم مــن الأمويــين وغيرهــم الذيــن حاولــوا التفريــق 
 g وخــير دليــل عــلى ذلــك مقولــة الإمــام عــلي ، b حتــى لا يجتمــع هــذان الأمــران عنــد أهــل البيــت
بعــد الشــورى التــي بويــع بهــا عثــمان بــن عفــان بالخلافــة : ))... فقــال عــلي: إن النــاس ينظــرون إلى 
قريــش وقريــش تنظــر إلى بيتهــا فتقــول : إن ولي عليكــم بنــو هاشــم لم تخــرج منهــم أبــداً ، ومــا كانــت في 
غيرهــم مــن قريــش تداولتموهــا بينكــم...(()17( ، وهــذا مصــداق قــول معاويــة عقــب عقــد الصلــح 
ــوا، ولا  ــم لتصل ــا قاتلتك ــال: إني والله م ــال : ))... فق ــة فق ــب في الكوف ــن g فخط ــام الحس ــع الإم م
ــد  ــم، وق ــر عليك ــم لأتأم ــما قاتلتك ــك. وإن ــون ذل ــم لتفعل ــوا، إنك ــوا، ولا لتزك ــوا، ولا لتحج لتصوم

أعطــاني الله ذلــك وأنتــم كارهــون ، قــال شريــك في حديثــه: هــذا هــو التهتــك(()18( . 
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وفيــما يتعلــق بتفصيــلات البيعــة وشروطهــا وخطبــة الإمــام الحســن g فيهــا ، فــان غالبيــة 
المســتشرقين لم يعرجــوا عــلى ذلــك لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد ، وهنالــك مقتطفــات ذكرهــا بعضهــم، 
ورأى الباحــث ضرورة الوقــوف ومناقشــة مــا أورده اثنــان مــن المســتشرقين فيــما يتعلــق بقضيــة البيعــة 
همــا كونســلمان وفلهــاوزن ، فقــد أورد المســتشرق فلهــاوزن)19( : )) وكان الحســن لمــا بايعه أهــل العراق 
عــلى الخلافــة طفــق يشــترط عليهــم : إنكــم ســامعون مطيعــون تســالمون مــن ســالمت ، وتحاربــون مــن 
حاربــت ، فارتــاب أهــل العــراق في أمرهــم حــين اشــترط عليهــم هــذا الــشرط  وقالــوا : مــا هــذا لكــم 

بصاحــب ومــا يريــد القتــال ...(( . 
أمــا المســتشرق كونســلان)20( فيقــول : ))... وقــد اتفقــت الروايــات عــلى إن الحســن لم يظهــر فرحــاً 
ــة  ــم بالسياســة ، أو لا يظهــر تفقهــاً لهــا في الدول ــه لا يهت ــد أدرك عــلي نفســه إن ابن ــولي الحكــم ، وق لت
الإســلامية ، ولقــد كان للحســن اهتمامــات شــخصية في صبــاه المبكــر، وهكــذا اكتســب لقــب المطلــق ، 
وذلــك لتغيــيره الدائــم لزوجاتــه ، فــلان الإســلام لا يــصرح لــه بأكثــر مــن أربــع زوجــات – باســتثناء 
النبــي الــذي ســمح لــه بأكثــر مــن هــذا العــدد – كان الحســن يطلــق زوجــة ليحــل محلهــا أخــرى يكــون 
زواجــه منهــا أيضــا مؤقتــاً وقــد قــام بعــض الرجــال – غــير الراضــين عــن مســلك الحســن – بوضــع 
قائمــة لزوجــات الحســن فبلــغ عــدد نســاء هــذه القائمــة مائــة امــرأة ، وكان من نتيجــة هــذا إن التصقت 

بالحســن ســمعة ســيئة ألحقــت ســلطته السياســية بالخســارة ...(( . 
ــأن :  ــه ب ــلى مبايعي ــن g ع ــام الحس ــراده شرط الإم ــلال إي ــن خ ــاوزن م ــتشرق فله ــاول المس يح
ــف ،  ــاذل الخائ ــر المتخ ــام g بمظه ــر الإم ــت ، أن يظه ــن حارب ــون م ــالمت وتحارب ــن س ــالمون م تس
وهــو اســتقراء غــير صحيــح وخاطــئ لهــذه الروايــة التاريخيــة ، وبالرغــم إن بعــض المصــادر التاريخيــة 
ــت  ــي حاول ــات الت ــض الرواي ــن بع ــل ع ــه تغاف ــن g)21( إلا ان ــام الحس ــشرط للإم ــذا ال أوردت ه
ــن  ــعد)22( م ــن س ــا أورده اب ــك م ــن ذل ــن g وم ــام الحس ــشرط للإم ــذا ال ــبب وراء ه ــين الس أن تب
 c بأهــل الكوفــة بالقــول : ))... إن الحســن بــن عــلي قــام بعــد وفــاة عــلي g خطبــة الإمــام الحســن
فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال: ... واني مــا أحببــت إن ألي مــن أمــر امــة محمــد مــا يــزن مثقــال حبــة 
مــن خــردل يهــراق فيــه محجمــة مــن دم ، قــد علمــت مــا يــرني ممــا ينفعنــي فألحقــوا بطيتكــم(()23(، 



127
127

خلافة الإمام الحسنgفي بعض كتابات المستشرقين دراسة في البعد التاريخي - السياسي

سلسلة اهل البيت )1(

وفي حديــث آخــر جــرى بــين الإمــام الحســن ، وجبــير بــن نفــير الحرمــي وهــو يدعــوه إلى إعــادة 
المطالبــة بالخلافــة فأجابــه : ))...فقــال كانــت جماجــم العــرب بيــدي يســالمون مــن ســالمت ويحابــون 

مــن حاربــت فتركتهــا ابتغــاء وجــه الله...(()24( . 
فالإمــام الحســن g هنــا ينظــر إلى الأفضــل للمســلمين عامــة والى شــيعة أهــل البيــت b خاصــة، 
كــما إن مجريــات الأحــداث في الكوفــة مــدة خلافــة الإمــام عــلي g ، والحــروب الثــلاث التــي 
خاضهــا)25(، قــد أثــرت بشــكل كبــير في وحــدة الصــف بــين إتبــاع أهــل البيــت b ، وكذلــك اســتنزاف 
المــوارد العســكرية والماديــة للعــراق ، بالإضافــة إلى الانشــقاق الكبــير الــذي أحدثــه خــروج الخــوارج 
ــه  ــة بيعت ــن g في بداي ــام الحس ــت بالإم ــي أحاط ــروف الت ــن الظ ــت م ــا جعل ــي أثاروه ــة الت والفتن
بالخلافــة صعبــة جــداً في مواجهــة عــدوه المتحــد ماديــاً وعقائديــا ، لذلــك كان الإمــام يجــري حســاباته 
وفــق مــا تمليــه عليــه الظــروف السياســية التــي يخوضهــا  كــما أن مجريــات الاحــداث واســتعداد الإمــام 

  . g للقتــال - التــي ســنتناولها في المبحــث الثــاني - تبعــد شــبهة التخــاذل والخــوف عــن الإمــام
 g إمــا فيــما يتعلــق بــما ذكــره المســتشرق كونســلان والــذي يحــاول أيضــا إن يظهــر الإمــام الحســن
ــام  ــمام الإم ــدم اهت ــك إلى ع ــزى ذل ــياً وع ــة سياس ــادة الدول ــلى قي ــادر ع ــير الق ــف وغ ــر الضعي بمظه
الحســن g بالسياســية وملمحــاً إلى إن الإمــام عــلي g ذكــر ذلــك ، وهــذا خــلاف للواقــع التاريخــي، 
إذ رويــت الكثــير مــن الأحاديــث التــي تثبــت المقــدرة السياســية للإمــام الحســن g منهــا : ))...قــال 
عــلي : قــم فاخطــب النــاس يــا حســن قــال: إني أهابــك إن اخطــب وأنــا أراك فتغيــب عنــه حيث يســمع 
ــةً بَعْضُهَــا  يَّ كلامــه ولا يــراه ، فقــام الحســن فحمــد الله وأثنــى عليــه وتكلــم ثــم نــزل فقــال عــلي : }ذُرِّ
ــد  ــوم ق ــلى ق ــر ع ــا م ــر : )) ... إن علي ــث أخ ــمٌ {)26( (( )27( ، وفي حدي ــمِيعٌ عَلِي ــضٍ وَاللهُّ سَ ــن بَعْ مِ
اجتمعــوا عــلى رجــل فقــال : مــن هــذا ؟ قالــوا : الحســن ، قــال : طحــن إبــل لم تعــود طحنــاً إن لــكل 
ادَنــا الحســن (()28( ، كــما إن المراســلات والمخاطبــات التــي جــرت فيــما بعــد بــين  قــوم صُــدّادًا وإن صدَّ
الإمــام الحســن g ومعاويــة لتثبــت ان الإمــام الحســن g كان سياســياً فــذا ، وســنعرج عليهــا لاحقــاً . 
ــين  ــاء ، وب ــض النس ــن بع ــن g م ــام الحس ــين زواج الإم ــط ب ــلان الرب ــتشرق كونس ــة المس ومحاول
خســارته لســلطته السياســية ، فهــو مغالطــة تاريخيــة كبــيرة ، ، صحيــح إن بعــض المصــادر التاريخيــة قــد 
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ــب  ــح ، فالغال ــا صحي ــس جله ــن لي ــن g ، لك ــام الحس ــات الإم ــن زوج ــيرة ع ــث كث أوردت أحادي
ــل مــن شــخصية الإمــام الحســن g ، وهــي  عليهــا المبالغــة الشــديدة ، وكان الغــرض منهــا هــو الني
لمؤرخــين معروفــين بميلهــم إلى الأمويــين ، وكانــوا يضعــون الأحاديــث التــي تدنــس مــن مكانــة أئمــة 
أهــل البيــت b ، كــما إن غالبيــة زيجــات الإمــام الحســن g كانــت لأهــداف اجتماعيــة أو سياســية)29( . 

المبحث الثاني : النزاع بن الإمام الحسن g ومعاوية .
ــر  ــم بمظه ــاتهم وكتاباته ــن g في دراس ــام الحس ــار الإم ــتشرقون إظه ــاول المس ــا ، يح ــبق وذكرن ــما س ك
المتخــاذل والغــير قــادر عــلى إدارة الدولــة ، وهــم يحاولــون بنظرتهــم القــاصرة هــذه ، إن يتجــاوزوا الظــروف 
ــة الإســلامية بعــد استشــهاد الإمــام عــلي g ، والتــي  ــة العربي ــة التــي حلــت بالدول السياســية والاجتماعي
ــتنزاف  ــوارج واس ــور الخ ــة وظه ــام والفرق ــث الانقس ــة ، حي ــام الخلاف ــن زم ــام الحس ــولى الإم ــا ت في أثنائه
الأمــوال والرجــال نتيجــة الحــروب الطويلــة بالإضافــة إلى الجواســيس وأصحــاب الفتــن والدســائس 
الذيــن كان يرســلهم معاويــة مــن اجــل أضعــاف أنصــار الإمــام الحســن g وتحقيــق حلــم الأمويــين بإعــادة 

الســيطرة عــلى العــرب وحكمهــم باســم الإســلام .
ــيرة ، يذكــر المســتشرق ســيديو)30( : ))...فانتقلــت  ــه كث ــا إلي ــل عــلى مــا اشرن ــن أو الدلائ والقرائ
ــا...(( ،  ــرد به ــذي انف ــة ال ــين إلى معاوي ــين وأربع ــنة اثن ــا س ــازل عنه ــم تن ــن ث ــه الحس ــة إلى ابن الخلاف
ويذكــر المســتشرق جاكســون)31( : ))...وخلــف عــلي ابنــه الأكــر الحســن لكنــه تنحــى سريعــاً وآلــت 

ــة...(( . ــي أمي ــة وبن ــة إلى معاوي الخلاف
ويضيــف المســتشرق بروكلــان)32( : ))كان معاويــة قــد اتخــذ طريقــه إلى العــراق ، مجتــازاً الجزيــرة 
قبــل مقتــل عــلي ، وخلــف عــلي أول الأمــر ابنــه الحســن ، ولم يكــن الحســن هــذا رجــل الســاعة ، فلــم 

يرتــض إن يقــود جنــوده في هجــوم عــلى خصمــه ، والواقــع انــه آثــر مفاوضــة معاويــة ...(( . 
ويــورد المســتشرق ديورانــت)33( : ))وبايــع المســلمون في العــراق الحســن بــن عــلي بالخلافــة ، 

وزحــف معاويــة عــلى الكوفــة فاستســلم الحســن ...(( .
ويذكــر المســتشرق فلهــاوزن)34( : ))ثــم صــار معاويــة هــو المهاجــم ، فاخــذ الطريــق الحــربي المعتــاد، 
وعــر ارض الجزيــرة إلى العــراق ، ونــزل بعســكره في مســكن عــلى حــدود دجلــة مــن الموصــل إلى جهــة 
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سلسلة اهل البيت )1(

الســواد ، ولكنــه انتظــر هنــاك حينــاً بعــد وفــاة عــلي ، وفي اثنــاء ذلــك قامــت ثــورة عــلى الحســن ، بعــد أن 
كان قــد بويــع عــلى الخلافــة بعــد أبيــه  ولكــن الحســن كان زاهــداً في الحــرب لا يــرى القتــال ، رغــم انــه 
كان وراءه أربعــون إلــف رجــل كانــوا قــد بايعــوا عليــاً عــلى المــوت ، والتمــس الحســن ســبيلًا إلى مصالحــة 

معاويــة ، وتنــازل عــن الخلافــة بعــد نصــف عــام ، وهــذا المعــروف بالإجمــال معرفــة واضحــة ...(( .
ويــورد المســتشرق كونســلان)35( : ))في البدايــة عــم التفــاؤل بــين أنصــار شــيعة عــلي في بــلاد 
ــل  ــف مقات ــكر 40 إل ــد عس ــب وق ــم الغض ــتبد به ــا اس ــان م ــه سرع ــد إلا ان ــم الجدي ــن بالحاك الرافدي
في مدينــة الكوفــة وحولهــا وكان العســكر يطلبــون رواتــب وطعــام ويطلبــون إمدادهــم بالخمــر الــذي 
حــرم عــلى المســلمين ، ولمــا كان المطلــوب تجنــب النــزاع أنتــشر الملــل بينهــم ... وبعــد عــدة أســابيع مــن 
الــتردد لاحــظ حتــى أنصــار شــيعة عــلي المخلصــين إن مســلك حفيــد الرســول يعــد عــلى الأقــل غريبــاً، 
فانتــشرت إشــاعة تقــول إن الحســن يتفــاوض مــع معاويــة عــلى قيمــة المبلــغ الــذي ســيدفعه بيــت مــال 

الشــام في حالــة تنــازل زعيــم شــيعة عــلي مــن منصبــه في الدولــة (( . 
إن اســتقراء نصــوص المســتشرقين الأربعــة بروكلــان ، ديورانــت ، فلهــاوزن ، وكونســلان ، تُعلمُنا 
بــان الهــدف واحــد وهــو أن كل واحــد منهــم ســعى إلى وضــع الإمــام الحســن g في صــورة الرجــل 
المتخــاذل والمستســلم مــا ان قــدم معاويــة عليــه بجيــوش الشــام ، فأوصافهــم لــه g بـــ )ليــس رجــل 
الســاعة( و )كان زاهــداً في الحــرب لا يــرى القتــال( و)الحســن يتفــاوض مــع معاويــة عــلى قيمــة المبلــغ 
ــة ،  ــة البعــد عــن الحقيقــة التاريخي ــدة غاي ــل بعي الــذي ســيدفعه بيــت مــال الشــام( ، كل هــذه الأقاوي

وهــي اســتقراء ضعيــف للنصــوص التاريخيــة الــواردة في كتــب التاريــخ الإســلامي .   
ــة ،  ــة معاوي ــلى مقاتل ــازم عــازم ع ــل ح ــة رج ــلمين نهض ــور المس ــض بأم ــن g نه ــام الحس إن الإم
واســترداد حقــه منــه بولايــة الشــام ، والاعــتراف بخلافتــه ، والدليــل عــلى ذلــك مــا رواه أبــو الفــرج 
الأصفهــاني)36( :))... قــال : ودسّ معاويــة رجــلًا مــن حمــير إلى الكوفــة ، ورجــلًا مــن بنــي القــين إلى 
البــصرة ، يكتبــان إليــه بالأخبــار ، فــدل عــلى الحمــيري عنــد لحــام جريــر ودل عــلى القينــي بالبــصرة في 

بنــي ســليم ، فأخــذا وقتــلا ، وكتــب الحســن g إلى معاويــة: 
أمــا بعــد : فانــك دسســت إلي الرجــال كأنــك تحــب اللقــاء ومــا أوشــك ذلــك ، فتوقعــه إن شــاء الله 
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تعــالى ، وقــد بلغنــي أنــك شــمت بــما لم يشــمت بــه ذوو الحجــى ، وإنــما مثلــك في ذلــك كــما قــال الأول: 
وقل للذي يبغي خلاف الذي مى        تجهز لأخرى مثلها فكأن قد
وإنا ومن قد مات منا لكالذي           يروح فيمي في المبيت ليغتدي

ــة)37( تأكــد مــن خلالهــا الإمــام  ــم جــرت عــدة مراســلات بــين الإمــام الحســن g وبــين معاوي ث
الحســن g ان معاويــة لــن يقبــل بخلافتــه ، فســارع إلى التجهــز للقتــال ، يــروي ابــن اعثــم)38( : ))قــال 
ــه  ــن عــلي إلى عمال ــد العــراق ، وكتــب الحســن ب ــاً يري ــاس وخــرج في ســتين ألف ــة الن ــم جمــع معاوي : ث
ــارث  ــن الح ــل ب ــن نوف ــيرة ب ــا بالمغ ــة ودع ــرب معاوي ــاس إلى ح ــدب الن ــم ن ــتراس ، ث ــم بالاح يأمره
فاســتخلفه عــلى الكوفــة ، وخــرج في نيــف عــن أربعــين ألفــاً حتــى نــزل بديــر عبــد الرحمــن ، ثــم دعــا 
ــال : فمــى قيــس واخــذ عــلى  ــه ق ــه عــلى مقدمت ــه ألــف رجــل)39( وجعل ــن ســعد وضــم إلي قيــس ب

الفــرات يريــد الشــام ، وخــرج الحســن بــن عــلي حتــى أتــى ســاباط المدائــن ، فأقــام بهــا أيامــا (( . 
ــة في المدائــن)40( ، كان لخطــة محكمــة،  ــار الإمــام الحســن g لســاباط المدائــن وهــي قري إن اختي
ــكرية  ــة العس ــن الناحي ــا م ــراً لموقعه ــن نظ ــذ المدائ ــن g ان يتخ ــام الحس ــكرية للإم ــة العس فالخط
والاســتراتيجية مقــراً لقيادتــه العليــا فالمدائــن تحمــي الخطــوط الثلاثــة التــي تصــل كلًا مــن الكوفــة 
ــدن  ــذه الم ــن ه ــة م ــدات المحتمل ــتقبل النج ــا إن يس ــه فيه ــه أراد بإقامت ــما ان ــارس ، ك ــصرة وف والب
ــة وجيشــه ، وليــس بــين معســكر الإمــام  ــه معاوي ــازل ب ــذي ين ــدان ال ــم ليكــون فيهــا المي الثــلاث ث
الحســن g في المدائــن وبــين مقدمــة جيشــه بقيــادة قيــس بــن ســعد التــي أرســلها إلى مســكن ســوى 
خمســة عــشر فرســخاً ، كل هــذا يثبــت ان الإمــام الحســن g لم يكــن متخــاذلا أو مستســلمًا كــما حــاول 

ــوروه .  ــتشرقون إن يتص المس
ــة  ــويه الحقيق ــت تش ــي حاول ــة الت ــادر التاريخي ــض المص ــلى بع ــدون ع ــوا يعتم ــتشرقين كان إن المس
ــه  ــال عــلى ذلــك الطــري في روايت ــة ، وخــير مث ــة دون دراســة المصــادر الاخــرى بدقــة وعناي التاريخي
الأولى يــورد : ))...وكان الحســن لا يــرى القتــال ولكنــه يريــد إن يأخــذ لنفســه مــا اســتطاع مــن 
معاويــة ثــم يدخــل في الجماعــة...(()41( وفي روايتــه الثانيــة أورد : ))... وبايــع النــاس الحســن بــن عــلي 
g بالخلافــة ثــم خــرج بالنــاس حتــى نــزل المدائــن وبعــث قيــس بــن ســعد عــلى مقدمتــه في أثنــى عــشر 
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ألفــاً ...(()42( ، نلاحــظ الاختــلاف بــين الروايتــين فــالأولى تصــور الحســن g بأنــه متخــاذل لا يريــد 
إلا المــال وتســليم الخلافــة إلى معاويــة عــلى حــين كانــت روايتــه الثانيــة تظهــر الحســن g وهــو مســتعد 
للقتــال مــا إن تمــت بيعتــه بالخلافــة ، فهــذا التناقــض في بعــض المصــادر الإســلامية هــو الــذي يدفــع 

المســتشرقين إلى الاعتــماد عــلى الروايــات الضعيفــة وتجاهــل الروايــات المؤكــدة . 
وقــد حــاول المســتشرق فلهــاوزن أن يشــير إلى هــذا الاضطــراب والاختــلاف في الروايــات التاريخيــة 
فأشــار إلى ذلــك بالقــول : ))...وحكايــة الزهــري للحــوادث ليســت واضحــة تمامــاً ، وهــي تختلــف عــن 
روايــة غــيره اختلافــات لا يســهل تفســيرها ، فهــو أحيانــا يفصــل بــين طعــن الحســن مــن حيــث زمانــه 
ومكانــه ونهــب سرادقــه ، وهــو أحيانــاً أخــرى يربــط بــين الحادثتــين ، إمــا بعــض الاختلافــات الأخــرى 
ــة  ــلى ترئ ــين ع ــا حريص ــوري أيض ــوبي الدين ــد إن اليعق ــن نج ــة ، فنح ــا مغرض ــيرها بأنه ــن تفس فيمك

الحســن وإلقــاء التبعــة عــلى أهــل الكوفــة ، إمــا عنــد الزهــري فيظهــر الحســن في ضــوء غــير جميــل (( . 
والواقــع إن كلام فلهــاوزن أنــف الذكــر موضوعــي جــداً ، لكنــه لم يــشر إلى الأســباب التــي كانــت 
ــين ،  ــه للأموي ــروف بولائ ــري)43( ، مع ــك إن الزه ــري ، ذل ــة للزه ــير واضح ــات الغ ــف الرواي خل
 g لذلــك وضــع الكثــير مــن الروايــات والأحاديــث التــي حــاول مــن خلالهــا تشــويه صــورة الحســن

 . b وأهــل البيــت
وفي تفاصيــل النــزاع وتطوراتــه بــين الحســن g ومعاويــة يــورد المســتشرق كونســلان)44( : ))...

شرع الســاخطون يؤلبــون المشــاعر بــين صفــوف الجنــد ضــد الخليفــة المــتردد ، ولذلــك أمــر الحســن 
ــلي  ــي يص ــة لك ــي في الكوف ــد بق ــه فق ــو نفس ــا ه ــة ، أم ــاء معاوي ــاة حلف ــش لملاق ــروج الجي ــيراً بخ أخ
ــار  ــه سرعــان مــا فقــد الأمــل مــن ســماع أخب ــه هــو– إلا ان مــن اجــل شــيعة عــلي – عــلى حســب قول
ــه  ــة قوات ــا أدرك أن حال ــا وصله ــه وعندم ــاق بقوات ــن للح ــر الحس ــر اضط ــة الأم ــا، وفي نهاي انتصاره
ميئــوس منهــا ، فكانــت معنويــات جنــوده القتاليــة قــد انخفضــت وفقــدت كل حماســها ، ورأى 
الحســن g قادتــه وقــد ركبهــم الذعــر ، وفقــدوا كل الســيطرة عــلى رجالهــم ، وكان إن حــدث نقــاش 

ــه بجــروح (( .  ــه وإصابت ــي برب ــد النب ــام احــد أنصــار الحســن حفي حــامٍ أن ق
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ســبق وأكدنــا مــن خــلال المصــادر والروايــات التاريخيــة التــي أشرنــا إليهــا أن الإمــام الحســن g لم 
يكــن مــتردداً مطلقــاً في قتــال معاويــة ، وإمــا بقــاءه في الكوفــة مــن اجــل إن يصــلي بأتباعــه ، فــلا يوجــد 
مــا يؤيــد هــذه الروايــة في المصــادر التاريخيــة كلهــا بــان الحســن g بقــي في الكوفــة مــن اجــل إن يصــلي 
بأصحابــه وهــم يخوضــون القتــال وهــي اقــرب إلى الســخافة منهــا إلى الحقيقــة ، إمــا مــا تحــدث عنــه 

كونســلمان مــن ضعــف معنويــات الجنــود في جيــش الإمــام الحســن g فنرجعــه إلى مــا يــأتي : 
تثاقــل النــاس عــن الحــرب ، حيــث خــرج مــع الإمــام الحســن g حــوالي أربعــون إلــف رجــل ، -1

عــلى حــين خــرج مــع الإمــام عــلي g في حــرب صفــين بحــدود الخمســة وتســعون إلــف رجــل ، وهــذا 
ربــما يعــود إلى اســتنزاف الرجــال والأمــوال بســبب الحــروب الطويلــة . 

2- ،gدور أصحــاب الفتــن والمطامــع وأصحــاب العصبيــات في تفتيــت وحــدة جيــش الإمــام الحســن
مــن أمثــال وعبيــد الله بــن عبــاس أو أخيــه عبــد الله ، قائــد مقدمــة جيــش الحســن g ، والــذي انضــم 

إلى جيــش معاويــة مقابــل ألــف ألــف درهــم)45( . 
3- gوحاولــوا جهدهــم في إضعــاف جيــش الإمــام g دور الخــوارج الذيــن يعــادون الإمــام الحســن

ــام  ــال الإم ــم اغتي ــة احده ــك محاول ــلى ذل ــل ع ــير دلي ــه ، وخ ــين صفوف ــن ب ــب والفت ــشر الأكاذي ،ون
الحســن g في معســكره ونهــب متاعــه)46( . 

الدســائس والإشــاعات والحــرب النفســية التــي بثهــا أتبــاع معاويــة بــين صفــوف جيــش الإمــام -4
الحســن g وأثرهــا عــلى معنويــات الجنــد ، ومــن ذلــك مــا رواه الطــري)47( : ))...إذ نــادى منــاد في 

 . ))... g العســكر إلا إن قيــس بــن ســعد قــد قتــل فانفــروا فنفــروا وسرقــوا سرادق الحســن
حــاول المســتشرق فلهــاوزن أن يحلــل الروايــات التــي تتحــدث عــن شــخصية قائــد مقدمــة جيــش 
الإمــام الحســن g هــل هــو عبيــد الله بــن عبــاس أم أخــوه الكبــير عبــد الله ، حيــث يقــول : ))...فأمــا 
ــاس جــد الأسرة  ــن عب ــد الله ب ــه الغــرض فهــو المتعلــق بمســلك عب الخــلاف الأكــر الــذي يتجــلى في
العباســية ولا غــرو انــه في عهــد الخلافــة العباســية كان مــن يقــول الحــق عــن هــذا القديــس يعــرض 
نفســه لــلأذى ، وعــلى الأقــل كان لابــد إمــا إظهــار الــدور الــذي لعبــه في صــورة أحســن ممــا كان ، أو 

الســكوت عــن هــذا الــدور جملــة (()48( . 
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ويســوق المســتشرق فلهــاوزن إلى حديثــه أدلــة يذكــر منهــا : ))ويؤخــذ مــن روايــة الزهــري وهــو 
مــن أقــدم الــرواة  تــوفي قبــل العــصر العبــاسي ، إن عبــد الله بــن عبــاس عــرف مــا أراده الحســن مــن 
مصالحــة معاويــة فســبقه واخــذ الأمــان مــن معاويــة واشــترط لنفســه عــلى مــا أصــاب مــن الأمــوال ... 
إمــا اليعقــوبي فهــو يذكــر بــدلاً مــن عبــد الله المشــهور أخــاه الأصغــر عبيــد الله بــن عبــاس ... والمدائنــي 
يقــرر إن الــذي انتقــل هــو عبيــد الله ويتابعــه في ذلــك عمــر بــن شــبة والبــلاذري ، ولكــن عبيــد الله كان 
واليــاً عــلى اليمــن مــن قبــل عــلي ، ولمــا قــاد بــر بــن أرطــاة جيــش معاويــة إلى هنــاك  ووقــع ولــدان 
صغــيران لــه في يــد بــر فذبحهــما ، وأصيبــت أمهــما بالجنــون لذلــك ... فــلا يمكــن إن يصــدق أحــدا 
ــة الباعــث  ــه ، عــلى إن مــن الممكــن معرف ــلي ولدي ــد الله يتعجــل إلى هــذا الحــد في مصالحــة قات أن عبي
الــذي مــن اجلــه وضــع اســم عبيــد الله بــدلاً مــن اســم عبــد الله معرفــة أســهل بكثــير مــن العكــس ، 
فلــم يكــن يصــح إن يظــل لاحقــاً بجــد العباســيين الذيــن عــاش المدائنــي في أيامهــم وكان مواليــاً لهــم 
ذلــك العــار ، وهــو إن يكــون أول مــن يصالــح الأمويــين الفجــرة ، أمــا أخــوه عبيــد الله فلــم يكــن بــأس 
مــن التخــلي عــن الدفــاع عنــه ... ولكــن ممــا يســتلفت النظــر إن المدائنــي وعمــر بــن شــبة والبــلاذري 
أيضــا لا ينكــرون إن عبــد الله خــرج ببيــت مــال البــصرة ، غــير أنهــم يزعمــون انــه فعــل ذلــك في عهــد 
عــلي بعــد موقعــة النهــروان بقليــل ، وان ذلــك لا علاقــة لــه بانتقالــه إلى جانــب معاويــة ، وعــلى هــذا 
تكــون هنــاك خيانــة مزدوجــة ، فابنــا العبــاس المتشــابهان كثــيراً في الاســم قــد تــركا منصبهــما ، احدهمــا 
بعــد الأخــر مبــاشرة عــلى نحــو مخــزٍ ، واثريــا مــن هــذه المناســبة بأخــذ مبالــغ كبــيرة مــن المــال ، ولكــن 
الأرجــح إن ذلــك لم يحــدث إلا مــرة واحــدة ، وإذن فالزهــري عــلى حــق في إن المقصــود هــو عبــد الله ، 
الــذي كان موضــع ثقــة الحســن وثقــة عــلي مــن قبــل لا عبيــد الله ، وان عبــد الله قــد بــاع نفســه لمعاويــة 
قبــل إن يفعــل الحســن ، بــل نجــد في روايــة المدائنــي إن عبــد الله كان مــع عــلي في ســنة 39 هـــ ، ولكــن 

لا نلبــث إن نجــده بعــد الصلــح في مجلــس معاويــة (()49( . 
والمســتشرق فلهــاوزن في هــذا التحليــل والاســتنتاج قــد أبــدع غايــة الإبــداع واظهــر أكثــر 

 . كتابــه  موضوعيــة تضمنهــا 
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المبحث الثالث : عقد الهدنة وشروط الصلح بن الإمام الحسن g ومعاوية .
إن المطلــع عــلى كتابــات المســتشرقين يجدهــا وبشــكل عــام تهــدف إلى تشــويه الحقيقــة التاريخيــة في 
كل مــا يتعلــق بالتاريــخ الإســلامي بشــكل عــام وتاريــخ أهــل البيــت g بشــكل خــاص ، فقــد ســعى 
ــة  ــة لمعاوي ــاع الخلاف ــه ب ــن g بأن ــام الحس ــار الإم ــح إلى إظه ــشروط الصل ــق ب ــما يتعل ــتشرقون في المس

مقابــل مبلــغ ضخــم مــن المــال . 
 فيذكــر المســتشرق بروكلــان)50( : ))...ولم يكــن الحســن هــذا رجــل الســاعة فلــم يرتــض أن يقــود 
جنــوده في هجــوم عــلى خصمــه ، والواقــع انــه آثــر مفاوضــة معاويــة ، وتنــازل عــن حقــه في الخلافــة 

عــلى إن تــترك لــه خمســة ملايــن درهــم كانــت في بيــت مــال الكوفــة ...(( . 
ويــورد المســتشرق هــالم)51( : ))... كان بعــض أتبــاع عــلي ينكــرون موتــه وينتظــرون رجعتــه ، وكان 
البعــض الأخــر يعقــد آمالــه عــلى أبنائــه الذيــن عاشــوا في المدينــة ، وبينــما تخــلى نجــل عــلي الأكر الحســن 
عــن كل حقوقــه في الخلافــة ، ينبغــي إن يكــون قــد يــر لــه هــذا القــرار بمبلــغ ضخــم مــن المــال ...(( . 
إمــا المســتشرق ديورانــت)52( فيقــول : )) وبايــع المســلمون في العــراق الحســن بــن عــلي بالخلافــة ، 
وزحــف معاويــة عــلى الكوفــة ، فاستســلم الحســن ، وقــرر لــه معاويــة مــالاً يعيــش منــه ، وانســحب 

الحســن إلى مكــة ...(( . 
ويذكــر المســتشرق كاهــن)53( في أزمــة عــام 680 – 692 م مــا نصــه : ))... أمــا أنصــار عــلي فقــد 
كانــوا في تلــك الآونــة أكثــر هــدوءاً واســتكانة ، فقــد اشــترى معاويــة ســكوت الحســن الابــن البكــر 

لعــلي ، عــلى حــين كان الباقــون يعيشــون في عزلــة في المدينــة ...(( . 
ويضيــف المســتشرق كونســلان)54( : ))قــرر الحســن التعامــل مــع معاوية في الحــال ، فأرســل مبعوثاً 
إلى دمشــق بغــرض محــدد للتنــازل فــرد عليــه معاويــة فــوراً بأنــه مســتعد إن يكافــئ الحســن بســخاء ، 
وفي حالــة تنازلــه عــن كل الحقــوق التــي حصــل عليهــا بانتمائــه لعائلــة النبــي وكان العــرف ينــص عــلى 
أن يقــوم الحســن g بنفســه بتحديــد المبلــغ الــذي يــراه مناســباً ، وفي رده قــام الحســن بتحديــد مطالبــه 
مقابــل تنازلــه عــن الخلافــة يطلــب خمســة ملايــن درهــم   -مــرة واحــدة للأبــد – ويمنــح طيلــة حياتــه 

إقليــمًا غنيــاً في فــارس وتعــادل قيمــة هــذه المطالــب الآن عــشرة ملايــن دولار...((. 
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ويــورد المســتشرق هورخرونيــه)55( : ))...انظــم معظــم الصحابــة مــع أنصــار عــلي بــن أبي طالــب 
ــروض  ــد ي ــة الجدي ــد كان الخليف ــور ، فق ــلى الظه ــرؤ ع ــداً لم يج ــير إن أح ــة ، غ ــوف المعارض إلى صف
ــن ولاء  ــتطاع إن يضم ــد اس ــك ، ولق ــود في ذل ــات والوع ــح الهب ــين لا تنج ــد ح ــين بالتهدي المعارض

ــال ...(( .  ــب بالم ــن أبي طال ــلي ب ــاء ع ــر أبن ــن اك الحس
ــاء  ــن القدم ــين م ــض المؤرخ ــن بع ــع م ــف ، ووض ــل ومزي ــالي باط ــشرط الم ــث أن ال ــرى الباح ي
والمحدثــين والغــرض هــو تشــويه صــورة الإمــام الحســن g ، وتصويــره وكأنــه بــاع الديــن بالدنيــا، 
ــن  ــه ضم ــن وضع ــو م ــة ه ــأن معاوي ــه ف ــا بصحت ــى إذا افترضن ــشرط حت ــذا ال ــث أن ه ــرى الباح وي

ــك :  ــلى ذل ــات ع ــورد الإثب ــا ن ــن g ، وهن ــام الحس ــس الإم ــح ولي شروط الصل
الإثبات الأول . *

أورد البــلاذري إن معاويــة هــو الــذي وجــه للحســن g مبعوثَيْــه مــن اجــل أن يفاوضــاه عــلى 
الصلــح وهمــا عبــد الله بــن عامــر ، و عبــد الرحمــن بــن ســمرة)56( ، وأورد نــص كتــاب معاويــة إلى 
ــن  ــة ب ــن عــلي مــن معاوي ــاب للحســن ب ــم ، هــذا كت الحســن g وهــو : ))بســم الله الرحمــن الرحي
أبي ســفيان ، إني صالحتــك عــلى أن لــك الأمــر مــن بعــدي ، ولــك عهــد الله وميثاقــه وذمتــه وذمــة 
رســوله محمــد s واشــد مــا أخــذه الله عــلى احــد مــن خلقــه مــن عهــد وعقــد ، لا أبغيــك غائلــة ولا 
مكروهــاً ، وعــلى أن أعطيــك في كل ســنة إلــف ألــف درهــم مــن بيــت المــال ، وعــلى إن لــك خــراج 
فســا ، ودرابجــرد ، تبعــث إليهــما عمالــك وتصنــع بهــما مــا بدالــك (( ، شــهد عبــد الله بــن عامــر ، 
وعبــد الله بــن ســلمة الهمــداني وعبــد الرحمــن بــن ســمرة ومحمــد بــن الأشــعث الكنــدي ، وكتــب 
في شــهر ربيــع الآخــر ســنة إحــدى وأربعــين ، فلــما قــرأ الحســن الكتــاب قــال : يطمعنــي معاويــة في 

أمــرٍ لــو أردت لم أســلمه إليــه )57( . 
فكتــاب معاويــة الموثــق بالشــهود والمــؤرخ ، وجــواب الإمــام الحســن g يثبــت أن معاويــة هــو مــن 

 . g وضــع الــشرط المــالي ولم يكــن الحســن
كــما أن معاويــة أرســل إلى الحســن g صحيفــة بيضــاء قــد ختــم أســفلها وقــال : اكتــب فيهــا مــا 
شــئت فكتــب الحســن : )) بســم الله الرحمــن الرحيــم ، هــذا مــا صالــح عليــه الحســن بــن عــلي معاويــة 
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بــن أبي ســفيان ، صالحــه عــلى إن يســلم إليــه ولايــة أمــر المســلمين ، عــلى أن يعمــل فيهــا بكتــاب الله 
وســنة نبيــه وســيرة الخلفــاء الصالحــين وعــلى انــه ليــس لمعاويــة أن يعهــد لأحــد مــن بعــده ، وان يكــون 
ــوا عــلى أنفســهم وأموالهــم وذراريهــم ، وعــلى أن لا يبغــي  الأمــر شــورى والنــاس آمنــون حيــث كان
الحســن بــن عــلي غائلــة سراً ولا علانيــة ، ولا يخيــف أحــداً مــن أصحابــه (( شــهد عبــد الله بــن الحــارث 

وعمــرو بــن ســلمة)58( . 
-وجــواب الإمــام الحســن g في كتابــه لمعاويــة ، ومــا تضمنــه مــن شروط لم يــشر لا مــن قريــب ولا 
بعيــد إلى الــشرط المــالي ، وهــو يثبــت أيضــا مــا ذهبنــا إليــه أعــلاه ، بــل يثبــت إن الإمــام الحســن g كان 
ينظــر إلى المصلحــة العامــة للمســلمين في حقــن الدمــاء ، وتســكين الفتنــة ، وتأمــين النــاس ، وهــذا مــا 

يمكــن أن يتبينــه المطلــع عــلى الكتــاب أعــلاه بإمعــان ومقارنتــه مــع كتــاب معاويــة . 
الإثبات الثاني .  *

 g ذكــر الطــري روايتــين تضمنتــا شروط الصلــح ، الأولى وأورد فيهــا : ))...فلــما رأى الحســن
تفــرق الأمــر عنــه ، بعــث إلى معاويــة يطلــب الصلــح ، وبعــث معاويــة إليــه عبــد الله بــن عامــر وعبــد 
ــاه مــا أراد ، وصالحــاه عــلى إن يأخــذ مــن  الرحمــن بــن ســمرة ، فقدمــا عــلى الحســن بالمدائــن ، فأعطي
بيــت مــال الكوفــة خمســة ألاف ألــف في أشــياء اشــترطها ...(()59( ، والثانيــة : ))...فلــما انتهــى كتــاب 
الحســن بــن عــلي g إلى معاويــة ، أرســل معاويــة عبــد الله بــن عامــر وعبــد الرحمــن بــن ســمرة ، فقدمــا 

المدائــن وأعطيــا الحســن مــا أراد ...(()60( .
ــاهُ  ــه إلى الحســن g وهــم مــن أعطي ــة هــو الــذي أرســل مبعوثي وهــذه الروايتــين تثبــت أن معاوي
الــشرط المــالي في الصلــح ، ويؤكــد ذلــك أن قولــه )وصالحــاه عــلى أن يأخــذ مــن بيــت مــال الكوفــة( 
يــدل أنهــما مــن أعطــاه ذلــك الــشرط ، ولــو كان الحســن g هــو مــن اشــترط المــال عليهــم ، لقــال : 

)وصالحهــم الحســن عــلى أن يأخــذ مــن بيــت مــال الكوفــة( . 
الإثبات الثالث . *

مــا يرويــه ابــن اعثــم الكــوفي)61( : ))قــال : ثــم دعــا الحســن بــن عــلي بعبــد الله بــن نوفــل بــن الحــارث بــن 
عبــد المطلــب بــن هاشــم ، وهــو ابــن أخــت معاويــة ، فقــال لــه : صر إلى معاويــة فقــل لــه عنــي : إنــك إن 

أمنــت النــاس عــلى أنفســهم وأموالهــم وأولادهــم ونســائهم بايعتــك ، وإن لم تؤمنهــم لم أبايعــك (( . 
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ــة وختمهــا بخاتمــه ، ثــم قــال : خــذ هــذه  ــة بصحيفــة بيضــاء ، فوضــع عليهــا طين ثــم دعــا معاوي
الصحيفــة فانطلــق بهــا إلى الحســن ، وقــل لــه فليكتــب فيهــا مــا شــاء وأحــب ويشــهد أصحابــه عــلى 
ــال  ــه : ))...فق ــن g أجاب ــل إلى الحس ــن نوف ــد الله ب ــل عب ــما وص ــراري فل ــي بإق ــذا خاتم ــك ، وه ذل
الحســن : إمــا ولايــة الأمــر مــن بعــده ، فــما أنــا بالراغــب في ذلــك ، ولــو أردت هــذا الأمــر لم أســلمه 
ــة إن يــشرط لي في مــال المســلمين ، ولكــن اكتــب غــير هــذا ، وهــذا  ــال ، فليــس لمعاوي ــه، وإمــا الم إلي
كتــاب الصلــح ، قــال : ثــم دعــا الحســن بــن عــلي بكاتبــه فكتــب : هــذا مــا اصطلــح عليــه الحســن بــن 

ــة بــن أبي ســفيان ، صالحــه عــلى :  عــلي بــن أبي طالــب معاوي
إن يســلم إليــه ولايــة أمــر المؤمنــين عــلى أن يعمــل فيهــم بكتــاب الله وســنة نبيــه محمــد s وســيرة 
الخلفــاء الصالحــين وليــس لمعاويــة بــن أبي ســفيان أن يعهــد لأحــد مــن بعــده عهــداً ، بــل يكــون الأمــر 
ــامهم  ــن ارض الله في ش ــوا م ــث كان ــون حي ــاس آمن ــلى إن الن ــلمين وع ــين المس ــورى ب ــده ش ــن بع م
ــون عــلى أنفســهم وأموالهــم  وعراقهــم وتهامهــم وحجازهــم ، وعــلى إن أصحــاب عــلي وشــيعته آمن
ونســائهم وأولادهــم ، وعــلى معاويــة بــن أبي ســفيان بذلــك عهــد الله وميثاقــه ، ومــا اخــذ الله عــلى احد 
مــن خلقــه بالوفــاء بــما أعطــى الله مــن نفســه ، وعــلى إن لا يبغــي للحســن بــن عــلي ولا لأخيــه الحســين 
ولا لأحــد مــن أهــل بيــت النبــي s غائلــة سراً ولا علانيــة ، ولا يخيــف أحــداً في أفــق مــن الآفــاق ، 

شــهد عــلى ذلــك عبــد الله بــن نوفــل بــن الحــارث وعمــر بــن أبي ســلمة ...(()62( . 
نتبــين مــن رســالة الإمــام الحســن g عــلى يــد مبعوثــه الأول عبــد الله بــن نوفــل إلى معاويــة ، 
 g عــلى معاويــة مــن شروط ، إن الإمــام الحســن g عــلى رد معاويــة ، ومــا اشــترطه الحســن g وجوابــه
رفــض الــشرط المــالي رفضــاً قاطعــاً ، وانــه مــن عــروض معاويــة ، وليــس مــن مطالبــه g الشــخصية .

الإثبات الرابع . *
يذكــر الطــري الخــلاف بــين الحســن g ومعاويــة ، ومــا تضمنــه كتابهــما مــن شروط الصلــح مــا نصــه : 
))فلــما أتــت الحســن اشــترط أضعــاف الــشروط التــي ســأل معاويــة قبــل ذلــك وامســكها عنــده، وامســك 
ــة والحســنg ، ســأله  ــه يســأله مــا فيهــا ، فلــما التقــى معاوي ــة صحيفــة الحســن g التــي كتــب إلي معاوي
الحســن إن يعطيــه الــشروط التــي شرط في الســجل الــذي ختــم معاويــة في أســفله ، فأبــى معاويــة إن يعطيــه 
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ذلــك ، فقــال : لــك مــا كتبــت إلي أو لا تســألني أن اعطيكــه ، فــاني قــد أعطيتــك حــين جــاءني كتابــك ، قــال 
الحســن g : وأنــا قــد اشــترطت حــين جــاءني كتابــك وأعطيتنــي العهــد عــلى الوفــاء بــما فيــه ، فاختلفــا في 

ــيئاً ...(()63( . ــشروط ش ــن ال ــن g م ــذ للحس ــم ينف ــك ، فل ذل
مــن خــلال مــا ذكــره الطــري أعــلاه - وبالرغــم مــن انــه لم يذكــر نصــوص كتــاب الحســن g أو 
ــة - لكــي نقــارن بينهــما فيــما ذكــره مــن اختــلاف حــول شروط الصلــح ، لكــن عندمــا  كتــاب معاوي
ــا إليهــما ســابقاً في الإثبــات الأول عــن البــلاذري ، نســتنتج  نعــود إلى نصــوص الكتابــين الذيــن اشرن
بــان معاويــة هــو مــن أشــار إلى الــشرط المــالي مــن اجــل أن يقــوم بإســكات الإمــام الحســن g ، لكــن 
ــد  ــد إلى اح ــا : أن لا يعه ــين هم ــن مهم ــزم بأمري ــة أن يلت ــلى معاوي ــك وأصر ع ــض ذل ــام g رف الإم
مــن بعــده ، وقــد خالــف ذلــك وعهــد إلى ابنــه يزيــد)64( ، وان يؤمــن النــاس عــلى أموالهــم ودمائهــم 
ونســائهم ، ولم يفعــل ذلــك عندمــا أمــر بقتــل حجــر بــن عــدي الكنــدي وأصحابــه)65( ، وهــو مــا أشــار 
إليــه الطــري بقولــه )فلــم ينفــذ للحســن g مــن الــشروط شــيئاً( ، فالإمــام الحســن g كان يــصر عــلى 
ــه  ــة لــن يلتــزم بهــا وهــي المهمــة بنظــره لأنهــا هــي هــدف تنازل ــان معاوي ــه يعلــم ب هــذه الــشروط لأن
عــن الخلافــة ، كــما إن معاويــة نفســه كان يعلــم بأنــه لــن يفــي للحســن g بهــذه الــشروط ، وأعلنهــا 
فــور تســلمه للخلافــة بقولــه : ))...وقــد كنــت شرطــت لكــم شروطــاً أردت بذلــك الألفــة واجتــماع 
الكلمــة وصــلاح الأمــة وإطفــاء النائــرة ، والآن فقــد جمــع الله لنــا كلمتنــا واعــز دعوتنــا ، فــكل شرط 

شرطتــه لكــم فهــو مــردود ، وكل وعــد وعدتــه أحــداً منكــم فهــو تحــت قدمــي (()66( .
الإثبات الخامس . *

يمكــن أن نضيــف إلى الإثباتــات الســابقة إثباتــاً آخــر نســتنتجه مــن بعــض أقــوال أصحــاب الإمــام 
الحســن g وكذلــك أعــداءه الذيــن عاتبــوه فيــما يتعلــق بقضيــة الصلــح والــشروط التــي تضمنهــا .

ــا إن  ــه ، م ــه وأتباع ــين جيش ــون ب ــيون والمتخف ــن g الرئيس ــام الحس ــداء الإم ــم أع ــوارج وه فالخ
علمــوا عــزم الحســن g عــلى عقــد الهدنــة وشروط الصلــح مــع معاويــة حتــى قالــوا : )) كفــر الحســن 
كــما كفــر أبــوه مــن قبلــه (()67( كــما حــاول احدهــم وهــو الجــراح بــن ســنان الاســدي اغتيــال الإمــام 
الحســن g ولكنــه فشــل في ذلــك بالرغــم مــن تعرضــه g إلى جــرح كبــير ألزمــه الفــراش مــدة )68( ، 
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سلسلة اهل البيت )1(

وبالرغــم مــن محاولاتهــم الجريئــة هــذه إلا أنهــم وبالرغــم مــن كرههــم الشــديد للحســن g ، فلــم نعثــر 
لا قبــل ولا بعــد أو في أثنــاء الصلــح ، مــن اتهــم منهــم الحســن g بأنــه بــاع الخلافــة بالمــال ، ولــو صــح 

ذلــك لــكان هــؤلاء هــم أول مــن اتهــم الإمــام الحســن g بذلــك . 
كذلــك إن مــن بعــض أصحــاب الإمــام الحســن g مــن عاتبــه عــلى عقــد الصلــح مــع معاويــة أو 
 g عــلى بعــض الــشروط ، ومــن هــؤلاء ســليمان بــن صرد الخزاعــي ، الــذي جــاء إلى الإمــام الحســن
ــم  ــه : )ث ــما قال ــه ، وكان في ــة ومحاربت ــه نقــض البيعــة لمعاوي بعــد ســنتين مــن عقــد الصلــح وطلــب من
ــه :  ــه قول ــه ب ــما أجاب ــن g في ــه الحس ــة( ، فأجاب ــن العطي ــاً م ــد ولا حظ ــة في العق ــك ثق ــذ لنفس لم تأخ
)ولكنــي أرى غــير مــا رأيتــم ومــا أردت فيــما فعلــت إلا حقــن الــدم()69( ، فلــو كان الصلــح قــد تضمــن 
مــالاً اخــذ الحســن g لعاتبــه ســليمان ، لكــن نجــد انــه أكــد لــه القــول ولا حظــاً مــن العطيــة ، أي إن 
الحســن g لم يتلــق أي أمــوال مــن الصلــح ، وكذلــك كلام لــه g مــع حجــر بــن عــدي الكنــدي حــين 
عاتبــه فأجابــه : )فصالحــت بقيــاً عــلى شــيعتنا خاصــة مــن القتــل ، فرأيــت دفــع هــذه الحــروب إلى يــوم 

مــا فــان الله كل يــومٍ هــو في شــأن ()70( .
الإثبات السادس . *

ــح  ــة الصل ــن g في قضي ــام الحس ــا الإم ــي قاله ــة الت ــوص التاريخي ــض النص ــتقرأ بع ــا إن نس ويمكنن
وشروطــه تنفــي تهمــة وضــع الــشرط المــالي فقــد جــاء في خطبــة لــه g بعــد الصلــح قولــه : ))...وإنــا قــد 
أعطينــا بيعتنــا معاويــة ورأينــا إن مــا حقــن دمــاء المســلمين خــير ممــا هراقهــا ، والله مــا ادري }وَإنِْ أَدْرِي 
 g ــاعٌ إلَِى حِــيٍن{)71( وأشــار بيــده إلى معاويــة ...(()72( ، وفي خطبــة أخــرى قولــه كُــمْ وَمَتَ ــةٌ لَّ ــهُ فتِْنَ لَعَلَّ
: ))...وان هــذا الأمــر الــذي اختلفــت فيــه أنــا ومعاويــة إمــا حــق كان أحــق بــه منــي ، وإمــا حــق كان لي 

كُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِى حِــيٍن{ (()73( . ــةٌ لَّ ــهُ فتِْنَ فتركتــه التــماس الصــلاح لهــذه الأمــة }وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ
وفي ضــوء مــا تقــدم ومــا اتصــف بــه الإمــام الحســن g مــن سياســية نابــذة للعنــف ، وهادفــة إلى 
تأمــين أرواح النــاس وحمايتهــم ، وبخاصــة شــيعة أهــل البيــت b ، فانــه مــن المســتبعد عليــه أن يــترك 
هــذا الأمــر ويصالــح معاويــة مــن اجــل المــال ، فمــن ســخت نفســه عــن الخلافــة لصالــح المســلمين ، لا 
تدنــى نفســه حاشــاه الله تعــالى إلى المــال ليبيــع الديــن بالدنيــا ، وهــو ســبط الرســول محمــد s ، وعنــد 
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مقارنــة ذلــك بسياســة معاويــة القائمــة عــلى الترهيــب والترغيــب بإجمــاع المصــادر التاريخيــة نعلــم بــأن 
ذلــك غــير مســتبعد عليــه ، فــشراء الذمــم بالمــال والســلطان هــو مــا عُــرفَ بــه الأمويــون طيلــة تاريــخ 

حكمهــم الدولــة الإســلامية وهــذا واضــح لمــن يتأمــل في تاريخهــم )74( .  
أراء المستشرقن في نتائج صلح الإمام الحسن g مع معاوية .

أبــدى بعــض المســتشرقين آرائهــم عــن نتائــج صلــح الإمــام الحســن g ، ولكــن كــما اعتدنــا منهــم 
ــة ، وإليــك  ــق التاريخي فلــم يذكــروا الإمــام الحســن g بخــير ، بــل تعمــدوا الإســاءة وتشــويه الحقائ

الأمثلــة عــلى ذلــك :
يــورد المســتشرق اولــيري)75( : ))...وبمــوت عــلي أصبــح معاويــة الخليفــة الخامــس ، ولكــن كان 
عليــه إن يواجــه دعــاوي الحســن بــن عــلي ، وتصالــح الحســن ومعاويــة ، ثــم تــوفي الحســن عــام 49 هـــ 

مســموماً عــلى مــا يــروي الــرواة ...(( . 
يذكــر المســتشرق كونــج)76( : )) إن عــدم اســتطاعة الشــيعة الاحتفــاظ بالخلافــة بعــد مــوت عــلي بــن 
أبي طالــب جعلهــم يعيشــون في انتظــار الخــلاص المنتظــر ، ولا ينظــرون إلى هــذه الحيــاة بعــين الاعتبــار ، 

وقــد زكــي ذلــك القــدرة عــلى تحمــل المــكاره عندهــم إلى إن يــأتي المهــدي المنتظــر المخلــص (( . 
ويــورد المســتشرق ديورانــت)77( : ))...وانســحب الحســن إلى مكــة ، ومــات في الخامســة والأربعين 
ــا  ــه دفعته ــن زوجات ــة م ــم ، أو إن زوج ــه الس ــة دس ل ــل إن الخليف ــن قائ ــنة 669 م فم ــره س ــن عم م

الغــيرة إلى إن تدســه لــه...(( . 
ويذكــر ســيد أمــير عــلي)78( : ))... وبعــد أن تنــازل الحســن انقلــب مــع عائلتــه إلى المدينــة ، غــير انــه 
لم يســتمتع طويــلًا بالمرتــب الــذي أمنتــه لــه معاهدتــه مــع معاويــة ، ذلــك انــه مــات مســموماً بعــد بضــع 

ســنوات بتحريــض مــن يزيــد بــن معاويــة (( . 
وأمــا المســتشرق كونســلان)79( فيضيــف : ))... وقــد حاولــت شــيعة عــلي في القــرون اللاحقــة 
ــم الضعيــف التعــس ، فقــد اجتهــدت في جعــل الحســن ضمــن شــهداء  ــل صــورة هــذا الزعي تجمي
المذهــب الشــيعي ، فنشــأت لذلــك روايــات تقــول إن الحســن قتــل بتدبــير معاويــة ، فكانــت أســمة 
– التــي صــارت اقــرب نســاء الحســن لقلبــه في أواخــر أيامــه – قــد حصلــت عــلى منشــفة مــن دمشــق 
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ــالي : بعــد إن يقــذف الحســن  كانــت عولجــت بســم خــاص ، وقــد أشــير عليهــا باســتعمالها لهــا كالت
بمنيــه فأعطــه هــذه المنشــفة كــي يجفــف بهــا ذكــره ، ويــروى إن هــذه المــرأة أســمة قــد وعدهــا رســول 
الخليفــة في دمشــق بــأن يتزوجهــا ابــن معاويــة ، إن هــي قتلــت الحســن ، وكانــت أســمة تملــك 
ــن  ــفة للحس ــاء المنش ــدي بإعط ــال جس ــد اتص ــت بع ــمة قام ــروى إن أس ــخصياً ... وي ــاً ش طموح
ليطهــر بهــا نفســه، فــرى الســم مــن خــلال ذكــر الحســن إلى جســده ، ومــات حفيــد النبــي نتيجــة 
تشــنج حــاد ، ولكــن مــن المســتبعد أن يكــون معاويــة ضالعــاً في مــوت الحســن ، فمثــل هــذه الجريمــة 
ــذي  ــن الرجــل ال ــن الرجــل المهــم وأي ــاً أي ــذي أدرك تمام ــة ال ــن يقــوم بهــا الخليف ــة ل غــير الروري

صــار في الظــل ؟ ولم يعــد معاويــة مــا يخشــاه مــن الحســن ، الــذي دفــع أجــره ...(( . 
حــاول المســتشرق كونــج إن يصــور الشــيعة كأنهــم اظهــروا الاســتكانة بعــد إن فقــدوا الخلافة، 
وهــذا في النقيــض تمامــاً للحقيقــة التاريخيــة عــن الشــيعة وأئمــة أهــل البيــت b ، فإنهــم اســتمروا 
ــام  ــورة الإم ــدة ، كث ــورات العدي ــن الث ــك م ــلى ذل ــس أدل ع ــة ولي ــة الأموي ــة الدول في معارض
ــار الثقفــي)82( وغيرهــا  ــورة المخت ــن عــلي بــن الحســين g)81( وث ــد ب ــورة زي الحســين g)80( ، وث
، إمــا عقيــدة الشــيعة بخصــوص الإمــام المهــدي f ، فهــي شــأن يخصهــم ولــكل مذهــب مــن 
ــان والمذاهــب في العــالم ، ونحــن لســنا  ــه وقواعــده ، كــما هــو الحــال لــكل الأدي المذاهــب عقيدت
بصــدد مناقشــة هــذا لأنــه ســوف يخرجنــا عــن صلــب موضوعنــا ، لكــن الكثــير مــن المصــادر قــد 

تناولــت ذلــك وبالتفصيــل)83( . 
أمــا فيــما يخــص مــا ذكــره كل المســتشرقن ديورانــت ، ســيد أمــير عــلي ، وكونســلان ، فيــما يتعلــق 
باغتيــال الإمــام الحســن g بالســم مــن قبــل معاويــة ، فــأن غالبيــة المصــادر التاريخيــة أكــدت إن معاوية 
هــو الــذي شــجع جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس الكنــدي ، زوجــة الإمــام الحســن ، بــأن تــدس لــه 
الســم ، مقابــل إن يهــب لهــا مبلغــاً كبــيراً مــن المــال ، وان يزوجهــا مــن ابنــه يزيــد بــن معاويــة ، وقــد 

فعلــت ذلــك فــوفى لهــا معاويــة بالمــال ، لكنــه ضــن بابنــه مــن أن يزوجــه بمســممة الأزواج )84( . 
إن محاولــة هــؤلاء المســتشرقين التشــكيك في قيــام معاويــة باغتيــال الإمــام الحســن g بالســم ، 
ويعزوهــا إلى غــيرة زوجتــه التــي دفعتهــا إلى ذلــك ، أو إن الشــيعة هــم مــن وضــع الروايــات مــن 
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ــا إليهــا  اجــل أن يجملــوا صــورة الإمــام الحســن g ، فهــذا مخالــف للحقيقــة التاريخيــة التــي اشرن
ــن  ــة م ــة معاوي ــه ترئ ــلمان ومحاولت ــره  كونس ــا ذك ــن g ، أو م ــام الحس ــال الإم ــول اغتي ــلاه ح أع
ذلــك بحجــة أن الحســن g أصبــح لا يشــكل خطــراً عــلى معاويــة ، لأن الحســن g )أصبــح 
في الظــل( ، فهــذا دليــل خاطــئ ، فالإمــام الحســن g وأن اعتــزل السياســة تحــت شروط الصلــح 
، لكــن معاويــة كان يخشــى مــن بقــاء الحســن g عــلى قيــد الحيــاة مــن شروط الصلــح نفســها ، إذ 
ــة  ــما ان معاوي ــة)85( ، ك ــة بالخلاف ــن معاوي ــد ب ــده يزي ــده إلى ول ــن بع ــد م ــي إلى إن يعه ــه كان يرم ان
أراد ان يتخلــص مــن الحســن g لكــي يتخلــص مــن بعــده مــن كل مــن يعارضــوا حكمــه ونهجــه 
في الحكــم مــن زعــماء الشــيعة كــما هــو الحــال مــع حجــر بــن عــدي الكنــدي وأصحابــه)86( ، فــإذن 
بقــاء الحســن g عــلى قيــد الحيــاة هــو خطــر عــلى معاويــة ونوايــاه ، وبدليــل إن معاويــة مــا إن تــم 
اغتيــال الحســن g حتــى اخــذ البيعــة لابنــه يزيــد بولايــة العهــد للخلافــة ، ولم يكــن يقــدر ان يفعــل 

 . )87(g ذلــك في حيــاة الإمــام الحســن
وفي الختــام نحــب ان نذكــر أن بعــض المســتشرقين قــد أنكــر خلافــة الإمــام الحســن g مطلقــاً، 
ومــن هــؤلاء المســتشرق برنــارد لويــس)88( حيــث يذكــر : ))... فأصبــح عــلي خليفــة للمســلمين 
ــام  ــل ع ــا اغتي ــة ، وعندم ــروب الأهلي ــن والح ــة بالفت ــيرة  ومليئ ــت قص ــه كان ــترة حكم ــن ف ولك
661 م صــارت الخلافــة لخصمــه معاويــة وظلــت في أسرتــه أي البيــت الأمــوي زهــاء قــرن 
كامــل(( ، كذلــك المســتشرق اســتانلي بــول في كتابــه المشــجر في طبقــات ســلاطين الإســلام الــذي 
ــف  ــه خل ــره بأن ــدي ، ولا ذك ــصر الراش ــاء الع ــين خلف ــن g ب ــام الحس ــاً إلى الإم ــشر مطلق لم ي
ــن أبي طالــب في ســنة  الإمــام عــليg مــن بعــد استشــهاده ، فذكــر : ))ومــا إن استشــهد عــلي ب
ــلى  ــوي ...(()89( ، وع ــفيان الأم ــن أبي س ــة ب ــلمين معاوي ــة المس ــولى رئاس ــرة 661 م ت 40 للهج
ــوارج ،  ــد الخ ــد اح ــلي بي ــال ع ــد اغتي ــس)90( : ))...وبع ــتشرقة لابدي ــه أوردت المس ــج نفس النه
بــادر معاويــة إلى إعــلان نفســه خليفــة ، ولقــي قبــولاً لــدى الأوســاط المهيمنــة ، وأصبــح معاويــة 
مؤســس الخلافــة الأمويــة ...(( ، وكذلــك المســتشرق ســيزار السكســوني)91( : )) بعــد ان انتهــى 
العهــد الراشــدي ، بمــوت الخليفــة عــلي بــن أبي طالــب ، بــدأ عهــد جديــد متمثــل بتــولي الزعيــم 
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القــوي والداهيــة معاويــة بــن أبي ســفيان ، والــذي انشــأ الدولــة الأمويــة أقــوى الــدول العربيــة 
ودامــت زهــاء قــرن وأكثــر ...(( والمســتشرق ولســون)92( حيــث يذكــر: ))بعــد اغتيــال الخليفــة 
الرابــع عــلي ســنة 661 ، معاويــة نصــب نفســه الرئيــس الجديــد للولايــة الشــامية الكــرى ، ومــن 

ــة ...(( .   بعدهــا للدولــة الإســلامية ، مؤســس للدولــة الأموي
ــة  ــلى الحقب ــرة ع ــي نظ ــا نلق ــيرة عندم ــوعية ، وكب ــت موس ــم كان ــن أن مؤلفاته ــم م ــؤلاء بالرغ فه
التاريخيــة الكبــيرة التــي تناولتهــا مــن تاريــخ الدولــة العربيــة الإســلامية ، إلا أنهــا مــع ذلــك لم تذكــر 

ــد .  ــدون قص ــد أو ب ــن g ، بقص ــام الحس ــة الإم ــن خلاف ــاً أي شيء ع مطلق
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 الخاتمة 
يمكــن أن نجمــل أبــرز مــا توصــل إليــه الباحــث مــن خلاصــة ، اســتنتاجات ، والمقترحــات 

والتوصيــات حــول هــذه الدراســة بــا يــلي . 
الخلاصة : 

تنــاول الباحــث قــي التمهيــد ، دراســة مبســطة عــن تعريــف الاســتشراق وأهدافــه وطبيعــة النهــج -1
الــذي ينتهجــه المســتشرقون تجــاه التاريــخ الإســلامي بشــكل عــام ، ولأهــل البيــت g بشــكل خاص، 

والــذي يعتمــد المبــدأ الشــكي ، في غالبيــة الروايــات التاريخيــة ، ومحاولــة تزييــف الحقائــق وتحريفهــا . 
2- g ــن ــام الحس ــخ الإم ــيرة وتاري ــت س ــي تناول ــتشراقية الت ــات الأس ــث الدراس ــم الباح ــما قس ك

وخلافتــه، إلى ثــلاث أقســام : الأول الدراســات العامــة غــير المبــاشرة ، والثــاني الدراســات المتخصصة 
المبــاشرة ، والثالــث الدراســات الثانويــة – الهامشــية ، وعــرض الباحــث بعــض عناويــن للكتــب 
والمســتشرقين ، في حــال رغــب القــارئ في الاطــلاع عليهــا لزيــادة معلوماتــه ، أو لتحــري المزيــد مــن 

ــل .  التفاصي
في المبحــث الأول ، والــذي حمــل عنــوان )بيعــة الإمــام الحســن g وتوليــه الخلافــة( ، عــرض الباحــث -3

ــن  ــتشرقين الذي ــض المس ــن آراء بع ــدّث ع ــر تح ــادئ الأم ــوع ، وفي ب ــذا الموض ــول ه ــتشرقين ح آراء المس
حاولــوا إن يفنــدوا أحقيــة الإمــام الحســن g - أبنــاء عــلي كــما ورد عنــد بعضهــم – بالخلافــة ، ومــن ثــم مــا 
ذكــروه عــن تفاصيــل البيعــة ، التــي لم يتعــرض اغلبهــم لهــا بــيء مــن التفصيــل ، مــا عــدا محاولتهــم تشــويه 
صــورة الإمــام الحســن g ، وإظهــاره بمظهــر الضعيــف غــير الراغــب بالخلافــة ، والــذي لا يمتلــك أدنــى 

قــدرة في القيــادة السياســية . 
وفي المبحــث الثــاني ، والــذي يحمــل عنــوان )النــزاع بــن الإمــام الحســن g ومعاويــة( ، عــرض الباحــث -4

 g آراء المســتشرقين حــول هــذا الموضــوع ، وكانــت آراء المســتشرقين تتركــز حــول إظهــار الإمــام الحســن
بمظهــر الضعيــف المتخــاذل ، وانــه ليــس برجــل الســاعة ، فــما ان جــاء معاويــة بجيشــه حتــى استســلم وتنازل 
عــن الخلافــة لمعاويــة ، ولقــد اســتند الباحــث الى المصــادر الأصيلــة الموثقــة، وعــرض لهــا مختــصراً الاراء فيهــا، 

التــي تثبــت أن الإمــام الحســن g ، في صــورة مختلفــة تمامــاً عــما حــاول هــؤلاء المســتشرقون ان يصــوره . 
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5- g إمــا المبحــث الثالــث ، والــذي يحمــل عنــوان )عقــد الهدنــة وشروط الصلــح بــن الإمــام الحســن
ومعاويــة( عــرض الباحــث آراء المســتشرقين حــول هــذا الموضــوع ، وكانــت آراء المســتشرقين تتركــز 
حــول ، الــشرط المــالي في الصلــح ومحاولــة إظهــار الإمــام الحســن g بأنــه بــاع الخلافــة إلى معاويــة ، 
متناســين ومتجاهلــين باقــي الــشروط ، وتمكــن الباحــث مــن وضــع ســت إثباتــات تثبــت إن الــشرط 
المــالي موضــوع ومزيــف ، وانــه وإن اعترفنــا بصحتــه فأنــه مــن شروط معاويــة ، التــي أعطاهــا للإمــام 
ــح ، وآراء  ــج الصل ــول نتائ ــتشرقين ح ــض المس ــلى آراء بع ــث ع ــد الباح ــك أك ــد ذل ــن g ، وبع الحس

 . g بعــض المســتشرقين التــي نفــت وجــود خلافــة الإمــام الحســن
الاستنتاجات :  

دراســة المســتشرقين للتاريــخ الإســلامي ، تنــماز بــان أكثــر نصوصهــا دس وتشــويه ، ومــا تحيكــه -1
مــن شــبهات التــي تعــود إلى جهــل المســتشرقين أو تجاهلهــم ، لحقائــق التاريــخ الإســلامي ورواياتــه 

الموثوقــة . 
إن كتابــات المســتشرقين ، المتحيــزة تجــاه التاريــخ الإســلامي بشــكل عــام ، وأهــل البيت g بشــكل -2

خــاص  كانــت تعــود إلى دوافــع المســتشرقين التــي هــي ترجمــة لأهــداف بلدانهــم السياســية والثقافيــة 
ــة هــؤلاء المســتشرقين ، دور مهــم في  ــه غالبي ــة ، وللتأثــير الدينــي المســيحي الــذي ينتمــي إلي والفكري

محاولاتهــم الحثيثــة إلى تحريــف التاريــخ الإســلامي وشــخصياته المتميــزة . 
كان الهــدف الواضــح ، لكتابــات المســتشرقين فيــما يتعلــق بخلافــة الإمــام الحســن g ، وهــو -3

ــك أي  ــذي لا يمتل ــاذل ، وال ــف المتخ ــر الضعي ــاره بمظه ــلال إظه ــن خ ــك م ــخصيته وذل ــويه ش تش
قــدرة سياســية ، وبالتــالي كان صلحــه سريعــاً مــع معاويــة ، وعليــه كان الــشرط المــالي هــو الواضــح في 
شروط الصلــح ، وهــذا كلــه تــم تفنيــده بالرجــوع إلى المصــادر والمراجــع الأصيلــة التــي تناولــت ســيرة 

 . g وتاريــخ الإمــام الحســن
ولا يمكــن إن ننســى أو نتجاهــل أن بعــض كتابــات المســتشرقين جــزأ أو كلًا كانــت موضوعيــة أو -4

حياديــة ، لكــن هــذه إذا وضعــت في مقيــاس المصداقيــة التاريخيــة ، فإنهــا لا تعــدوا أن تكــون بنســبة 1% ، مــن 
مجمــوع كتابــات المســتشرقين عــن التاريــخ الإســلامي ، لكــن لا يمكــن لنــا إن ننفــي وجــود هــذه الكتابــات . 
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المقترحات والتوصيات : 
ــن -1 ــق م ــة ، والتحق ــادر الأصيل ــوع إلى المص ــلامي بالرج ــخ الإس ــع التاري ــة مواضي ضرورة دراس

ــدث .  ــرب إلى الح ــادر الأق ــوع إلى المص ــة بالرج ــات التاريخي الرواي
ــة بــين مــا يــوردوه مــن -2 ــة والمتطرفــة للمســتشرقين ، وذلــك بالمقارن ــات المعتدل ــز بــين الكتاب التميي

معلومــات وروايــات في كتبهــم ، وبــين المصــادر التاريخيــة التــي هــي أقــرب إلى موضــوع الحــدث ، لان 
الكثــير مــن رواياتهــم في تحريــف وتزييــف للحقائــق . 

ــة آرائهــم والاطــلاع عليهــا ، مــن -3 ــع الاســتشراق والمســتشرقون ، وذلــك لمعرف ــمام بمواضي الاهت
بــاب معرفــة الــرأي والــرأي الأخــر المعــارض لــه . 

ــدم -4 ــة ، وع ــات العراقي ــة في الجامع ــات الأولي ــتشراق إلى الدراس ــة الأس ــال دراس ــمام بإدخ الاهت
اقتصارهــا عــلى الدراســات العليــا ، وذلــك لتقويــة قــدرة الطلبــة عــلى التحليــل والاســتنتاج والتعليــل 

، وهــو المطلــوب مــن دراســة التاريــخ الإســلامي .  
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 الهوامش 
1- الســاموك ، د . ســعدون ، الأســتشراق ومناهجــه في الدراســات الإســلامية ، ط1 ، دار المناهــج للنــشر والتوزيــع 

ــمان ، 2010 م ص 13 .  ع
2- م . ن ، ص 93 . 

3- ينظــر : ابــن ســعد ، محمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري ت 230 هـــ ، كتــاب الطبقــات الكبــير ، تحقيــق د. عــلي محمــد 
عمــر ، ط1 الشركــة الدوليــة للطباعــة ، القاهــرة ، 2001م ، ج3، ص36 ؛ ابــن قتيبــة الدينــوري ، أبي محمــد عبــد الله بــن 
مســلم ت 276 هـــ  الإمامــة والسياســة ، تحقيــق إبراهيــم شــمس الديــن ، ط1 ، مؤسســة الاعلمي للمطبوعــات، بيروت 
، 2006 م ، ص131 ؛ اليعقــوبي،  أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن وهــب البغــدادي ت292 هـــ ، تاريــخ اليعقــوبي ، 
تعليــق خليــل المنصــور ، ط1 ، منشــورات دار الزهــراء ، إيــران ، 1429هـــ ، ج2 ، ص 148 أبــو الفــرج الأصفهــاني ، 

عــلي بــن الحســين ت 356 هـــ ، مقاتــل الطالبــين ، ط2 ، منشــورات دار المتقــين ، بــيروت ، بــلا . ت ، ص22 . 
ــة ، )133/1 – 134 ( ؛  ــة والسياس ــوري ، الإمام ــة الدين ــن قتيب ــر : اب ــة ينظ ــص الخطب ــل في ن ــن التفاصي ــد م 4-لمزي
ــدادي ت  ــمان البغ ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد ،  محم ــيخ المفي ــوبي ج2 ، ص 148 - 149 ؛ الش ــخ اليعق ــوبي ، تاري اليعق
413هـــ ، الإرشــاد معرفــة حجــج الله عــلى العبــاد ، ط1  مؤسســة التاريــخ العــربي ، بــيروت ، 2008 م ، ص 179 .  

5-الأديــب ، عــادل ، دور أئمــة أهــل البيــت في الحيــاة السياســية ، دار التعــارف للمطبوعــات ، بــيروت ، 1988 م ،  
ص 168 – 169 . 

6-غولدتســهير ، اغناتــس ، العقيــدة والشريعــة في الإســلام ، ترجمــة محمــد يوســف موســى، ط1 ، منشــورات الجمــل، 
بغــداد – بــيروت 2009 م ص 257 . 

ــة  ــات والترجم ــلاس للدراس ــر ، ط1 ، دار ط ــعد صق ــب اس ــة ، تعري ــعوب العربي ــخ الش ــرت ، تاري ــوراني ، أل 7-ح
والنــشر ، دمشــق  1997 م ص64 . 

ــة  ــة المصري ــورات الهيئ ــان ، ط2 ، منش ــام حس ــة تم ــخ ، ترجم ــه في التاري ــربي ومكان ــر الع ــلاسي ، الفك ــيري ، دي 8-اول
العامــة للكتــاب القاهــرة   1997 م ، ص 76-75 .  

9-بــروي ، ادوار وآخــرون ، تاريــخ الحضــارات العــام ، ترجمــة اســعد داغــر وفريــد داغــر ، ط 2 ، منشــورات عويــدات 
بــيروت - باريــس ، 1986 م ص 115 . 

10-في وصيــة الإمــام عــلي لولــده الحســن g ينظــر : الأصفهــاني ، مقاتــل الطالبــين ، ص 26-27 ؛ الشــيخ المفيــد، 
الإرشــاد ، ص 178 الاربــلي ، عــلي بــن عيســى ت 693 هـــ ، كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة ، دار المرتــى بــيروت ، 

بــلا . ت ، ج 2 ، ص 130 – 132 . 
11-سورة البقرة : آية 180 . 

12-ينظــر في موضــوع الإمامــة : الكلينــي ، محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق ت 329 هـــ ، الأصــول مــن الــكافي ، تحقيق 
عــلي اكــر الغفــاري ، ط3 المطبعــة الحيدريــة ، إيــران ، 1367 هـــ ، ج 1 ، ص 409 فيــما بعدهــا ؛ الصــدوق ، أبــو جعفــر 
محمــد بــن عــلي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي ت 381هـــ علــل الشرائــع ، ط1 ، مكتبــة ودار المجتبــى للمطبوعــات ، 

النجــف الأشراف ، 2008 م ، ج 1 ، ص 193 فــما بعدهــا . 
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13-سورة القصص : آية 5 . 
14-ينظر : الاربلي ، كشف الغمة ، ج 2 ، ص 132 . 

15-كحديــث يــوم الــدار وهــو حــدث تاريخــي مهــم ، ينظــر : ابــن إســحاق ، محمــد بــن إســحاق بــن يســار ت 151 هـــ، 
المبتــدأ والمبعــث والمغــازي تحقيــق ســهيل زكار ، ط1 ، دار الفكــر ، بــيروت ، 1978 م ، ص 145-146 ؛ البــلاذري، 
احمــد بــن يحيــى بــن جابــر ت 279 هـــ ، جمــل مــن انســاب الأشراف ، تحقيــق ســهيل زكار وريــاض زركلي ط1 ، دار 
الفكــر ، بــيروت 1996 م ، ج1 ، ص 134-135 ؛ اليعقــوبي   تاريــخ ، ج2 ، ص 18-19 ؛ الصــدوق ، علــل 
الشرائــع، ج1 ، ص 135-136 ، وحديــث غديــر خــم وهــو مشــهور ينظــر : البــلاذري  انســاب ، ج2 ، ص 356-

ــاد ، ص 86- 90 .  ــد ، الإرش ــخ ، ج2 ، ص76 ؛ المفي 357 ؛ اليعقــوبي ، تاري
16-ينظــر : ابــن هشــام ، عبــد الملــك بــن هشــام المعافــري ت 218 ه ، الســيرة النبويــة ، تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد 

، دار الجيــل ، بــيروت  1975 م ، ج3 ، ص 134 . 
ــم ، دار  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ــوك ، تحقي ــل والمل ــخ الرس ــر ت 310 هـــ ، تاري ــن جري ــد ب ــري ، محم 17-الط

المعــارف ، مــصر ، بــلا . ت ، ج4 ص 233 . 
18-الأصفهاني ، مقاتل الطالبين ، ص 46 – 47 . 

19-فلهــاوزن ، يوليــوس ، تاريــخ الدولــة العربيــة مــن ظهــور الإســلام إلى نهايــة الدولــة الأمويــة ، ترجمــة محمــد عبــد 
الهــادي أبــو ريــدة المركــز القومــي للترجمــة ، القاهــرة ، 2009 م ، ص 100 . 

20-كونســلمان ، جرهــارد ، ســطوع نجــم الشــيعة ، ترجمــة محمــد أبــو رحمــة ، ط3 ، منشــورات مكتبــة مدبــولي ، القاهــرة 
، 2004 م  ص 43 . 

21-ينظــر : ابــن ســعد ،الطبقــات الكبــير ، ج 6 ، ص 370 ؛ ابــن قتيبــة الدينــوري ، الإمامــة والسياســة ، ص153؛ 
ــاب الإشراف ج 3 ، ص 279 .  ــلاذري ، انس الب

22-الطبقات الكبير ، ج 6 ، ص 380 .  
23-قريب منه أورده : البلاذري ، انساب الأشراف ، ج 3 ، ص 269 . 

24-ابن سعد ، الطبقات الكبير ، ج 6 ، ص 380 . 
25-هــي الجمــل وصفــين والنهــروان ، لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر كتابنــا : الزبيــدي ، قيــصر عبــد الكريــم ، المعارضــة 

العلويــة في روايــات الحليــين  ط1 ، دار الصــادق g ، بابــل ، 2010 م ، ص 144 – 167 . 
26-سورة آل عمران : آية 34 . 

27-ابن سعد ، الطبقات الكبير ، ج6 ، ص 367 . 
28-م . ن ، ج6 ، ص 367 . 

ــلاذري ،  ــت الأشــعث في : الب ــن عمــرو ، و زواجــه مــن جعــدة بن ــد بنــت ســهيل ب 29-ينظــر قصــة زواجــه مــن هن
انســاب الأشراف ، ج3 ص 270 ص 273 – 274 . 

30-خلاصة تاريخ العرب ، ترجمة محمد أفندي بن احمد عبد الرزاق ، دار الآثار ، بيروت ، بلا . ت ، ص 88 . 
31-جاكســون ، روي ، خمســون شــخصية أساســية في الإســلام ، ترجمــة رشــا جمــال ، ط1 ، الشركــة العربيــة للأبحــاث 
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والنــشر ، بــيروت ، 2010م ص 57 . 
ــه أمــين فــارس ومنــير البعلبكــي ، ط6 ، دار العلــم  32-بروكلــمان ، كارل ، تاريــخ الشــعوب الإســلامية ، ترجمــة نبي

ــيروت 1974 م   ص 121 .  ــين ، ب للملاي
33-ديورانت ، ول وايريل ، قصة الحضارة ، ترجمة محمد بدران ، دار الجيل ، بيروت ، 2010 م ، ج2 ، ص 80 . 

34-تاريخ الدولة العربية ، ص 99 . 
35-سطوع نجم الشيعة ، ص 43 -44 . 

36-مقاتل الطالبين ، ص 34 - 35 . 
37-ينظــر : ابــن اعثــم ، احمــد بــن اعثــم الكــوفي ت 314 هـــ ، كتــاب الفتــوح ، تحقيق عــلي شــيري ، ط1 ، دار الأضواء، 

بيروت 1991 م ، ج4 م 2 ، ص 284 – 286 . 
38-الفتوح ، ج 4 ، م2 ، ص 286 . 

39-ذكر الطري ، تاريخ ، ج 5 ، ص 159 ، إنهم اثنا عشر إلفاً . 
ــاس عــن  ــة والبــصرة انتقــل إليهــما الن ــار الفــرس واختطــت الكوف ــما ملــك العــرب دي 40-يذكــر الحمــوي : ))...فل
المدائــن وســائر مــدن العــراق...(( ، أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله ت 626 هـــ ، معجــم البلــدان ، ط2 ، دار صــادر، 

ــيروت ، 1995 م ، ج 4 ، ص 63 .  ب
41-الطري ، تاريخ ، ج 5 ، ص 158 . 

42-م . ن ، ج5 ، ص 159 . 
ــوس  ــلام قام ــن ، الأع ــير الدي ــزركلي ، خ ــر : ال ــري ، ينظ ــهاب الزه ــن ش ــد الله ب ــن عب ــلم ب ــن مس ــد ب ــو محم 43-ه

تراجــم، ط 15 ، دار العلــم للملايــين بــيروت ، 2002 م ، ج7 ، ص97 .  
44-سطوع نجم الشيعة ، ص 44 . 

ــد ، الإرشــاد ، ص  ــل الطالبــين ، ص 43 ؛ المفي ــخ ، ج2 ، ص 149 ؛ الأصفهــاني ، مقات 45-ينظــر : اليعقــوبي ، تاري
 . 181

46-ينظــر : ابــن ســعد ، الطبقــات الكبــير ، ج6 ، 381 ؛ البــلاذري ، انســاب الأشراف ، ج3 ، 282 – 283 ؛ 
ــد ، الإرشــاد ، ص 180 –  اليعقــوبي، تاريــخ ، ج2 ، ص149-150 ؛ الأصفهــاني ، مقاتــل الطالبــين ، ص42 ؛ المفي

 .  181
47-- تاريخ ، ج 5 ، ص 159 . 

48-فلهاوزن ، تاريخ الدولة العربية ، ص 103 . 
49-المرجع نفسه، ص 103 – 106 . 

50-تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص 121 . 
ــيروت ،  ــداد – ب ــل ، بغ ــورات الجم ــاش ، ط2 ، منش ــد الب ــة رائ ــلام ، ترجم ــة في الإس ــس ، الغنوصي ــالم ، هاين 51-ه

2003م ، ص 33. 
52-قصة الحضارة ، ج 2 ، م 4 ، ص 80 . 
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53-كاهــن ، كلــود ، الإســلام منــذ نشــوئه إلى ظهــور الســلطنة العثمانيــة ، ترجمــة حســين جــواد قبيــي ، ط1 ، 
منشــورات مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بــيروت ، 2010 م ، ص 64 . 

54-سطوع نجم الشيعة ، ص 44 – 45 . 
55-هورخرونيــه ، ك . ســنوك ، صفحــات مــن تاريــخ مكــة المكرمــة ، ترجمــة د. عــلي عــودة الشــيوخ ، ط1 ، منشــورات 

دارة الملــك عبــد العزيــز ، الريــاض ، 1999 م ، ص 106 – 107 . 
56-البلاذري ، انساب الأشراف ، ج 3 ، ص 285 – 286 .  

57-م . ن ، ج 3 ، ص 286 . 
58-المرجع نفسه ص 286 – 287 . 

59-تاريخ ، ج 5 ، ص 159 . 
60-م . ن ، ج 5 ، ص 160 . 

61-الفتوح ، ج4 ، م 2 ، ص 290 . 
62-م . ن ، ج 4 ، م2 ، ص 290 – 291 . 

63-الطري ، تاريخ ، ج 5 ، ص 162 – 163 . 
64-ينظــر : الدينــوري ، الإمامــة والسياســية ، ص 155 فــما بعدهــا ؛ اليعقــوبي ، تاريــخ ، ج2 ، ص 152 – 1533 ؛ 
ابــن الأثــير ، عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد الشــيباني ت 630 هـــ ، الكامــل في التاريــخ ، تحقيــق إبراهيــم شــمس 

الديــن ، ط1 ، شركــة الاعلمــي للمطبوعــات ، بــيروت  2011 م ، ج3 ، ص 295 – 301 . 
65-ينظر : اليعقوبي ، تاريخ ، ج2 ، ص 160 – 161 ؛ ابن الأثير ، الكامل ، ج3 ، ص275 – 287 . 

66-ابن اعثم ، الفتوح ، ج 4 ، م 2 ، ص 294 . 
ــيال ،  ــم ش ــد المنع ــق عب ــوال ، تحقي ــار الط ــن داود ت 282 هـــ ، الأخب ــد ب ــة احم ــو حنيف ــوري ، أب ــر : الدين 67-ينظ

منشــورات وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي ، مــصر ، بــلا . ت ، ص 217 . 
68-ينظر : البلاذري ، انساب الأشراف ، ج 3 ، ص 282 ؛ ابن اعثم ، الفتوح ، ج 4 ، م 2 ، ص 288 . 

69-البلاذري ، انساب الأشراف ، ج 3 ، ص 290 – 291 . 
ــوح ، ج 4 ، م 2 ، ص  ــم ، الفت ــن اعث ــار الطــوال ، ص 220 ؛ وقريــب مــن ذلــك ينظــر : اب ــوري ، الأخب 70-ينظــر : الدين

  . 295
71-سورة الأنبياء : آية 111 . 

ــاب الأشراف ،  ــلاذري ، انس ــك أورده : الب ــن ذل ــب م ــير ، ج 6 ، ص 384 ؛ وقري ــات الكب ــعد ، الطبق ــن س 72-اب
ج3، 288 . 

73-المرجع نفسه
ــة ، ص  ــة العلوي ــدي ، المعارض ــا : الزبي ــر كتابن ــح ينظ ــالي في الصل ــشرط الم ــبهة ال ــن ش ــل ع ــن التفاصي ــد م 74-لمزي

 .  182  –  174
75-اوليري ، الفكري العربي ومكانه في التاريخ ، ص 78 . 
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76-كونــج ، هانــس ، وجوزيــف أس ، المســيحية وديانــات العــالم ، ترجمــة محمــد الشــاهد ، دار بيــير ، بــلا . م ، 1984 
م ، ص38 .  

77-قصة الحضارة ، ج 2 ، م 4 ، ص 80 
78-مختصر تاريخ العرب ، ترجمة عفيف البعلبكي ، ط2 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1967 م ، ص 78 . 

79-سطوع نجم الشيعة ، ص 48 . 
80-ينظر : الزبيدي ، المعارضة العلوية ، ص 192 – 223 . 

81-ينظر : م . ن ، ص 224 – 241 . 
82-ينظــر : الدينــوري ، الإمامــة والسياســية ، ص 228 – 230 ؛ اليعقــوبي ، تاريــخ ، ج2 ، ص 180 – 185 ؛ ابــن 

ــل ، ج 3 ص426 – 429 ، ص 455 – 487 ، 490 – 505 .  ــير ، الكام الأث
83-ينظــر : المفيــد ، الإرشــاد ، ص 345 – 366 ؛ ابــن شــهر أشــوب ، محمــد بــن عــلي المازنــدراني ت 588 هـــ ، مناقــب 
آل أبي طالــب ، ط1 مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات ، بــيروت ، 2009م ، ج4 ، ص 732 – 752 ؛ الاربــلي ، كشــف 

الغمــة ، ج3 ، ص 195 – 305 . 
84-ينظــر : البــلاذري ، انســاب الأشراف ، ج3 ، ص295 ؛ الأصفهــاني ، مقاتــل الطالبــين ، ص 49 ؛ المفيــد ، 
الإرشــاد ، ص 182 – 183 ابــن شــهر أشــوب ، مناقــب ، ج4 ، ص 391 ؛ الاربــلي ، كشــف الغمــة ، ج2 ، ص174 . 

ــة البيعــة لابنــه يزيــد ، فلــم يكــن شيء أثقــل  85-يقــول الأصفهــاني ، مقاتــل الطالبــين ، ص 49 : ))... وأراد معاوي
عليــه مــن أمــر الحســن بــن عــلي وســعد بــن أبي وقــاص ، فــدس إليهــما ســمًا فماتــا منــه (( .  

86-ينظر : هامش رقم 3 ، ص 20 . 
87-المرجع نفسه . 

ــرة ،  ــولي ، القاه ــة مدب ــورات مكتب ــى ، ط3 ، منش ــزب موس ــد الع ــب محم ــون ، تعري ــارد ، الحشاش ــس ، برن 88-لوي
2008 م ، ص 42 . 

89-بــول ، اســتانلي ، طبقــات ســلاطين الإســلام ، ترجمــة زيــد فرحــات ، ط 1 ، الــدار العالميــة للطباعــة والنــشر ، بــلا 
. م ، 1986 م ، ص 10 . 

90-لابيــدس ، أيــرا ، تاريــخ المجتمعــات الإســلامية ، ترجمــة فاضــل جتكــر ، ط2 ، دار الكتــاب العــربي ، بــيروت ، 
2011 م ، م 1 ، ص 123. 

91-السكســوني ، ســيزار ، الإســلام والــدول الإســلامية ، ترجمــة عــمار العــوفي ، منشــورات مكتبــة مدبــولي ، القاهــرة 
، 2001 م ، ص 123 . 

92- Wilson Rodney ، Islamic Economics ، Brill ، Leiden – Boston ، 2006 ، p 126 .
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ثبت المصادر والمراجع
المصادر :  *
القرآن الكريم  *
ابــن الأثــير ، عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد * 

تحقيــق   ، التاريــخ  في  الكامــل   ، هـــ   630 ت  الشــيباني 
الاعلمــي  شركــة   ، ط1  الديــن    شــمس  إبراهيــم 

 . م   2011 بــيروت    ، للمطبوعــات 
الاربــلي ، عــلي بــن عيســى ت 693 هـــ ، كشــف الغمــة * 

في معرفــة الأئمــة ، دار المرتــى ، بــيروت ، بــلا . ت . 
ابــن إســحاق ، محمــد بــن إســحاق بــن يســار ت 151 * 

هـــ ، المبتــدأ والمبعــث والمغــازي تحقيــق ســهيل زكار ، 
ــيروت،  ــع ، ب ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع ط1 ، دار الفك

 . م   1978
الأصفهــاني ، عــلي بــن الحســين ت 356 هـــ ، مقاتــل * 

الطالبــين ، ط2 ، منشــورات دار المتقــين ، بــيروت ، 
ــلا . ت .  ب

ابــن اعثــم ، احمــد بــن اعثــم الكــوفي ت 314 هـــ ، * 
كتــاب الفتــوح ، تحقيــق عــلي شــيري ، ط1، دار الأضــواء، 

بــيروت 1991 م . 
البــلاذري ، احمــد بــن يحيــى بــن جابــر ت 279 هـــ، جمل * 

مــن انســاب الأشراف ، تحقيــق ســهيل زكار وريــاض 
زركلي ط1 ، دار الفكــر ، بــيروت 1996 م . 

الحمــوي ، أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله ت 626 هـ، * 
معجــم البلــدان ، ط2 ، دار صــادر ، بــيروت ، 1995 م . 

ــن داود ت 282 هـــ ، *  ــد ب ــة احم ــو حنيف ــوري ، أب الدين
الأخبــار الطــوال ، تحقيــق عبــد المنعــم شــيال ، منشــورات 

ــلا . ت .  ــة والإرشــاد القومــي ، مــصر ، ب وزارة الثقاف
الدينــوري ، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم ت 276 هـــ  * 

الإمامــة والسياســة ، تحقيــق إبراهيم شــمس الديــن ، ط1، 
مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات ، بــيروت ، 2006 م . 

ابــن ســعد ، محمــد بــن ســعد بن منيــع الزهــري ت 230 * 

هـــ ، كتــاب الطبقــات الكبــير ، تحقيــق د. عــلي محمــد عمر، 
ط1 الشركــة الدوليــة للطباعة ، القاهــرة ، 2001م . 

ابــن شــهر أشــوب ، محمــد بــن عــلي المازنــدراني ت * 
588 هـــ ، مناقــب آل أبي طالــب ، ط1 مؤسســة الاعلمــي 

للمطبوعــات  بــيروت ، 2009م . 
ــن *  ــين ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق ، أب الص

بابويــه القمــي ت 381هـــ علــل الشرائــع ، ط1 ، مكتبة ودار 
ــف الأشراف ، 2008 م .  ــات ، النج ــى للمطبوع المجتب

تاريــخ *   ، هـــ   310 ت  جريــر  بــن  محمــد   ، الطــري 
ــم ،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ــوك ، تحقي ــل والمل الرس

دار المعــارف ، مــصر  بــلا . ت . 
الكلينــي ، محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق ت 329 هـ ، * 

الأصــول مــن الــكافي ، تحقيــق عــلي اكــر الغفــاري ، ط3 ، 
المطبعــة الحيدريــة ، إيــران ، 1367 هـ . 

المفيــد ،  محمــد بــن محمــد بــن النعــمان البغــدادي ت * 
413هـــ ، الإرشــاد معرفــة حجــج الله عــلى العبــاد ، ط1 ، 

ــيروت ، 2008 م .   ــربي ، ب ــخ الع ــة التاري مؤسس
ابــن هشــام ، عبــد الملــك بــن هشــام المعافــري ت 218 * 

هـــ ، الســيرة النبويــة ، تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد ، 
ــيروت  1975 م .  ــل ، ب دار الجي

اليعقــوبي،  أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن وهــب * 
ــل  ــق خلي ــوبي ، تعلي ــخ اليعق ــدادي ت292 هـــ ، تاري البغ
المنصــور ، ط1 منشــورات دار الزهــراء ، إيــران، 1429هـ .

المراجع :  *
الأديــب ، عــادل ، دور أئمــة أهــل البيــت في الحيــاة * 

 ، بــيروت   ، للمطبوعــات  التعــارف  دار   ، السياســية 
 . م   1988

الزبيــدي ، قيــصر عبــد الكريــم ، المعارضــة العلويــة * 
في روايــات الحليــين  ط1 ، دار الصــادق g ، بابــل ، 

. م   2010
الــزركلي ، خــير الديــن ، الأعــلام قامــوس تراجــم ، ط * 
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خلافة الإمام الحسنgفي بعض كتابات المستشرقين دراسة في البعد التاريخي - السياسي

سلسلة اهل البيت )1(

15 ، دار العلم للملايين بيروت ، 2002 م .  
ومناهجــه *  الأســتشراق   ، ســعدون   . د   ، الســاموك 

للنــشر  المناهــج  ، دار  الدراســات الإســلامية ، ط1  في 
 .  2010  ، عــمان  والتوزيــع 

مراجع المستشرقن :  *
اولــيري ، ديــلاسي ، الفكــر العــربي ومكانــه في التاريــخ، * 

ترجمــة تمــام حســان ، ط2 ، منشــورات الهيئــة المصريــة 
ــرة   1997 م .   ــاب القاه ــة للكت العام

 * ، الإســلامية  الشــعوب  تاريــخ   ، كارل   ، بروكلــمان 
ترجمــة نبيــه أمــين فــارس ومنــير البعلبكــي ، ط6 ، دار 

بــيروت 1974 م .  ، للملايــين  العلــم 
ــام، *  ــارات الع ــخ الحض ــرون ، تاري ــروي ، ادوار وآخ ب

ترجمــة اســعد داغــر وفريــد داغــر ، ط 2 ، منشــورات 
عويــدات بــيروت - باريــس ، 1986 م . 

ــة *  ــلام ، ترجم ــلاطين الإس ــات س ــتانلي ، طبق ــول ، اس ب
ــشر ،  ــة والن ــة للطباع ــدار العالمي ــات ، ط1، ال ــد فرح زي

بــلا . م ، 1986 م . 
في *  أساســية  شــخصية  خمســون   ، روي   ، جاكســون 

الإســلام ، ترجمــة رشــا جمــال ، ط1 ، الشركــة العربيــة 
 . 2010م   ، بــيروت  والنــشر   للأبحــاث 

حــوراني ، ألــرت ، تاريــخ الشــعوب العربيــة ، تعريــب * 
ــة  ــات والترجم ــلاس للدراس ــر ، ط1 ، دار ط ــعد صق اس

ــق  1997 م .  ــشر ، دمش والن
ديورانــت ، ول وايريــل ، قصــة الحضــارة ، ترجمــة محمــد * 

بــدران ، دار الجيــل ، بــيروت ، 2010 م . 
ــلامية، *  ــدول الإس ــلام وال ــيزار ، الإس ــوني ، س السكس

 ، مدبــولي  مكتبــة  منشــورات   ، العــوفي  عــمار  ترجمــة 
  . م   2001  ، القاهــرة 

ســيديو ، خلاصــة تاريــخ العــرب ، ترجمــة محمــد أفنــدي * 
بــن احمــد عبــد الــرزاق ، دار الآثــار ، بــيروت ، بــلا . ت . 

عــلي ، ســيد أمــير ، مختــصر تاريــخ العــرب ، ترجمــة * 

عفيــف البعلبكــي ، ط2 ، دار العلــم للملايــين ، بــيروت، 
1967 م . 

في *  والشريعــة  العقيــدة   ، اغناتــس   ، غولدتســهير 
الإســلام، ترجمة محمد يوســف موســى، ط1 ، منشــورات 

الجمــل، بغــداد – بــيروت 2009 م . 
مــن *  العربيــة  الدولــة  تاريــخ   ، يوليــوس   ، فلهــاوزن 

ــد  ــة محم ــة ، ترجم ــة الأموي ــة الدول ــلام إلى نهاي ــور الإس ظه
عبــد الهــادي أبــو ريــدة المركــز القومــي للترجمــة ، القاهــرة، 

 . م   2009
كاهــن ، كلــود ، الإســلام منــذ نشــوئه إلى ظهــور الســلطنة * 

ــة ، ترجمــة حســين جــواد قبيــي ، ط1، منشــورات  العثماني
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بــيروت ، 2010 م . 

كونــج ، هانــس ، وجوزيــف أس ، المســيحية وديانــات * 
العــالم ، ترجمــة محمــد الشــاهد ، دار بيــير ، بــلا . م ، 1984 م .   

كونســلمان ، جرهــارد ، ســطوع نجــم الشــيعة ، ترجمــة * 
محمــد أبــو رحمــة ، ط3 ، منشــورات مكتبــة مدبــولي ، 

القاهــرة ، 2004 م .  
 * ، الإســلامية  المجتمعــات  تاريــخ   ، أيــرا   ، لابيــدس 

 ، العــربي  الكتــاب  دار   ، ط2   ، جتكــر  فاضــل  ترجمــة 
 . م   2011  ، بــيروت 

لويــس ، برنــارد ، الحشاشــون ، تعريــب محمــد العــزب * 
 ، القاهــرة   ، مدبــولي  مكتبــة  منشــورات   ، ط3   ، موســى 

 . م   2008
ــد *  ــة رائ ــة في الإســلام ، ترجم ــس ، الغنوصي هــالم ، هاين

ــيروت ،  ــداد – ب ــل ، بغ ــورات الجم ــاش ، ط2 ، منش الب
 . 2003م 

هورخرونيــه ، ك . ســنوك ، صفحــات مــن تاريــخ مكــة * 
المكرمــة ، ترجمــة د. عــلي عــودة الشــيوخ ، ط1 ، منشــورات 

دارة الملــك عبــد العزيــز ، الريــاض ، 1999 م . 
 * Wilson Rodney ، Islamic Economics ، 

Brill ، Leiden – Boston ، 2006 .
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 ملخص البحث 
ــة كلهــا.  ــن تفتخــر بهــم الام ــام الحســن g مــن أروع ســير العظــماء والمصلحــين الذي ســيرة الإم
يعمــدُ البحــث عــلى الــرد عــلى جميــع الإســاءات والكلــمات التــي كتبهــا المســتشرق )لامنــس( الــذي 
ــوعة  ــه في الموس ــا كتب ــلال م ــن خ ــلامي م ــربي الإس ــر الع ــا للفك ــتشرقين تعصبً ــر المس ــه أكث ــرِف بأن عُ
الإســلامية. اعتمــد هــذا البحــث منهجيــة التحليــل العلمــي والنقــد المنطقــي القائمــة عــلى تضمــين مــا 

كتبــه )لامِنــس( ثــم تحليــل كلماتــه والــرد عليهــا مــع بيــان الخطــأ في رواياتــه.
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سيرة الامام الحسن المجتبى g من خلال كتابات المستشرق )لامنس( في دائرة المعارف الإسلامية

سلسلة اهل البيت )1(

 المقدمة 
ــن  ــة م ــذاً للبشري ــه الله منق ــذي جعل ــلام ال ــة الإس ــلى نعم ــد ع ــم، والحم ــب النع ــد لله صاح الحم
الضــلال والفســاد، والصــلاة والســلام عــلى ســيد المرســلين ســيدنا محمــد s وعــلى أهــل بيتــه الاطهار 

وســفينة النجــاة وقــادة الأمــة وائمــة المســلمين بالحــق وســلم.
البحــث في ســيرة أئمــة آل بيــت النبــوة امــراً يحمــل معــه مــن الصعوبــات الــيء الكثــير، فالأمــر 
يحتــاج الى مهــارة وفــن ودقــة في تحــري المعلومــات وصدقهــا، كيــف لا والكتابــة تكــون عــن انبــل خلــق 
الله آل بيــت النبــي محمــد s الاطهــار؟، هــؤلاء الصفــوة مــن البــشر ممــن لا يقــاس بهــم أحــد فهــم 

نــراس الهدايــة واعــلام الرســالة.
تعــد ســيرة الأمــام الحســن g مــن أروع ســير العظــماء والمصلحــين الذيــن تعتــز بهــم الامــة 
جمعــاء، فهــو أول الأئمــة الامنــاء مــن صلــب الأوصيــاء وثــاني أئمــة أهــل البيــت b، فســيرته العطــرة 
يكفيهــا خلــوداً وعــزاً انهــا شــابهت ســيرة الرســول s وحكــت كريــم طباعــه وســجاياه، وقــد اتفــق 
المترجمــون لســيرته الكريمــة انــه كان أحلــم النــاس، وأقدرهــم عــلى كظــم الغيــظ، والصــر عــلى الاذى 
والمكــروه، فلــم نعــرف عنــه انــه قابــل الإســاءة بالإســاءة، ولم يجــازي مذنبــاً بذنبــه شــأنه في ذلــك شــأن 

جــده الرســول s الــذي كان اشــبه النــاس بــه خلقــاً وخُلقــاً.
وأمــام هــذه الســيرة العطــرة والمميــزة لمقــام ســيدنا الإمــام الحســن g من جهــة وواجبنــا الاكاديمي 
والعلمــي والانســاني و مــن جهــة أخــرى كوننــا تشرفنــا بالإســلام ليكــون دينــاً لنــا، لابــد مــن التحــري 
لــكل قــول أو عمــل يمــس هــذه الســيرة الخالــدة ويســعى لإلصــاق التهــم والروايــات المزيفــة 
ــة بشــخوص  للانتقــاص مــن شــخص الإمــام الحســن g اولاً، مــن ســيرة الديــن الاســلامي المتمثل
ــاءة وكلام لا  ــلى كل إس ــو رد ع ــث ه ــذا البح ــرة ه ــت فك ــق كان ــذا المنطل ــن ه ــاً، وم ــن ثاني ــذا الدي ه
يمــت للصحــة كتبــه المســتشرق لامنــس )فرنــي الجنســية وبلجيكــي المولــد( الــذي عــرف عنــه انــه 
كان أكثــر المســتشرقين تعصبــاً عــلى الفكــر العــربي الاســلامي، والتحكــم عــلى النصــوص الإســلامية 
العربيــة والافتقــار الى النزاهــة العلميــة والامانــة في نقــل النصــوص التاريخيــة، ومــا كتبــه عــن ســيرة 
الإمــام الحســن g التــي افــرد لهــا جــزءاً مــن اهتمامــه ونــشرت في دائــرة المعــارف الإســلامية،)وهي 
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ــالم  ــتشرقي الع ــن مس ــدد م ــا ع ــب به ــة كت ــية والالماني ــة والفرنس ــة الإنجليزي ــدرت باللغ ــوعة ص موس
ــدث في  ــد تح ــاه، فق ــا ذكرن ــلى م ــاً ع ــلًا واضح ــد دلي ــدة ( يع ــدات عدي ــة بمجل ــة العربي ــت للغ وترجم
مقالتــه عــن ســيرة الإمــام الحســن g وعلاقتــه بوالــده الإمــام عــلي g وجــده الرســول s ونجــده 
يلصــق التهــم والصفــات غــير المهذبــة في ســيرة الإمــام الحســن g، ويبالــغ بشــكل اكــر في حديثــه عــن 
صلــح الإمــام الحســن g حيــث أظهــر الاســباب التــي أدت الى عقــد هــذا الصلــح وجعــل الجانــب 
المــالي مــن أبــرز هــذه الأســباب، وهــذا الأمــر عــار عــن الصحــة، كــما كان مغاليــاً جــداً في حديثــه عــن 
زواج الإمــام الحســن g وذكــر انــه كان مغاليــاً في عــدد زوجاتــه التــي وصلــت الى )99( ويعــد هــذا 
الموضــوع مــن التهــم التــي الصقــت بشــخص الإمــام، ولعــدد غــير قليــل مــن المؤرخــين غــير لامنــس، 

ولكــن الحقائــق التاريخيــة تؤكــد عــدم صحــة هــذا العــدد.
اعتمــد البحــث عــلى منهجيــة التحليــل العلمــي والنقــد المنطقــي القائــم عــلى أدراج مــا ذكــره 
ــه  )لامنــس( مــن كل كلمــة عــن شــخص الإمــام الحســن g ومــن ثــم تحليــل هــذا الــكلام والــرد علي
وبيــان مواطــن الخطــأ فيــه مــن خــلال أدراج الروايــات التاريخيــة الصحيحــة والمتفــق علميــاً عــلى صحــة 
معلوماتهــا والتــي وردت في أمهــات الكتــب والمصــادر العلميــة الاصيلــة، أمثــال الطــري وابــن عســاكر 
وابــن كثــير، فضــلًا عــن المراجــع العلميــة التــي تناولــت في طياتهــا ســيرة الإمــام الحســن g وأكــدت على 
نقــاء ســيرته الطاهــرة البعيــدة كل البعــد عــن مــا ألصــق بهــا مــن صفــات بعيــدة عــن شــخصه الكريــم.
ــام  ــيرة الإم ــت س ــي تناول ــة الت ــة المهم ــع التاريخي ــادر والمراج ــن المص ــدد م ــلى ع ــثُ ع ــتند البح اس
ــرة المعــارف الإســلامية التــي ورد فيهــا بحــث لامنــس عــن  الحســن g وأهــم هــذه الكتــب هــو دائ
شــخص الإمــام الحســن g الــذي حرصنــا عــلى نقلــه نصــاً دون أي تحريــف أو إضافــة لبيــان مــدى 
عــدم صحتــه وتهجمــه عــلى شــخص وخلــق ومقــام الإمــام الحســن g، فضــلًا عــن كتــاب )موســوعة 
المســتشرقين( لعبــد الرحمــن بــدوي الــذي قــدم فيــه ترجمــة لشــخصية المســتشرق لامنــس وأهــم مؤلفاتــه 

وسرة حياتــه.
ــداء  أمــا المصــادر الاصيلــة مثــل الطــري وابــن عســاكر وابــن كثــير فقــد كانــت خــير معــين في اب
مواطــع الخلــل والافــتراء في كلام لامنــس مــن خــلال طرحهــا للروايــات التاريخيــة الصحيحــة المتعلقــة 

.g بالتاريــخ الاســلامي ومنهــا ســيرة الإمــام الحســن
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ســيبقى مــا قــدم مــن جهــد لا يمثــل نقطــة في خضــم صفحــات وفصــول ومجلــدات تتنــاول ســيرة 
عطــرة وباهــرة لشــخص قــل التاريــخ ان يكــرره مثلــه فهــو كريــم أهــل بيــت النبــوة وســليل العــترة 

الطهــارة فســلام الله عليــه وعــلى والديــه وعــلى جــده محمــد s خاتــم النبــين وســلم.
)1862-1937) HENRI LAMMENS المستشرق لامنس

مســتشرق بلجيكــي المولــد، فرنــي الجنســية، ولــد في مدينــة خنــت Gent في بلجيــكا شــهر تمــوز 
عــام )1862( انظــم الى الرهبانيــة عــام )1878( وســافر الى بــيروت بدايــة حياتــه، وكان مــن اوائــل 
خريجــي كليــة القديــس يوســف في بــيروت بعــد ان قــى خمســة اعــوام في )دراســة الخطابــة واللغــات(، 
وفي عــام )1886( اصبــح معلــمًا في الكليــة اليســوعية ببــيروت، وفي الاعــوام )1891-1897( ســافر 
متنقــلًا مــا بــين بريطانيــا وفيينــا ورومــا، عــاد بعدهــا الى بــيروت وذلــك ليكــون قريبــا مــن البيئــة العربية 
ــة اليســوعيين، بعدهــا اســتاذاً في  التــي كتــب عــن تاريخهــا ، وعــين معلــمًا للتاريــخ والجغرافيــة في كلي

معهــد الشرقيــة الــذي كان تابعــاً لكليــة اليســوعيين عــام 1907( )1(.
وفي عــام 1927 تســلم ادارة مجلــة )المــشرق( خلفــاً لـــ )لويــس شــيخو(، وهــي مجلــة فصليــة تصــدر عــن 
اليســوعيين في بــيروت، فضــلًا عــن مجلــة )البشــير( التــي كانــت ذا طابــع دينــي شــعبي تبشــيري، وقــد تــولى 
ــين  ــس بهات ــب لامن ــدة )1900-1903(، وكت ــة للم ــام 1894 والثاني ــين، الاولى ع ــا مرت ــس إدارته لامن
المجلتــين مقــالات متنوعــة باللغــة الفرنســية ثــم ترجمهــا للعربيــة، ونشرهــا مــرة أخــرى باللغــة العربيــة )2(.

كتب لامنس عدد غير قليل من الكتب التي تصنف الى موضوعين اساسين هما:
السيرة النبوية.-1
بداية الخلافة الأموية.-2

فضــلًا عــن كتــب اخــرى تناولــت العقيــدة الإســلامية، وتاريــخ ســوريا وآثارهــا، والتاريــخ 
المعــاصر.

بلغ مجموع مصنفاته ما بين كتاب ومقال )185( باللغة الفرنسية )127( باللغة العربية )3(.
وفي كتبــه التــي تناولــت الســيرة النبويــة تحامــل بشــكل واضــح عــلى الســيرة النبويــة، فهــو يزعــم ان 
ــث  ــب الاحادي ــول s، وان كت ــيرة الرس ــان س ــه في بي ــد علي ــذي يعتم ــدر ال ــو المص ــم ه ــرآن الكري الق
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وضعــت لتحقيــق غايــة محــددة لتمجيــد الرســول s، وهــو بقولــه هــذا لا يقــدم أي دليــل ســواء كان نقلياً 
ام عقليــاً، فهــو يلغــي كلامــه جزافــاً ويعتمــد عــلى تحكــمات ذهنيــة اســتقرت حســب معــانٍ ذهنيــة ســابقة.

أمــا في كتبــه التــي تناولــت تاريــخ الدولــة الامويــة، فنجــد ان لامنــس قــد بالــغ بتمجيــد الامويــين، 
وهــذا بدافــع الحقــد الشــديد عــلى الاســلام، فقــد عــرف عــن لامــس تعصبــه الواضــح ضــد الاســلام 
ــلال  ــن خ ــيحي م ــن المس ــشر الدي ــعون الى ن ــوا يس ــن كان ــتشرقين الذي ــن المس ــير م ــان الكث ــذا ش وه
تشــويه الديــن الاســلامي ورمــوزه المميــزة، مفتقــراً للنزاهــة في البحــث والامانــة في نقــل النصــوص 
وفهمهــا، ويعــد نمــوذج سيء جــداً للباحثــين في الاســلام بــين المســتشرقين، حتــى ان الموســوعة الحــرة 

)ويكيبيديــا( ذكــرت ذلــك في ترجمتهــا لحيــاة المســتشرق )لامنــس(.
يعــد لامنــس مــن اشــد المســتشرقين تعصبــاً عــلى الفكــر العــربي الاســلامي وقــد بالــغ في التعصــب 
عــلى الاســلام، حتــى اعلــن المنصفــون شــكهم بأمانتــه العلميــة، وقــد عرف عنــه تهكمه عــلى النصوص 
العربيــة، كــما وصــف بإرهافــه للنصــوص وتحميلهــا اكثــر ممــا تتحمــل، فــإذا وجــد في الاســلام موضعــاً 

للفصــل ذهــب بنســبه الى مصــدر غــير اســلامي)4(.
توفي في بيروت)5(، حسب بعض المصادر في 23/ نيسان عام 1937)6(.

:g ولادة الإمام الحسن
ــن ابي  ــلي ب ــن ع ــن ب ــام الحس ــلامية ان الإم ــوعة الإس ــن الموس ــة )354( م ــس بالصفح ــر لامن ذك
طالــب أكــر ابنــاء عــلي مــن فاطمــة بنــت رســول الله، ويتوقــف تاريــخ مولــده عام)3هـــ او 4هـــ( عــلى 

ــه وهــو مــا لم يثبــت بطريــق قطعــي)7(. تاريــخ زواج ابوي
بالنســبة لاســم الإمــام هــو ابــو محمــد الحســن الســبط بــن عــلي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب، 

ــا. ــه في الدني ســبط رســول الله s وريحانت
ــير مــن المصــادر ان زواج الإمــام عــلي g مــن أمــه فاطمــة الزهــراء h، كان في العــام  تتفــق الكث
الثــاني للهجــرة، بعــد واقعــة بــدر)8(، امــا ولادتــه g فكانــت في ليلــة النصــف مــن رمضــان وقيــل في 
ــه كانــت في  ــة المنــورة )9(، في حــين تذكــر مصــادر أخــرى ان ولادت شــعبان عــام 3هـــ/ 624 م بالمدين
ــة، وان كان ســندها  ــن عســاكر في تاريخــه فذكــر رواي ــة اب العــام 4هـــ أو 5هـــ )10(، وأكــد هــذه الرواي
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ضعيفــاً، فعــن ســعيد بــن ابي عروبــة عــن قتــادة، قــال: ))ولــدت فاطمــة الحســن بعــد أحــد بســنتين، 
ــنين  ــع س ــه لأرب ــف، فولدت ــهر ونص ــتة اش ــنتان وس ــيs س ــدم النب ــين مق ــد وب ــة أح ــين وقع وكان ب

ــخ(( )11(. وخمســة اشــهر ونصــف مــن التاري
ــن  ــف م ــت في النص ــه g كان ــق ان ولادت ــكاد تتف ــادر ت ــب المص ــة لان أغل ــة ضعيف ــذه الرواي وه
شــعبان او رمضــان بالعــام الثالــث للهجــرة، ومــا يؤكــد ذلــك ان زواج الإمــام عــلي g مــن الســيدة 
الزهــراء h كان في العــام )2هـــ( بعــد واقعــة بــدر، وبذلــك يكــون عــام )3هـ( هــو الاقــرب الى الصحة 

.g ليكــون تاريخــاً لــولادة الإمــام الحســن
s علاقته بجده الرسول

 g ذكــر لامنــس في الصفحــة رقــم )354( مــن الموســوعة الإســلامية حــول علاقــة الإمــام الحســن
مــع جــده الرســول s مــا نصــه:

))وتظهــره الســيرة أثــيراً عنــد جــده بنــوع خــاص، وقــد نشــأت روايــات كثــيرة مشــكوك فيــما حــول 
هــذا الموضــوع مســتقاة مــن حيــاة النبــي الخاصــة(( )12(.

ــات  ــب الرواي ــكاد أغل ــما، فت ــكوك في ــات مش ــه رواي ــد قول ــكلام وض ــذا ال ــد ه ــف ض ــن نق ونح
ــأل  ــد س ــول الله s، فق ــد رس ــين g عن ــام الحس ــه الإم ــن g واخي ــام الحس ــة الإم ــلى مكان ــق ع تتف
بعــض الجلســاء الرســول s يومــاً: أي أهلــك أحــب اليــك، فأجابــه: الحســن والحســين، مــن أحبنــي 

وأحبهــما وأباهمــا وأمهــما كان معــي في الجنــة)13(.
وقــال s وأمــا الحســن فأنــه ابنــي وولــدي وقــرة عينــي وضيــاء قلبــي وثمــرة فــؤادي وهــو ســيد 
شــباب أهــل الجنــة، وحجــة الله عــلى الامــة، أمــره أمــري وقولــه قــولي، فمــن تبعــه فإنــه منــي، ومــن 

عصــاه فليــس منــي )14(.
ــه  ــين مكان ــم s تب ــول الكري ــان الرس ــلى لس ــيرة ع ــث كث ــد وردت أحادي ــك فق ــن ذل ــلًا ع فض
الإمــام الحســن g عنــده وقربــه، وبــيء لا يقبــل الشــك، خاصــة وانــه g كان أقــرب بيــت النبــوة 

شــبهاً بالرســول الكريــم s خلقــاً وخُلقــاً ،لذلــك أرتأينــا ان نــورد بعضــاً منهــا:
عــن الــراء بــن عــازب )رض( قــال: ))أتيــت الحســن بــن عــلي عــلى عاتــق النبــي s وهــو يقــول -1

اللهــم اني أحبــه فأحبــه(( )15(.
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عــن أســامة بــن زيــد عــن النبــي s انــه كان يأخــذه والحســين ويقــول ))اللهــم اني احبهــما -2
.)16( فأحبهــما(( 

عن ابي هريرة عن النبي s انه قال للحسن ))اللهم اني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه(( )17(.-3
عــن ابي بكــرة قــال ســمعت النبــي s والحســن الى جنبــه ينظــر الى النــاس مــرة وإليــه مــرة ويقــول -4

))ابنــى هــذا ســيد ولعــل الله أن يصلــح بــه بــين فئتــين مــن المســلمين(( )18(، وهــل هنــاك دليــل عــلى 
المحبــة أكثــر مــن قولــه s مخاطبــاً الإمــام الحســن g بلفظــة )ابنــي( والتــي لهــا دلالات معنويــة كبــيرة 

لعــل اولهــا وابرزهــا قــرب الإمــام الحســن لنفــس وقلــب الرســول s ليكــون ابنــه وليــس حفيــده.
كان الإمــام الحســن g أقــرب النــاس شــبهاً بالرســول s فقــد روى البخــاري بإســناده الى أنــس -5

بــن مالــك s قــال: لم يكــن أحــد أشــبه بالنبــي s مــن الحســن بــن عــلي )19(.
عــن ابي بكــرة: كان الحســن والحســين يثبــان عــلى ظهــر الرســول s وهــو يصــلي فيمســكهما بيــده -6

حتــى يرفــع صلبــه ويقومــان عــلى الارض فلــما فــرغ أجلســهما في حجــره ثــم قــال: ))ان النبــي هذيــن 
ريحانتــي مــن الدنيــا(()20(.

ــام  ــل الإم ــا فض ــين به ــول s يب ــث للرس ــة احادي ــن جمل ــلًا م ــزءاً قلي ــكل ج ــث تش ــذه الاحادي ه
الحســن g وأخيــه الحســين g وقربهــما الى قلبــه، فضــلًا عــن أحاديــث جــاءت عــلى لســان الإمــام عــلي 
ــح  ــل واض ــذا دلي ــما وه ــي s لولديه ــب النب ــم ح ــا عظي ــان به ــراء h يبين ــة الزه ــيدة فاطم g والس
ــي وردت لقــرب الإمــام الحســن مــن  ــات الت ــذي ذكــر ان الرواي ــوال لامنــس ال ــرد عــلى اق وكاف لل

جــده الرســول s مشــكوك بهــا.
علاقته مع ابيه

ذكــر لامنــس في الصفحــة )355( مــن الموســوعة الإســلامية: ))لم يكــن الحســن عــلى وفــاق مــع 
ابيــه واخوتــه عندمــا ماتــت فاطمــة ولّمــا تجــاوز الشــباب.. ثــم هــو الى ذلــك لم يهتــم أي اهتــمام بالشــؤون 
ــن  ــة اب ــلى مناهض ــا ع ــين وان اجتمع ــع الحس ــاق م ــلى وف ــن ع ــن الحس ــه... ولم يك ــاة ابي ــة في حي العام

الحنفيــة وغــيره مــن ابنــاء عــلي(( )21(.
هــذا النــص بحاجــة الى الــرد في مواضِــع كثــيرة فقــراءة دقيقــة للنــص نجــد ان المســتشرق لامنــس لم 
ــه الإمــام الحســين g وصــور  ــه الإمــام g، بــل حتــى مــع أخي يشــكك بعلاقــة الإمــام الحســن g بأبي
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العلاقــة الرابطــة بينــما كونهــما مــن أب وأم واحــدة هــي رابطــة المصلحــة الشــخصية، وفي هــذا الــكلام تجني 
واضــح ضــد شــخص الإمــام الحســن g، بــل وضــده والــده الإمــام عــلي g الــذي كان ينظــر لأبنائــه، 
ــات،  ــه الاخُري ــن زوجات ــه م ــة أبنائ ــن بقي ــز ع ــما تمي ــة وله ــرة خاص ــة g نظ ــيدة فاطم ــن الس ــة م وخاص
ففــي وصيــة الإمــام g الطويلــة لابنــه يقــول: ))وجدتــك بعــي، بــل وجدتــك كلي حتــى كأن شــيئاً لــو 

أصابــك أصابنــي، وكأن المــوت لــو أتــاك أتــاني فعنــاني مــن أمــرك مــا يعنينــي مــن أمــر نفــي(()22(.
ــه  ــده g الــذي يقــول ل ــة واضحــة عــلى قــرب الإمــام الحســن الى وال ــة هــي دلال وهــذه الوصي
وجدتــك كلي، وهــذا مــن بــاب التبجيــل والتقديــر والاحــترام لولديــه؛ لأنــه كان يراهمــا ابنــاء 

ــه. ــاء لنفس ــما أبن ــرى فيه ــل ان ي ــول sقب للرس
امــا قــول لامنــس بعــدم اهتــمام الإمــام الحســن g بالشــؤون العامــة في حيــاة ابيــه فهــذا الــكلام غــير 
ــه وكان  ــادة جيش ــرة بقي ــن م ــر م ــه لأكث ــكريين، وكلف ــده العس ــادة وال ــد ق ــام g كان، أح ــق، فالإم دقي
 ،g الناطــق الرســمي باســم أبيــه، فقــد شــارك في جميــع الحــروب التــي شــنها السياســيون ضــد الإمــام
وفي تحكيــم صفــين ويــوم النهــروان، وكان يــرز الى ســاحة القتــال كلــما أقتــى الامــر، بــل كان يندفــع 

ويتــرع للحــرب، وقاتــل في معركــة صفــين وقبلهــا بمعركــة الجمــل )23(.
ــال حرصــاً  ــزول الى ســاحة القت ــع الحســنين مــن الن وذكــرت بعــض المصــادر ان الإمــام g كان يمن
وخشــيته مــن انقطــاع نســل الرســول s، فــكان يقــول لأصحابــه ))املكــوا عنــي هــذا الغــلام لا يهــدني، 

فإننــي أنفــس بهذيــن يعنــي الحســن والحســين عــلى المــوت لئــلا ينقطــع بهــما نســل رســول الله(( )24(.
صفاته الشخصية

ــدة كل البعــد  صــور لامنــس، وغــيره مــن المســتشرقين والمغرضــين الإمــام الحســن g بصفــات بعي
عــن صفــات بيــت النبــوة فيذكــر لامنــس في الصفحــات )354-355(: ))ان الصفــات الجوهريــة التــي 

كان يتصــف بهــا الحســن هــي الميــل الى الشــهوات والافتقــار الى النشــاط والــذكاء(()25(.
ويذكر في موضوع آخر: ))كان يبعثر المال أيام خلافة علي التي اشتد عليها الفقر(( )26(.

ولم يكتــف بذلــك بــل نجــده ذكــر ان الإمــام g بعــد صلحــه مــع معاوية ))عــاد الى حيــاة اللهو واستســلم 
للملــذات.. ولم يعــد معاويــة يشــغل بالــه بــه، ذلــك ان كان واثقــاً من قعــود همتــه وإيثاره للدعــة(( )27(.
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 gللــرد عــلى هــذه الاكاذيــب والاقاويــل العاريــة عــن الصحــة نــورد جملــة مــن صفــات الإمــام الحســن
الــذي كان أشــبه النــاس بجــده الرســول s، فعــن الإمــام الصــادق g ))ان الحســن بــن عــلي كان أعبــد 
النــاس في زمانــه وأزهدهــم وأفضلهــم، وقــال الإمــام الحســن g: ))إني لا أســتحي مــن ربي أن ألقــاه ولم 

أمــي الى بيتــه، فمشــى عشريــن مــرة مــن المدينــة الى بيــت الله عــلى رجليــه(( )28(.
وكان g إذا توضــأ أرتعــدت مفاصلــه وأصفــر لونــه، فقيــل لــه في ذلــك، فقــال: حــق عــلى كل مــن 

وقــف بــين يــدي رب العــرش ان يصفــر لونــه، وترتعــد مفاصلــه )29(.
مــن كانــت هــذه صفاتــه وخوفــه وخشــيته مــن رب العالمــين أيعقــل ان يشــتري لهــو الدنيــا بجنــة 

الاخــرة؟؟!! وهــو مــن قــال عنــه الرســول s بأنــه ســيد شــباب أهــل الجنــة.
كان g كريــم خلــق وكريــم مــال حتــى أطلــق عليــه بأنــه كريــم أهــل البيــت، فقــد ذكــر ابن عســاكر 

في تاريخــه نقــلًا عــن سلســلة مــن الــرواة قوله:
))خــرج الحســن g يطــوف بالكعبــة فقــام اليــه رجــل فقــال: يــا أبــا محمــد أذهــب معــي في حاجتــي 
ــه،  ــب مع ــذي ذه ــل ال ــد للرج ــل حاس ــه رج ــرج الي ــما خ ــه فل ــب مع ــواف وذه ــترك الط ــلان، ف الى ف
فقــال: يــا أبــا محمــد تركــت الطــواف وذهبــت مــع فــلان الى حاجتــه، فقــال لــه الحســن: كيــف لا أذهــب 
ــه المســلم فقضيــت حاجتــه كتبــت لــه حجــة  معــه؟ ورســول الله s قــال: مــن ذهــب في حاجــة أخي
وعمــرة، وان لم تقــض لــه كتبــت لــه عمــرة، فقــد اكتســبت حجــة وعمــرة ورجعــت الى طــوافي(( )30(.

ــم أهــل البيــت( وذلــك لصفــة  ــاد النــاس اطــلاق صفــة )كري امــا عــن كرمــه وســخاءه، فقــد اعت
الســخاء التــي كانــت قرينتــه، فقــد كان g يعتقــد ان اهميــة المــال تكمــن في انــه يســتطيع بــه ان يكســو 

العريــان ويغيــث الملهــوف، وقيــل لــه g مــرة:
لأي شيء لا نــراك تــرد ســائلًا؟ قــال g: ))أني لله ســائل، وفيــه راغــب، وانــا أســتحي أن اكــون 
ــلى  ــة ع ــض نعم ــه أن أفي ، وعودت ــليَّ ــة ع ــض نعم ــادة، ان يفي ــودني ع ــائلًا، وأن الله ع ــائلًا، وأرد س س

ــادة(( )31(. ــي الع ــادة ان يمنعن ــه الع ــى ان قطعت ــاس فأخش الن
وقــال ســعيد بــن عبــد العزيــز، ســمع الحســن بــن عــلي الى جانبــه رجــلٌ يدعــو الله ان يملكــه عــشرة 
الآف درهــم، فقــام الى منزلــه فبعــث بهــا اليــه، وذكــروا ان الحســن رأى غلامــاً اســود يــأكل مــن رغيــف 
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لقمــة، ويطعــم كلبــاً هنــاك لقمــة، فقــال لــه: مــا حملــك عــلى هــذا؟ فقــال: اني اســتحي منــه أن أكل ولا 
ــك فذهــب الى ســيده فاشــتراه واشــترى  ــى آتي ــك حت ــرح مــن مكان ــه الحســن: لا ت ــال ل أطعمــه، فق
الحائــط الــذي هــو فيــه، فأعتقــه وملكــه الحائــط، فقــال الغــلام: يــا مــولاي قــد وهبــت الحائــط للــذي 

وهبتنــي لــه(( )32(.
ــه للخــير يبعــث في كل مــكان عــن كل مــن يســتحق ان  وكان g مــن شــدة ســخائه وكرمــه وحب

يُكــرم وتســد لــه حاجتــه مــن غــذاء وكســاء.
زواجه

هــذا البــاب يحتــاج لبحــوث عــدة للــرد عــلى الاقاويــل والاتهامــات الباطلــة التــي الصقــت بســيرة 
ــاج الى  ــي تحت ــين والت ــن المؤرخ ــم م ــن غيره ــتشرقين أم مِ ــن المس ــواء م ــن g س ــام الحس ــيدنا الإم س
وقفــة صارمــة منــا نحــن المســلمون أمــنَ والمؤرخــون ثانيــاً، لذلــك ســنحاول وبالأدلــة التاريخيــة الــرد 

عــلى المســتشرق لامنــس الــذي ذكــر في الصفحــة )355( في الموســوعة:
))وقــد أنفــق خــير ســني شــبابه في الــزواج والطــلاق فأحــى لــه حــوالي المائــة زيجــة، وألصقــت بــه 
هــذه الاخــلاق الســائبة لقــب المطــلاق وأوقعــت عليــاً في خصومــات عنيفــة، وأثبــت الحســن كذلــك 

انــه مبــذر كثــير الــرف فقــد أختــص كلًا مــن زوجاتــه بمســكن ذي خــدم وحشــم(( )33(.
ــاك  ــا، فهن ــغ فيه ــام g المبال ــة زواج الإم ــر برواي ــذي تاج ــد ال ــتشرق الوحي ــس المس ــن لامن لم يك
المدائنــي )34(، الــذي بالــغ في موضــوع زواج الإمــام الحســن g، فقــد نقــل عنــه المقــزلي في شرح نهــج 
البلاغــة ))وكان الحســن كثــير التزويــج((، وقــال في موقــع آخــر ))أحــى زوجــات الحســن بــن عــلي 

فكــن ســبعين امــرأة(( )35(.
الطريــف هنــا ان المدائنــي الــذي ذكــر ان للإمــام )70( زوجــة لم يحــص ســوى )10( زوجــات 

هــن: )36(
خولة بنت منظور بن زيان الغزارية )هي ام الحسين الاترم بن الحسين والحسن بن الحسن(.-1
ام اسحاق بنت طلحة بن عبيد الله )وهي ام طلحة بن الحسن، وابو بكر بن الحسن(.-2
ام بشير بنت ابن مسعود الانصاري )هي ام عقيل(.-3
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جعدة بنت الاشعث بن قيس.-4
هند بنت عبد الرحمن بن ابي بكر.-5
امرأة من كلب.-6
امرأة من بنات عمار بن اهيم المنقري.-7
امرأة من ثقيف )هي ام زيد وعمرو(.-8
امرأة من بنات علقمة بن رزارة.-9

امرأة من بني شيبان.-10
ونحن نتساءل هنا اين بقية الـ )70(؟؟ وهو لم يذكر لنا سوى عشر زوجات فقط.

مــع الاســف نجــد ان هنــاك مــن يســاند المدائنــي في روايتــه الباطلة،مــن أمثــال )مؤمــن بــن حســن 
ــار  ــور الابص ــه )ن ــا في كتاب ــي اورده ــة الت ــة )90( زوج ــب رواي ــو صاح ــبلنجي( وه ــن الش ــن مؤم ب
ــه هــذه لم ينســبها لأحــد )37(، وهــذا دليــل عــلى ضعــف  في مناقــب آل بيــت النبــي الاطهــار(، وروايت

.g الروايــة بــل عــدم صحتهــا لأنهــا تتنــافى مــع المنطــق ومــع اخــلاق ســيدنا الإمــام الحســن
أمــا الشــيخ ابــو طالــب محمــد بــن عــلي بــن عطيــة الحارثــي المكــي صاحــب كتــاب )قــوت قلــوب في 
معاملــة المحبــوب( )38( فقــد ذكــر ان الإمــام g كانــت لــه )250( زوجــة وفي روايــة اخــرى )300( 
ــما جــاء مــن مؤرخــين عــرف عنهــم  ــه أي عقــل، وان زوجــة، وهــذا كلام عــار مــن الصحــة ولا يقبل
ــة التاريــخ  ــا المؤرخــون المعتدلــون والمعتمــد عــلى رواياتهــم في كتاب ابتعادهــم عــن الدقــة، فلــو راجعن
ــاً  ــو حديث ــرد أي منهــم ول ــم ي ــير، فل ــن الاث ــوري، المســعودي واب ــال الطــري، الاصفهــاني، الدين أمث

واحــداً عــن خرافــة زواج الإمــام الحســن g بهــذا العــدد المبالــغ فيــه.
هــذه الروايــات أخذهــا المســتشرقون ومنهــم لامنــس وذاعــت بــين النــاس فصدقوهــا، والهــدف 
منهــا أتهــام الإمــام الحســن g بصفــات غــير حميــدة، فضــلًا عــن التســقيط الســياسي بــكل مــا تبيحــه 
السياســة مــن كــذب ودجــل حتــى مــن دون أن يحســبوا للســلام حســاباً وبــما يصيبــه مــن أذى عــلى يــد 

الاعــداء الذيــن يســتعملون هــذه الروايــات للطعــن.
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ان الروايــات الســابقة التــي اشــارت إلى الأعــداد الخياليــة لزوجــات الإمــام g لا تثبــت مــن حيــث 
الاســناد، وبالتــالي لا تصلــح للاعتــماد عليهــا، نظــراً للشــبه، والطعــون التــي حامت حولهــا )39(.

وفي قــراءة سريعــة لأحــوال المجتمــع الاســلامي في زمــن الإمــام الحســن g نجــد ان تعــدد 
الزوجــات كان مستحســناً بــين فئــات المجتمــع كافــة؛ وذلــك لربــط العصبيــات والاكثــار مــن الذريــة، 
 s ولئــن كان التعــدد مستحســناً لغــير أهــل بيــت النبــوة، فأننــا نجــده مســتحباً لان ســلالة الرســول

ــوة. ــت النب ــل بي ــلى نس ــاً ع ــات حفاظ ــدد الزوج ــل الارض، وتع ــة لأه ــان ورحم ــي أم ه
هنــاك جانــب آخــر للــرد عــلى هــذه الروايــات، ان الإمــام ان كان قــد تــزوج بهــذا العــدد المبالــغ بــه والــذي 
 g وصــل الى )70( او )90( زوجــة، فمــن المنطقــي ان تكــون لــه ذريــة كثــيرة، لكننــا نجــد ان الإمــام الحســن
لم يخلــف ســوى )15( ولــداً مــا بــين ذكــر وانثــى )40(، وهنــاك بعــض المصــادر تذكــر ان اعــداد الاولاد )15( 
و)9( انــاث )41(، ســواء اعتمدنــا الروايتــين نجــد ان العــدد يعــد طبيعيــاً، فتعــدد الاولاد كان  شــيئاً شــائعاً بــين 
المســلمين ســواء في صــدر الاســلام، او حتــى العصــور الإســلامية المتأخــرة، وجــاء هــذا التعــدد مــن حــث 

الرســول s للمســلمين عــلى الانجــاب فقــال s في هــذا الشــأن:
))تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الامم(( )42(.

وحديثه:
))تزوجوا الودود الولود، فأني مكاثر بكم الامم يوم القيامة(( )43(.

ــد اســتعراض عــدد أولاد المســلمين ممــن كان معــاصراً للأمــام g او قبلــه نجــد ان ذرياتهــم  وعن
كانــت متقاربــة، فعمــر بــن الخطــاب كان لــه )11( ولــداً، وعثــمان بــن عفــان )15( ولــداً، والزبــير بــن 

العــوام )24( ولــد، وعبــد الرحمــن بــن عــوف )18( ولــداً، وطلحــة بــن عبيــد الله )10( اولاد )44(.
بالمقابــل نجــد ان والــده الإمــام عــلي g كان لــه عــدد مماثــل مــن الاولاد التــي اختلفــت المصــادر في 
تقديــر عددهــم فهنــاك مــن ذكــر ان عددهــم تــراوح مــا بــين )18( و)19( ذكــراً، مــات في حياتــه )6( 

منهــم )45(. ولــه مــن البنــات )6( )46(، مــن زوجاتــه البالــغ عددهــن )10( نســاء )47(.
وبذلــك نجــد ان عــدد اولاد الإمــام الحســن g كان يتناســب مــع عــدد زوجاتــه، لأنــه ان كان لــه 
عــدد مــن الزوجــات اكثــر مــن )70(، وهــذا مــا لا نتفــق معــه، فيكــون لزامــاً ان يكــون عــدد اولاده 

تجــاوز )15( ولــداً.
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خلافته
ذكر لامنس بالموسوعة وتحديداً في صفحة )355(:

))بويــع الحســن بالخلافــة في العــراق بعــد مقتــل عــلي فحــاول انصــاره ان يقنعــوه بالعــودة الى قتــال 
أهــل الســام، وقلــب هــذا الالحــاح مــن جانبهــم خطــط الحســن القعيــد الهمــة فلــم يعــد يفكــر الا في 
التفاهــم مــع معاويــة كــما أدى الى وقــوع الفرقــة بينــه وبــين أهــل العــراق، وانتهــى بــه الامــر الى إثخــان 

إمامهــم أســمًا لا فعــلًا بالجــراح(( )48(.
ذكــر الدينــوري أنــه ))لمــا قتــل عــلي بــن ابي طالــب، ثــار النــاس الى الحســن بــن عــلي بالبيعــة، فلــما بايعــوه 
قــال لهــم: تبايعــون لي عــلى الســمع والطاعــة، وتحاربــون مــن حاربــت، وتســالمون مــن ســالمت(( )49(، هــذا 

يــدل عــلى ان النــاس هــم مــن بايعــوا الإمــام الحســن g مــن دون أي إكــراه.
ــلاد الشــام نحــو  ــل الإمــام عــلي g جمــع جيوشــه وســار مــن ب ــة فبعــد ان ســمع بمقت أمــا معاوي

ــوبي: ــر اليعق ــا، وذك ــيطرة عليه ــرض الس ــد ف ــة يري الكوف
ــة  ــلي بثماني ــل ع ــد مقت ــل بع ــار الى الموص ــلي، فس ــل ع ــر بمقت ــه الخ ــى الي ــا انته ــة لم ــل معاوي ))واقب
عــشر يومــاً(( )50(، بمعنــى ان معاويــة قــرر ان يفاجــئ الحســن g قبــل ان يكمــل اســتعداداته، وبذلــك 

يكــون الإمــام الحســن g لم يتحــرك للقتــال.
ــغ  ــة وســار قاصــداً الى العــراق وبل ــين ان ))العســاكر أجتمعــت الى معاوي ــل الطالب وذكــر في مقات

ــه بلــغ جــر منبــج فتحــرك لذلــك(( )51(. الحســن g خــر ســيره، وان
ــة  ــش معاوي ــقِ بجي ــن g لم يلت ــام الحس ــادة الإم ــة بقي ــش الخلاف ــت ان جي ــة اثبت ــع التاريخي الوقائ

مطلقــاً ولم تجــري بينهــما معركــة أبــداً.
هناك روايات ذكرت ان الطرفين لم يلتقيا مطلقاً منهم ابن قتيبة فذكر:

))فلــما تمــت البيعــة لــه، وأخــذ عهودهــم ومواثيقهــم عــلى ذلــك، كاتــب معاويــة، فأتــاه فخــلا بــه، 
فأصطلــح معــه عــلى ان لمعاويــة الإمامــة مــا كان حيــاً فــإذا مــات فالأمــر للحســن(( )52(.

ــل )100( او  ــل )80( وقي ــن )60( وقي ــر م ــع اكث ــذي جم ــو ال ــة ه ــاً ان معاوي ــد تاريخي ــن المؤك م
.)53( gــن ــام الحس ــة الإم ــة لمحارب ــو الكوف ــم نح ــار به ــات وس ــلاف الرواي ــلى اخت ــف ع )130( ال
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حدث اللقاء بين الطرفين لكن لم يحدث بينهما قتال وانما مبادلاً الرسل حتى وقع الصلح بينهما.
الصلح مع معاوية

ذكر لامنس في الموسوعة ص356، في باب حديثه عن صلح الإمام g مع معاوية.
))تملكــت الحســن... فكــرة واحــدة هــي الوصــول الى اتفــاق مــع الامويــين وتــرك لــه معاويــة ان يحــدد 
ــه  ــاً لأخي ــا معاش ــي طلبه ــم الت ــوني دره ــن بالملي ــف الحس ــة. ولم يكت ــن الخلاف ــه ع ــزاء تنازل ــه ج ــا يطلب م

الحســين بــل طلــب لنفســه خمســة ملايــين درهــم أخــرى ودخــل كــورة في فــارس طيلــة حياتــه(( )54(.
هــذا القــول يشــير إلى ان الإمــام الحســن g كان رجــلًا يبحــث عــن تحصيــل الامــوال لمصالحــه 
الشــخصية ولكــن كانــت هنــاك اســباب ودوافــع دفعتــه الى وضــع الــشرط المــالي ضمــن شروط صلحــه مــع 
معاويــة، فهــو g كان عــلى علــم ودرايــة ان معاويــة بعــد توليــه الخلافــة ســوف يســعى لحرمــان العلويــين 
ــت لكــن منصــف ان الإمــامg طلــب  ــة ايغــالاً في ايذائهــم )55(، فمــن الثاب ــوارد المالي واشــياعهم مــن الم
المــال تعويضــاً لشــيعته المترريــن مــن اعــمال معاويــة ضدهــم وليــس لمصالحــه الشــخصية أو لصرفهــا عــلى 

.g ملذاتــه، كــما أدعــا الكثــير في مجــال تعليــل وانتقــاص مــن شــخص ومكانــة الإمــام
يذكــر ابــن كثــير ان الإمــام الحســن g اصطلــح مــع معاويــة عــلى ان يأخــذ مــا في بيــت المــال الــذي 

في الكوفــة، فــوفى لــه معاويــة بذلــك، فــإذا فيــه خمســة آلاف ألــف، وقيــل ســبعة آلاف ألــف )56(.
ــك في  ــد ذل ــراق بع ــل الع ــارض أه ــاق ))ع ــود الاتف ــراق لبن ــل الع ــة أه ــس معارض ــر لامن وذك
تنفيــذ الفقــرة الاخــيرة مــن هــذا الاتفــاق، بيــد انــه اجيــب الى كل مســألة... فجاهــر بالنــدم عــلى انــه لم 

ــة(( )57(. ــع في المدين ــه ليقب ــاس علي ــرك العــراق مشــيعاً بســخط الن ــه، وت يضاعــف طلب
عــن أبي بكــرة قــال: ســمعت النبــي s عــلى المنــر والحســن g الى جانبــه ينظــر الى النــاس مــرة وإليــه 
 s مــرة ويقــول ))ابنــي هــذا ســيد ولعــل الله ان يصلــح بــه بــين فئتــين مــن المســلمين(( )58( فأخبــار النبــي
بــأن الحســن g ســيد مفخــرة عظيمــة، وقــد تحققــت نبــوءة جــده فأصلــح عــلى يديــه بــين المســلمين وحقــن 
دماءهــم، حيــث تنــازل عــن حقــه في الخلافــة لمعاويــة وســمي هــذا العــام عــام الجماعــة، وهــذا مــا أخــر بــه 
النبــي s بقولــه ))لعــل الله ان يصلــح بــه بــين فئتــين عظيمتــين(( )59( فهــذا الحديــث فيــه علــم مــن إعــلام 
النبــوة، ومنفيــة للحســن بــن عــلي فأنــه تــرك الملــك لا لقلــة ولا لذلــة ولا لعــة، بــل لرغبــة فيــما عنــد الله لمــا 

رآه مــن حقــن دمــاء المســلمين، فرعــى أمــر الديــن ومصلحــة الأمــة. )60(.
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لم يكــن توقيــع الإمــام الحســن g لصلحــه مــع معاويــة مــن بــاب ضعــف في شــخصه الكريــم او 
حبــاً منــه للــمال فالأمــام g أراد مــن الصلــح البــدء بترميــم أمــة جــده الكريــم محمــد g التــي أصابهــا 
الوهــن مبكــراً بســبب الخلافــات والصراعــات والحــروب المتكــررة، بعــد ايقانــه ان الحــرب لا يمكــن 

لهــا بنــاء مــا تــم تدمــيره، بــل عــلى العكــس ســوف تــزداد ســوءاً ودمــاراً.
وافــق معاويــة عــلى الــشرط المــالي وهــذا مــا ذكــر لامنــس ))وافــق معاويــة عــلى ان يدفــع نفقاتــه ولم 
يطلــب مقابــل ذلــك الا أمــراً واحــداً وهــو الا يخــل الحســن بأمــن الدولــة، وكان قــد أجــره مــن قبــل 

عــلى الجهــر بتنازلــه عــن الخلافــة في اجتــماع عقــد في أذرح(( )61(.
هــذا النــص يبــين ان معاويــة كان ســاعياً بشــتى الطــرق للظفــر بالخلافــة، ويســير الامــوال للوصــول 
 g ــن ــام الحس ــع الإم ــرب م ــمار ح ــوض غ ــتعداده لخ ــا اس ــرى اهمه ــور أخ ــن أم ــلًا ع ــاه، فض الى مبتغ
ــرازه  ــب الاخــر مــن النــص ينطــوي عــلى تهجــم عــن شــخص الإمــام الحســن g واب وانصــاره، الجان
بصفــة الشــخص ضعيــف الشــخصية والمحــب للأمــوال بقولــه )أجــره( وهــذا الامــر عــارٍ مــن الصحــة، 
ــه:  ــال ل ــن g وق ــام الحس ــلى الى الإم ــن ابي لي ــفيان ب ــرو س ــا عم ــى اب ــيخ  يكن ــب ش ــح ذه ــد الصل فبع
الســلام عليــك يــا مــذل المؤمنــين، فقــال: ))لا تقــل يــا أبــا عمــرو، فــإني لم أذل المؤمنــين ولكــن كرهــت 

ان أقتلهــم في طلــب الملــك(( )62(.
وقــال ابــن ابي خيتمــة: لمــا قتــل عــلي ســار الحســن في اهــل العــراق وســار معاويــة في اهــل الشــام 
فالتقــوا، فكــرة الحســن القتــال، وبايــع معاويــة عــلى ان يجعــل العهــد للحســن مــن بعــده قــال: فــكان 

اصحــاب الحســن يقولــون: يــا عــار المؤمنــين. قــال: فيقــول لهــم: العــار خــير مــن النــار )63(.
فواقــع الامــر ان الإمــام g حــرص عــلى أمــة جــده s مــن الوقــوع بحــرب طاحنــة فيقتــل 

ــة. ــلامة الأم ــلى س ــاً ع ــة حرص ــه الخلاف ــلى نفس ــر ع ــم فأث ــير منه الكث
وفاته

ــام،  ــة الإم ــق ومكان ــلى خل ــمًا ع ــر تهج ــن g كان أكث ــام الحس ــاة الإم ــن وف ــس ع ــث لامن في حدي
ــه: ــن وفات ــر ع ــد ذك ــلمين، فق ــلام والمس ــه للإس ــده وكره ــم حق ــب ج ــه يص فكأن

))تــوفي الحســن في المدينــة بــذات الرئــة، ولعــل إفراطــه في الملــذات هــو الــذي عجــل بمنيته وقــد بذلت 
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سلسلة اهل البيت )1(

ــذا  ــين به ــم الاموي ــام وه ــذا الاته ــن ه ــرض م ــة، وكان الغ ــلى رأس معاوي ــه ع ــة موت ــاء تبع ــة لإلغ محاول
العــار، وتريــر لقــب الشــهيد او )ســيد الشــهداء( الــذي خلــع عــلى ابــن فاطمــة هــذا التافــه الشــأن، ولم 
يجــرأ عــلى القــول بهــذا الاتهــام الشــنيع جهــده ســوى المؤلفــين مــن الشــيعة او اولئــك الذيــن كان هواهــم 
ــن  ــما أن الحس ــه، ك ــرر ل ــمًا لا م ــترف إث ــذي يق ــل ال ــة بالرج ــا كان معاوي ــاص، وم ــوع خ ــة بن ــع العلوي م
المســتهتر كان قــد أصبــح مســالماً منــذ أمــد طويــل وكانــت حياتــه عبــأ عــلى بيــت المــال الــذي أبهظــه مطالبــه 
المتكــررة ومــن اليســير ان نعلــل أرتيــاح معاويــة وتنفســه الصعــداء عندمــا ســمع بمــرض الحســن(( )64(.
اتفقــت اغلــب الروايــات التاريخيــة عــلى ان الإمــام الحســن g تــوفي نتيجــة ســقيه الســم الــذي لم 
يمهلــه قليــلًا وكان ســبباً لتقطــع أمعائــه، ففــي هــذا الصــدد ذكــر ابــن عســاكر عــن عبــد الله بن حســن 
قــال: ان الحســن كان ســقي ثــم أفلــت ثــم ســقى )أي الســم( فأفلــت ثــم كانــت الاخــرة تــوفي فيهــا، 
فلــما حرتــه الوفــاة... كان قــد قطــع الســم أمعــاءه، فقــال الحســين يــا أبــا محمــد خــرني مــن ســقاك 
ــأرض  ــون ب ــه؟ أو يك ــدر علي ــك أولاً أق ــل ان أدفن ــه والله قب ــال أقتل ــي؟ ق ــا أخ ــال: ولم ي ــم؟ ق الس
أتكلــف الشــخوص إليهــا؟ فقــال: يــا أخــي انــما هــذه الدنيــا ليــالٍ فانيــة، دعــه حتــى التقــي انــا وهــو 
عنــد الله، فأبــى ان يســميه، وقــد ســمعت بعــض مــن يقــول: كان معاويــة قــد تلطــف لبعــض خدمــه 

أن يســقيه ســمًا )66(.
ــه  ــه الســم هــي زوجت ــات تتفــق عــلى ان مــن دس ل ــيراً مــن الرواي ــن عســاكر ان عــدداً كب ــد اب أكّ
)جعــدة بنــت الاشــعث بــن قيــس( وبتحريــض مــن يزيــد بــن معاويــة )67(، عــن ابــن جعديــة وسلســلة 
مــن الــرواة قــال: كانــت جعــدة بــن الاشــعث بــن قيــس تحــت الحســن بــن عــلي فــدس إليهــا يزيــد: أن 
ــما  ــاء ب ــد الوف ــأل يزي ــدة تس ــه جع ــت إلي ــن بعث ــات الحس ــما م ــت، فل ــك ففعل ــناً إني مزوج ــمي حس سُ

وعدهــا، فقــال: إن الله لم نرضــك للحســن فنرضــاك لأنفســنا )67(.
-أكــد ابــن كثــير في كتابــه البدايــة والنهايــة ان الحســن g قتــل بســبب الســم فذكــر انــه كان 
ــال  ــاة ق ــه الوف ــوفي منهــا، فلــما حرت ــم كانــت الآخــرة ت ــم ســقي فأفلــت، ث ــم أفلــت، ث قــد ســقي ث

ــاءه )69(. ــم أمع ــع الس ــد قط ــل، ق ــذا رج ــه: ه ــف إلي ــو يختل ــب، ه الطبي
 وذكر ايضاً ان جعدة بنت الاشعث بن قيس سقت الحسن السم، فاشتكى منه شكاه )70(.
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وفي حديــث الــرد عــلى قولــه ان لقــب الشــهيد او )ســيد الشــهداء( الــذي ضلــع عــلى الإمــام 
ــعيد  ــلي وابي س ــث ع ــاء في حدي ــد ج ــك، فق ــدال في ذل ــول s ولا ج ــول للرس ــو ق ــن g، فه الحس
ــا  ــة، وأبوهم ــل الجن ــباب أه ــيدا ش ــين س ــن والحس ــال: ))الحس ــول الله s ق ــة ان رس ــدة وحذيف وبري

ــما(( )71(. ــير منه خ
وقــال محمــد بــن ســعد: ثنــا محمــد بــن عبــد الله الاســدي، ثنــا شريــك عــن جابــر، عــن عبــد الرحمــن 
بــن ســابط، عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: قــال رســول s: ))مــن سره أن ينظــر الى ســيد شــباب أهــل 
الجنــة، فلينظــر الى الحســن بــن عــلي(( )72( وليــس بعــد قــول الرســول s قــول آخــر يؤكــد ان الإمــام 

الحســن g وأخيــه الإمــام الحســين همــا ســيدا شــباب اهــل الجنــة.
سنة وفاته:

ذكر لامنس ان وفاته g ))كانت عام 49 ه بالغاً من العمر 45(( )73(.
أختلفــت الروايــات التاريخيــة حــول ســنة وفاتــه g، فأبــن كثــير ذكــر انــه مــات عــام تســع واربعــين 
ــنة  ــل س ــين وقي ــام خمس ــات ع ــه م ــرون ان ــر آخ ــما ذك ــاً، في ــين عام ــبع واربع ــره س ــهور، وكان عم المش
إحــدى وخمســين او ثــمان وخمســين )74(. امــا ابــن عســاكر فذكــر عــدد مــن الروايــات التــي اختلفــت 
ولم تتفــق عــلى تحديــد عــام لوفاتــه g )75( فهنــاك روايــة تقــول انــه تــوفي عــام )57 هـــ( وأخــرى عــام 
)58هـــ(، وهنــاك اتفــاق للبعــض عــلى تحديــد عــام )49 هـــ( عامــاً لوفاتــه، ولكــن مــن خــلال تتبــع 
ــه تــوفي في شــهر صفــر عــام )51هـــ(، وبذلــك يكــون عمــره الشريــف  ــات نجــد ان عــدد مــن الرواي

ــاً( )76(. )48عام
ه عــلى  وللــرد عــلى مكانــة الإمــام الحســن g عنــد عامــة النــاس، يذكــر ان نســاء بنــي هاشــم حــدَّ

الحســن بــن عــلي عامــاً كامــلًا )77(.
وقــال محمــد بــن إســحاق مــن مســاور مــولى بنــي ســعد بــن بكــر قــال: )أتيــت أبــا هريــرة قائــمًا عــلى 
مســجد رســول الله s يــوم مــات الحســن بــن عــلي وهــو ينــادي بأعــلى صوتــه: يــا أيهــا النــاس، مــات 
اليــوم حــب رســول الله s فأبكــوا وقــد اجتمــع النــاس لجنازتــه، فلــم يســع البقيــع كثــرة النــاس مــن 
شــدة الزحــام، فقــد بــكاه الرجــال قبــل النســاء ســبعة أيّــام متواصلــة، امــا نســاء بنــي هاشــم فقــد بقــين 
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ينحــن عليــه شــهراً كامــلًا حزنــاً عــلى فراقــه( )78(.
:g الاحداث بعد وفاة الإمام الحسن

ــخ  ــد في التأري ــن نج ــة. ونح ــن( رأس العلوي ــه )الحس ــح بموت ــين ))اصب ــس أن الحس ــر لامن يذك
المتأخــر لهــذه الشــيعة ان كثــير مــن نســل الحســن كانــوا يتنازلــون عــن الرئاســة للحســنية الذيــن كانــوا 

ــه )أســاهما( (( )79(. ــاً ممــا كان علي ــر أتفاق ــان أكث ــر منهــم طموحــاً ولم تكــن الاسرت اكث
من المتفق تأريخياً ان الإمام الحسن g قبل وفاته التفت الى شيعته واصحابه وأوصاهم قائلًا:

))هــذا الحســين أخــي إمــام بعــدي فــلا إمــام غــيره، الا فليبلــغ الحــاضر الغائــب والوالــد الولــد، 
ــر العبــد والذكــر والانثــى وهــو خليفــي عليكــم لا أحــد يخالفــه منكــم(( )80(. والحّ

الاستنتاجات
 g وســبطه الأول الإمــام الزكــي الحســن بــن أمــير المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب s لريحانــة الرســول
حيــاة مثاليــة وســيرة عطــرة ارتبطــت بســيرة جــده الرســول s، ومــع ذلــك نجــد ان هنــاك مــن يحــاول 
ــن  ــل م ــوا الني ــن حاول ــتشرقين الذي ــض المس ــن بع ــة م ــن g، وخاص ــام الحس ــخص الإم ــن ش ــل م الني
الديانــة الإســلامية عــن طريــق بعــض الشــخصيات المهمــة وبدوافــع عديــدة يقــف بمقدمتهــا الدوافــع 

السياســية والدينيــة، لعــل ابــرز هــؤلاء المســتشرقين هــو )لامنــس(.
ــه عــدد مــن الاســتنتاجات التــي وضحــت معالمهــا مــن  ــة ل البحــث شــأنه شــأن أي دراســة علمي

ــرز هــذه الاســتنتاجات هــي كالآتي: خــلال فقــرات البحــث، لعــل أب
يمثــل المســتشرق لامنــس نموذجــاً ســيئاً مــن المســتشرقين المهتمــين بالديــن الاســلامي لمــا عــرف -1

عنــه بالتعصــب الشــديد ضــد الاســلام.
ــر -2 ــا يفتق ــير منه ــا الكث ــي وجدن ــة، الت ــات التاريخي ــل الرواي ــاً في نق ــاً وصادق ــس نزيه ــن لامن لم يك

للدقــة بعــد مراجعتهــما بالمصــادر الاصليــة وهــو بذلــك يفتقــد الى صفــات الباحــث المتمثلــة بالصــدق 
ــة. والامان

حــاول لامنــس التقليــل مــن مكانــة الإمــام الحســن g عنــد رســول الله s بقولــه ان الروايــات -3
التــي تؤكــد مكانتــه الأثــيرة هــي روايــات مشــكوك فيهــا، وهــذا أمــر غــير صحيــح فالإمامــان الحســن 



174

أ.د. فراس سليم حياوي  - أ.د. وفاء كاظم ماضي

1445هـ - 2023م

والحســين g كانتــا لهــما المكانــة الفضــلى عنــد رســول الله s باتفــاق أغلــب الروايــات التاريخيــة.
الإمــام الحســن g كان مثــالاً للابــن البــار لوالديــه، وهــذا مــا حــاول )لامنــس( اثبــات العكــس -4

منــه تقليــلًا مــن مكانتــه g وتحامــلًا عــلى الديــن الاســلامي الــذي حــاول تصويــر الخلــل في العلاقــات 
الاسريــة القائمــة عــلى المــودة والرحمــة.

ــات -5 ــه الرواي ــا ذكرت ــت لم ــل البي ــم أه ــه كري ــف بأن ــى وص ــه حت ــن كرم ــام الحس ــن الإم ــرف ع عُ
التاريخيــة العديــد حــول ســعيه لمســاعدة الملهــوف والمحتــاج، فضــلًا عــن صفــاء سريرتــه ونقــاء ســيرته 
ــه  ــل من ــس التقلي ــاول لامن ــر ح ــذا الام ــول s، وه ــده الرس ــاً بج ــاً وخلق ــاس خُلق ــبه الن ــكان اش ف

.g ــن ــام الحس ــخص الإم ــة بش ــات المبتذل ــاق الصف والص
حــاول عــدد مــن الكتــاب والمؤرخــون ومنهــم )لامنــس( اســتخدام موضــوع زواج الإمــام الحســن -6

g واســتغلاله بالشــكل الــيء للنيــل مــن مقــام الإمــام وخلقــه العــالي وروجــوا لهــذا الموضــوع بطــرق 
غريبــة حتــى أن لامنــس ذكــر ان الإمــام تــزوج اكثــر مــن 100 زوجــة، وهــذا الامــر لا يقبلــه أي منطــق 
وهــو مــا فندتــه الروايــات التــي أكــدت بالدليــل انــه g لم يتــزوج اكثــر مــن )10( نســوة فقــط وذكــرت 

.g اســماءهن، وهــذا الامــر لم يكــن بالغريــب في المــدة الزمنيــة التــي عــاش فيهــا الإمــام الحســن
لم يكــن غــرض الإمــام الحســن g مــن عقــد الصلــح مــع معاويــة الحصــول عــلى الامــوال بقــدر -7

مــا كان هدفــه الحفــاظ عــلى ارواح المؤمنــين وتجنــب الأمــة ويــلات حــروب يذهــب ضحيتهــا عــدد 
كبــير منهــم، فأثــر عــلى نفســه عقــد الصلــح مــع العلــم انــه كان أحــق بالنــاس بالخلافــة.

اتفقــت أغلــب المصــادر والروايــات التاريخيــة عــلى ان ســبب وفــاة الإمــام الحســن g هــو تســممه -8
ــس  ــاول لامن ــة ح ــذه الحقيق ــام، وه ــه بالطع ــم ل ــع الس ــت بوض ــن قام ــي م ــه ه ــام، وان زوجت بالطع
النيــل منهــا والتأكيــد عــلى عــدم صحتهــا حتــى انــه بالــغ في الأمــر معترضــاً عــلى لقــب )شــهيد( التــي 
ذكــر مــع ذكــر الإمــام الحســن g وأخيــه الإمــام الحســين g اللــذان قــال عنهــما رســول الله s انهــما 

ســيدا شــباب اهــل الجنــة، وليــس بعــد قــول الرســول s قــول آخــر.
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التوصيات
أعتــاد الباحثــون عنــد الكتابــة في موضــوع مــا أو مشــكلة محــددة التطــرق للموضــوع مــن جوانبــه 
العديــدة هدفــاً منهــم للإلمــام بــكل الأمــور المرتبطــة بــه، ومــن ثــم وضــع جملــة مــن الاســتنتاجات التــي 
ــع  ــث دون وض ــا بالبح ــي يتناوله ــكلة الت ــول للمش ــن الحل ــة م ــرح جمل ــوع او ط ــا الموض ــص اليه يلخ
ــتخرج  ــي س ــي الت ــات ه ــذه التوصي ــين، لان ه ــر الباحث ــة نظ ــن وجه ــم، م ــي الاه ــد ه ــات تع توصي
ــل  ــة، وتجع ــة العملي ــة الى الواجه ــا النظري ــن واجهته ــات م ــل الدراس ــي وتنق ــل الواقع ــز العم الى حي

للبحــث التاريخــي اهميــة في ســوق العمــل.
توصــل البحــث الى جملــة مــن التوصيــات، تســعى الى العمــل بهــا خدمــة للأمــة الإســلامية وخدمــة 

للحقيقــة التاريخيــة التــي نســعى ان نجعلهــا واضحــة للمجتمــع:
ــراز -1 ــاً تحــت مســمى المســتشرقون وأثرهــم الايجــابي والســلبي في اب الدعــوة لعقــد مؤتمــراً أكاديمي

الحقائــق التاريخيــة يتنــاول هــذا المؤتمــر بحــوث عــدة تتنــاول بالبحــث والدراســة المســتشرقون 
ــح  ــع الص ــان مواض ــلامية وبي ــوز الإس ــة والرم ــات التاريخي ــول الموضوع ــم ح ــتهم وبحوثه ودراس

ــا. ــأ فيه والخط
الدعــوة لطلبــة الدراســات العليــا للأهتــمام بهــذا الموضــوع وأيلائــه أهميــة أكــر كــون الدراســات -2

الاســتشراقية لهــا أهميــة بالغــة خاصــة في المجــال التاريخــي.
العمــل عــلى إقامــة حلقــات نقاشــية ونــدوات تثقيفيــة في هــذا المجــال الغــرض منهــا الوقــوف عــلى -3

ــلامي  ــن الاس ــة الدي ــن مكان ــل م ــا التقلي ــد منه ــي يقص ــتشرقين والت ــات المس ــل في نتاج ــن الخل مواط
والانتقــاص مــن شــخوصه المهمــة، وبيــان أهميــة الحــذر والحيطــة في اســتخدام نتاجــات المســتشرقين 

كونهــا فيهــا الكثــير مــن الروايــات غــير الدقيقــة والبعيــدة عــن الصحــة التاريخيــة.
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 ملخص البحث 
والحمــد لله رب العالمــين ، والصــلاة والســلام عــلى محمــد وآلــه الطيبــين الطاهريــن ، واللعنــة عــلى 

أعدائهــم أجمعــين ، مــن الأولــين والآخريــن ، إلى قيــام يــوم الديــن . وبعــد . .
ــاني  ــخصية، والث ــيرة الش ــين: الاول الس ــن جانب ــنg م ــام الحس ــخصية الإم ــون ش درس الباحث
ــلى  ــون ع ــة وكان الباحث ــع معاوي ــه م ــع صلح ــي دواف ــا ه ــة فيه ــرز قضي ــت اب ــية وكان ــيرة السياس الس
نوعــين : مســتشرقون واســلاميون، امــا المســتشرقون فــكان رايهــم ســلبيا في الإمــام الحســنg في كلا 

ــة الإســلامية المبكــرة . ــة في المصــادر التاريخي ــات مبثوث ــك إلى رواي ــد اســتندوا في ذل ــين وق الجانب
اما الاسلاميون فهم قسمان :

باحثــون شــيعة متيقنــين بالإمامــة للامــام الحســنg وعصمتــه وانــه بريــئ ممــا وصفــه الــرواة انــه 
كان متهالــكا عــلى المــال وانــه كان منصرفــا الى حيــاة الــترف وان اهــم دافــع للصلــح مــع معاويــة هــو 
ــة وفي مثــل هــذه  ــا الى معاوي ــذاك إذ كان فيهــم مــن يفكــر بتســليم الحســنg حي تخــاذل الكوفيــين آن
الحــال اقــدم الحســنg عــلى الصلــح لحفــظ نفســه وقلــة مــن شــيعة ابيــه مــن جهــة، ولفضــح معاويــة 
إذ ســيعلن عــن عــدم التزامــه بالــشروط ، وان معاويــة قــد اعلــن ذلــك عندمــا دخــل الكوفــة وانــه انــما 

قاتــل عــلى الامــرة وقــد اعطــاه الله ذلــك .
وباحثــون ســنة يــرون في الإمــام الحســنg شــخصية اســلامية عظيمــة عكســت التقــوى والزهــد 
في الدنيــا وتقديــم المصلحــة العامــة عــلى المصلحــة الشــخصية وقــد وافــق اغلبهــم الشــيعة فيــما ذهبــوا 

اليــه مــن تحليــل لدوافــع الصلــح عنــد الحســن في جزئهــا الاول وهــو خــذلان العراقيــين لــه .
وقــد اســتند الباحثــون ســنة وشــيعة في نظرتهــم تلــك إلى روايــات تاريخيــة نســب بعضهــا الى الإمــام 
الحســنg نفســه . كــما اســتند الشــيعة في تحليلهــم ان معاويــة قــد افتضــح بإعلانــه عــن حقيقتــه بعــدم 

الوفــاء الى روايــات ذكرتهــا المصــادر الاولى في التاريــخ الاســلامي .
اضيــف الى ذلــك فــان حيــاة الإمــام الحســن صلــوات الله وســلامه عليــه مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً ، 

وحتــى عضويــاً بحيــاة أخيــه الســبط الشــهيد الإمــام الحســين عليــه الصــلاة والســلام . .
وبالأخــص حياتهــما السياســية ، فهــما شريــكان في صنــع الأحــداث ، أو في التأثــير فيهــا ، ســواء عــلى 
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مســتوى الموقــف ، أو عــلى مســتوى نتائجــه وآثــاره . .
ولا يقتــصر ذلــك عــلى الفــترة التــي عاشــاها كإمامــين ، يتحمــلان بالفعــل مســؤولية القيــادة 
والهدايــة للأمــة . . بــل وينســحب أيضــاً حتــى عــلى الفــترة التــي عاشــاها في كنــف جدهمــا الرســول 
الأعظــم s ، فضــلًا عــما تلاهــا مــن تحــولات وتطــورات في عهــد الخلفــاء الثلاثــة ، ثــم إبــان تصــدي 

ــه للإمامــة الظاهــرة . . أبيهــما أمــير المؤمنــين صلــوات الله وســلامه علي
بــل إننــا حتــى بعــد استشــهاد الإمــام الحســن g ، لنجــد ملامــح الآثــار المبــاشرة لمواقفــه g عــلى 
مجمــل المواقــف والأحــداث التــي كان للإمــام الحســين g التأثــير فيهــا ، أو المســؤولية في صنعهــا . .

وطبقــا« للــمادة التــي تــم جمعهــا فقــد قســمت البحــث الى مقدمــة ومبحثــين واســتنتاجات . المبحــث 
 ( ،و كان عنــوان المبحــث الثاني )شــخصية الإمام gالاول الــذي اســميناه بـ)حيــاة الإمــام الحســن

بــن الواقــع والافــتراء  ( ،
اعتمــد الباحــث عــلى عــدد مــن المصــادر والمراجــع وخاصــة كتــب العامة في مــا كتبوه عــن الإمام 
الحســن التــي أغنــت البحــث بالمعلومــات القيمــة جــاء في مقدمتهــا: ،كتاب)المسنـــد(لأحمد بــن 
حنبل)ت:241هـ/855م(،وكتاب)صحيــح مســلم( لمســلم بــن الحجاج)ت:261هـــ/874م(. 
اماكتــب التاريــخ فيــأتي في مقدمتها كتــاب : تاريخ المدينة لابن شــبة النمــيري)ت: 262هـ/875م( 
ــى  ــدت ع ــاكر )ت:571هـــ/1175م( وعتم ــن عس ــير( لاب ــق الكب ــة دمش ــخ مدين ــاب )تاري وكت
ــاب) الطبقــات الكــرى(  كتــب التراجــم والطبقــات التــي افــادت البحــث منهــا وفي مقدمتهــا كت

لابن ســعد)ت:230هـ/844م(
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المبحث الأول حياة الإمام الحسن
 : اسمه ونسبه وكنيته

ــاف  ــد من ــن عب ــم ب ــن هاش ــب ب ــد المطل ــن عب ــب ب ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب ــد الحس ــو محم ــو أب ه
الهاشــمي القــرشي)1(، المــدني الشــهيد)2(، فهــو ســبط رســول الله s وريحانتــه مــن الدنيــا وهــو ســيد 
 ، وأبــوه أمــير المؤمنــين عــلي ،s شــباب أهــل الجنــة ، فهــو ابــن الســيدة فاطمــة بنــت رســول الله

ــدين . ــاء الراش ــس الخلف ــة وخام ــين خديج ــد أم المؤمن وحفي
اولا: مولده وتسميته ولقبه : وفقه النبي في تسمية المواليد :

ولــد  في رمضــان ســنة ثــلاث مــن الهجــرة النبويــة عــلى الصحيــح ، وقيــل : ولــد في شــعبان، وقيــل 
: ولــد بعــد ذلــك  وقيــل ولــدت فاطمــة بنــت رســول الله s الحســن بــن عــلي  في شــهر رمضــان مــن 
ثــلاث ، قــال ابــن ســعد ولــد الحســن  في ليــال خلــون مــن شــعبان ســنة أربــع،)3( ، وقــال عــلي بــن 
أبي طالــب ، لمــا ولــد الحســن ســميته حربــاً فجــاء النبــي s فقــال أروني ابنــي مــا ســميتموه ؟ قلنــا 
ــاً ، فجــاء النبــيs فقــال : أروني  ــد الحســين ســميته حرب ــما ول ــل هــو حســن ، فل ــال : لا ، ب ــاً ، ق : حرب
ابنــي مــا ســميتموه ؟ ، قلنــا : حربــاً قــال : بــل هــو حســين )4( ، وقــد فــرح رســول الله بهــذا المولــود الجديــد 
وســارع النــاس بتهنئــة الأبويــن بهــذا الســبط المبــارك ،  ونلاحــظ أن رســول الله sعندمــا ســمى 
ــال  ــن القت ــماؤها م ــه أس ــدل علي ــا ت ــلام وم ــل الإس ــميات قب ــن مس ــما ع ــدل به ــين  ع ــن والحس الحس
وســفك الدمــاء فاختــار لهــما أكــرم الأســماء وأجــل المعــاني)5( ، وقــد وصــف الحســن  بالســيد ولقبــه 
ــيد  ــذا س ــي ه ــح : إن ابن ــث الصحي ــاء في الحدي ــما ج ــد s ك ــم محم ــول الكري ــده الرس ــب ج ــذا اللق به

ولعــل الله أن يصلــح بــه بــين فئتــين مــن المســلمين)6(
:ثانيا :  وزوجاته

وقــد ذكــر المؤرخــون أن مــن زوجاتــه ، خولــة الفزازيــة ، وجعــدة بنــت الأشــعث ، وعائشــة 
الخثعميــة ، وأم اســحاق بنــت طلحــة بنــت عبيــد الله التميمــي ، أم بشــير بنــت أبي مســعود الأنصــاري، 
ــر  ــو جري ــد الله أخ ــن عب ــليل ب ــت الش ــي بن ــد الله وه ــر ، وأم عب ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــت عب ــد بن وهن
البجــلي وامــرأة مــن بنــي ثقيــف وامــرأة مــن بنــي عمــرو بــن أهيــم المنقــري ، وامــرأة مــن بنــي شــيبان 
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مــن آل همــام بــن مــرة وربــما تجــاوز هــذا العــدد بقليــل ، وهــو كــما تــرى لا يمــت إلى الكثــرة المزعومــة 
بصلــة بعــرف ذلــك العــصر وأمــا مــا رواه رواة الأثــر ، في كونــه تــزوج ســبعين وفي بعــض الروايــات 
ــن  ــه م ــذا إلا أن ــير ه ــة وروي غ ــر ثلاثمائ ــض الآخ ــين والبع ــين وخمس ــر مائت ــض الآخ ــعين والبع تس

ــرة المزعومــة موضوعــة الشــذوذ بمــكان وهــذه الكث
ثالثا: أولاده :

ــد الله ،  ــر ، وعب ــو بك ــم ، وأب ــة ، والقاس ــد ، وطلح ــن ، وزي ــم : الحس ــة ، فه ــه الشريف ــا ذريت وأم
وقــد استشــهد  هــؤلاء مــع عمهــم الحســين الشــهيد بكربــلاء ، وعمــرو ، وعبــد الرحمــن ، والحســين ، 
ــه  ومحمــد ، ويعقــوب ، وإســماعيل ، وحمــزة ، وجعفــر ، وعقيــل ، وأم الحســين ، ولم يعقــب مــن ذريت
إلا الحســن ، وزيــد ، فللحســن المثنــى خمســة أولاد أعقبــوا وفيــه العــدد والبيــت ، وأمــه خولــة بنــت 
منظــور الفزاريــة ، ولزيــد ابــن هــو الحســن بــن زيــد ، فــلا عقــب لــه إلا منــه ، وأم زيــد أم بــشر بنــت أبي 
مســعود الأنصــاري البــدري . وقـــد ولى إمــرة المدينــة لأبي جعفــر المنصــور وهــو والــد الســيدة نفيســة، 

ولــه : القاســم ، وإســماعيل ، وعبــد الله ، وإبراهيــم ، وزيــد ، وإســحاق ، وعــلي ،
: s رابعا: مكانة الحسن عند جده الحبيب المصطفى

كانــت بــشرى رســول الله s بمولــد الحســن عظيمــة ، وكان s يحملــه ويداعبــه، ويدعــوه 
ليتســلق صــدره ويلعــب معــه ، وترعــرع الحســن  في حجــر النبــوة ، ولاحظتــه عــين الرعايــة النبوية، 
والعنايــة المصطفويــة ، مــن ولادتــه حتــى يفاعتــه ، لاســيما شــبهه بالنبــي s ظاهــر في محيَّــاه وأســاريره، 
ــس  ــذا لي ــم s ، وه ــول الكري ــده الرس ــن ج ــال م ــر ع ــيرة وتقدي ــة كب ــن  بمكان ــع الحس ــد تمت وق
لكونــه ســبطه فحســب ، بــل لمــا تحملــه نفــس الحســن  مــن صفــات طيبــة وخلــق عــال وتواضــع 

. s كريــم)7( ، وهــذه بعــض الأحاديــث والمواقــف التــي تبــين مكانــة الحســن عنــد جــده
محبة رسول الله s للحسن وملاعبته له :

1ـ عــن أبي هريــرة عنــه قــال : قــال رســول الله s : مــن أحــب الحســن والحســين فقــد أحبَّنــي ومــن 
أبغضهــما فقــد أبغضني)8(
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2ـ وعــن عبــد الله بــن مســعود قــال : كان النبــي s يُصــلي والحســن والحســين يثبــان عــلى ظهــره ، 
فيباعدهمــا النــاس فقــال دعوهمــا ، بــأبي همــا وأمــي ، مــن أحبنــي فليحــب هذيــن)9( .

ــي s وهــو يقــول :  ــق النب ــن عــلي عــلى عات ــال : رأيــت الحســن ب ــن عــازب ق ــراء ب 3 ـ وعــن ال
اللهــم إني أحبــه فأحبــه)10( .

4 ـ وعــن عــليَّ  أن رســول الله sأخــذ بيــد حســن وحســين وقــال : مــن أحبَّنــي وأحــبَّ هذيــن 
هــما كان معــي في درجتــي يــوم القيامــة أخرجــه أحمــد والترمــذي وقــال : كان معــي في الجنَّــة  وأباهمــا وأمَّ

وقــال حديث غريــب)11(
ــاء  ــول الله s فج ــتبقان إلى رس ــين يس ــن والحس ــاء الحس ــال : ج ــرة ق ــن م ــلى ب ــن يع 5 ـ وع
ــل هــذا ثــم قــال : إني  ــل هــذا ثــم قبَّ ــه إلى بطنــه وقبَّ أحدهمــا قبــل الآخــر ، فجعــل يــدَه في عنقــه فضمَّ

ــة)12( ــة مجبن ــد مبخل ــاس : الول ــا الن ــا . أيه ــما ، فأحبوهم أحبُّه
6 ـ عــن إسرائيــل قــال : ســمعت رســول الله s يقــول : مــن أحــبَّ الحســن والحســين فقــد 

ــي)13( . ــد أبغضن ــما فق ــن أبغضه ــي ، وم أحبَّن
7 ـ عــن زهــير بــن الأقمــر قــال : قــال رجــل مــن الأزد : ســمعت رســول الله s يقــول للحســن 
ــا  ــول الله s م ــة رس ــولا عزم ــب . ول ــم الغائ ــاهد منك ــغ الش ــه ، فليبل ــي فليُحب ــن أحبَّن ــلي : م ــن ع ب

ــم)14( حدّثْتُك
ــد  ــذه ، ويقع ــلى فخ ــدني ع ــذني فيقع ــول الله s يأخ ــال : كان رس ــد :  ق ــن زي ــامة ب ــن أس 8ـ وع

ــما)15( ــما فرْحمه ــمَّ إني أرحمه ــول : الله ــرى ويق ــذه الأخ ــلى فخ ــن ع الحس
ــل  9ـ وعــن أبي هريــرة ـ رضي الله عنــه ـ قــال : دخــل الأقــرع بــن حابــس عــلى النبــي s  فــرآه يقبِّ
إمــا حســناً وإمــا حســيناً فقــال : تقبِّلــه ، ولي عــشرة مــن الولــد مــا قبَّلــت واحــداً منهــم : فقــال رســول 

الله s : إنــه مــن لا يَرْحَــمْ لا يُرْحَــم.
:  من الاحداث السياسية في خلافة ابية  ـ موقف الإمام الحسن بن علي

كان أمــير المؤمنــين عــلي  يــمارس صلاحياتــه كخليفــة وكان فيــه مــن العــزم والحــزم بحيــث لا 
يســتطيع أحــد أن يثنيــه عــن عزمــه ، فأرســل عــلي  مــن الربــذة يســتنفر أهــل الكوفــة ويدعوهــم 
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إلى نصرتــه ، وكان الرســولان محمــد بــن أبي بكــر الصديــق ، ومحمــد بــن جعفــر ولكنهــما لم ينجحــا في 
ــاس ونهاهــم عــن  ــط الن ــة مــن قبــل عــلي  ، ثب ــا موســى الأشــعري والى الكوف مهمتهــما ، إذ أن أب
الخــروج والقتــال في الفتنــة وأســمعهم مــا ســمعه مــن رســول الله s مــن التحذيــر مــن الإشــتراك في 
ــير  ــه ،لتأث ــل في مهمت ــاص ،ففش ــن أبي وق ــة ب ــن عتب ــم ب ــك هاش ــد ذل ــلي  بع ــل ع الفتنة)16(،فأرس
ــه ، فأتبعــه بعــمار بــن يــاسر والحســن  أبي موســى عليهــم)17(، فبعــث عبــد الله بــن عبــاس فأبطــوا علي
بــن عــلي ، وعــزل أبــا مــوس الأشــعري واســتعمل قرظــة بــن كعــب بــدلا منــه)18( وكان للقعقــاع بــن 
عمــرو دور كبــير في إقنــاع أهــل الكوفــة ، قــام فيهــم وقــال : أني لكــم ناصــح وعليكــم شــفيق ، وأحــب 
أن ترشــدوا ، ولأقولــن لكــم قــولا هــو الحــق ،  والقــول الــذي هــو القــول إنــه لا بــد مــن إمــارة تنظــم 
النــاس وتنــزع الظــالم ، وتعــز المظلــوم ، وهــذا عــلي يــلي مــا ولي ، وقــد أنصــف في الدعــاء ، وإنــما يدعــوا 
  إلى الإصــلاح ،فانفــروا وكونــوا في هــذا الأمــر بمــرأ ومســمع و مســمع)19(، وكان للحســن بن علي
أثــر واضــح ، فقــد قــام خطيبــاً في النــاس وقــال : أيهــا النــاس ، أجيبــوا دعــوة  أميركــم ، وســيروا إلى 
إخوانكــم ، فإنــه ســيوجد لهــذا الأمــر مــن ينفــر إليــه ، والله لأن يليــه أولــو النهــى)20(، أمثــل في العاجلــة 
وخــير في العاقبــة ، فأجيبــوا دعوتنــا وأعينونــا عــلى مــا ابتلينــا بــه وابتليتــم)21 (، ولبــى كثــير مــن أهــل 
ــم  ــل ، ث ــف رج ــبعة أل ــتة إلى س ــين س ــا ب ــلي  م ــن  إلى ع ــمار والحس ــع ع ــوا م ــة وخرج الكوف
انضــم إليهــم مــن أهــل البــصرة ألفــان مــن عبــد القيــس ثــم توافــدت عليــه القبائــل إلى أن بلــغ جيشــه 
عنــد حــدوث المعركــة اثنــي عــشر ألــف رجــل تقريبــاً)22 (، وعندمــا التقــى أهــل الكوفــة بأمــير المؤمنــين 
ــا أهــل الكوفــة ، أنتــم وليتــم شــوكة العجــم وملوكهــم وفضضتــم  عــلي  بــذي قــار قــال لهــم : ي
ــد  ــاس عــلى عودهــم وق ــم الن ــم حوزتكــم واغتن ــى صــارت إليكــم مواريثهــم ، فأعنت جموعهــم ، حت
دعوتكــم لتشــهدوا معنــا إخواننــا مــن أهــل البــصرة فــإن يرجعــوا فذلك مــا نريــد وأن يلجــوا داويناهم 
بالرفــق وبايناهــم حتــى يبدؤونــا بظلــم ، ولــن نــدع أمــراً فيــه صــلاح إلا آثرنــاه عــلى مــا فيــه الفســاد إن 

شــاء الله ولا قــوة إلا بــالله)23(.
ـ معركة صفن :

ومــن الأحــداث الكبــيرة التــي شــاهدها الحســن بــن عــلي  في عهــد والــده  معركــة صفــين، 
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كــما كان عــلى اطــلاع مفصــل بالعلاقــة بــين أمــير المؤمنــين عــلي  ومعاويــة ، فقــد كان معاويــة واليــا 
ــن  ــد الله ب ــة عب ــه وتولي ــة أراد عزل ــلي الخلاف ــولى ع ــا ت ــمان ، ولم ــر وعث ــدي عم ــام في عه ــلى الش ع
عمــر فأبــى عليــه عبــد الله بــن عمــر قبــول ولايــة الشــام واعتــذر في ذلــك وذكــر لــه القرابــة والمصاهــرة 
التــي بينهــم )24(، ولم يلزمــه أمــير المؤمنــين عــلي  وقبــل منــه طلبــه بعــدم الذهــاب إلى الشــام ، وأمــا 
الروايــات التــي تزعــم أن عليــا  قــام بالتهجــم عــلى عبــد الله بــن عمــر لاعتزالــه وعــدم الوقــوف 
بجانبــه ، ففــي ذلــك الخــر تحريــف وكــذب ، وأقــى مــا وصــل إليــه الأمــر في قضيــة عبــد الله بــن عمــر 
وولايــة الشــام مــا رواه الذهبــي مــن طريــق ســفيان بــن عيينــة ، عــن عمــر بــن نافــع عــن أبيــه عــن ابــن 
عمــر قــال : بعــث إلي عــلي  قــال : يــا أبــا عبــد الرحمــن إنــك رجــل مطــاع في أهــل الشــام ، فــر 
فقــد أمرتــك عليهــم ، فقلــت : أذكــر الله وقرابتــي مــن رســول الله وصحبتــي إيــاه إلا مــا أعفيتنــي فأبــى 
عــلي  فاســتعنت بحفصــة  ، فأبــى ، فخرجــت ليــلًا إلى مكــة )25(. وهــذا دليــل قاطــع عــلى مبايعــة 
ابــن عمــر ، ودخولــه في الطاعــة ، إذ كيــف يوليــه عــلي  وهــو لم يبايــع ، وبعــد اعتــذار ابــن عمــر 
مــن قبــول ولايــة الشــام أرســل أمــير المؤمنــين عــلي  ســهل بــن حنيــف بــدلا منــه ، إلا أنــه مــا كاد 
يصــل مشــارف الشــام حتــى أخذتــه خيــل معاويــة وقالــوا لــه : إن كان بعثــك عثــمان فحيهــلا بــك وإن 
كان بعثــك غــيره فارجــع )26(وكانــت بــلاد الشــام تغــلي غضبــاً عــلى مقتــل عثــمان كــما وصلتهــم أخبــار 
المدينــة والاضطــراب فيهــا ، وهــروب بنــي أميــة إلى مكــة ، كل هــذه الأمــور وغيرهــا مــن الأحــداث 
والعوامــل كان لهــا تأثــير عــلى أهــل الشــام وعــلى رأســهم معاويــة ، الــذي قــد وجدهــا فرصــة مواتيــة 
لــه للســيطرة عــلى الحكــم والخلافــة  حيــث بــين للنــاس انــه ولي دم عثــمان  ولذلــك جمــع معاويــة النــاس 
، وخطبهــم بشــأن عثــمان وأنــه قتــل ظلــمًا وعدوانــا عــلى يــد ســفهاء منافقــين لم يقــدروا الــدم الحــرام 
إذ ســفكوه في الشــهر الحــرام في البلــد الحــرام ، فثــار النــاس ، واســتذكروا وعلــت الأصــوات م فقــام 
ــت ،  ــا تكلم ــول الله s م ــن رس ــمعته م ــث س ــولا حدي ــال : ل ــب فق ــن كع ــرة ب ــمه م ــم واس أحده
وذكــر الفتــن فقربهــا ، فمــر رجــل متقنــع في ثــوب ، فقــال : هــذا يومئــذ عــلى الهــدى ، فقمــت إليــه ، 
فــإذا هــو عثــمان بــن عفــان ، فأقبلــت عليــه بوجهــه فقلــت : هــذا ؟ قــال : نعم)27(وهنــاك حديــث آخــر 
ــة بــدم عثــمان وهــو عــن النعــمان بــن بشــير عــن عائشــة قالــت :  لــه تأثــيره في طلــب معاويــة للمطالب
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ــى أن  ــمان إن الله عس ــا عث ــال : ي ــه فق ــة أن ضرب منكب ــر كلم ــن آخ ــكان م ــول الله s ، ف ــل رس أرس
يلبســك قميصــاً فــإن أرادك المنافقــون عــلى خلعــه فــلا تخلعــه حتــى تلقــاني ثــلاث ، فقلــت لهــا : يــا أم 
المؤمنــين ، فأيــن كان هــذا عنــك ؟ قالــت : نســيته والله مــا ذكرتــه قــال : فأخرتــه معاويــة بــن أبي ســفيان 
فلــم يــرضى بالــذي أخرتــه حتــى كتــب إلى أم المؤمنــين أن أكتبــي إلّي بــه ، فكتبــت إليــه بــه كتــاب)28( ، 
وقــد  رفــض أهــل الشــام بزعامــة معاويــة بــن أبي ســفيان بيعــة عــلي بــن أبي طالــب بالخلافــة ، لأطــماع 
ــة  ــر في بقي ــذا الأم ــاً أن ه ــدرك إدراكاً تام ــق إذ كان ي ــس بح ــا لي ــه م ــام ، و طلب ــة الش ــة في ولاي معاوي
الســتة مــن أهــل الشــورى وأن عليــاً أفضــل منــه وأولى بالأمــر)29( ودليــل ذلــك مــا أخرجــه يحــي بــن 
ســليمان الجعفــي بســند جيــد ، عــن أبي مســلم الخــولاني أنــه قــال لمعاويــة : أنــت تنــازع عليــاً ، أم أنــت 
مثلــه ؟ فقــال : لا والله إني لأعلــم أنــه لأعلــم منــي ، وأحــق بالأمــر منــي ، ولكــن ألســتم تعلمــون أن 
عثــمان قتــل مظلومــاً ، وأنــا ابــن عمــه ، والطالــب بدمــه ، فأتــوه ، فقولــوا لــه : فليدفــع إليَّ قتلــة عثــمان 
وأســلم لهــم ، وأتــوا عليــاً فكلمــوه ، فلــم يدفعهــم إليــه)30(، وفي روايــة : فأتــوه فكلمــوه فقــال : يدخــل 
ــمان: روى  ــراءة مــن دم عث ــام عــلي ب ــي ان الإم ــع معاوية)31(.وهــذا يعن في البيعــة ويحاكمهــم إليَّ فامتن
طــاووس اليــماني عــن شــيخه عبــد الله بــن عبــاس أن الإمــام عــلي أعلــن براءتــه مــن دم عثــمان قائــلًا : 

)) والله مــا قتلــت ولا أمــرت ولكنــي غُلبــت(()32(. 
 وبعد النظر والتمحيص في محتوى ومضان الرواية أعلاه أمكنني تسجيل الملحوظات الآتية :

ــلمين  ــن المس ــاس م ــلي وكل الن ــام ع ــلى الإم ــن ع ــد أن يطع ــن لأح ــة الأولى : لا يمك - الملحوظ
وغيرهــم يعرفــون مكانتــه وصدقــه وتفانيــه في خدمــة الديــن الإســلامي ، ولعــل الدليــل عــلى براءتــه 

ــة المغــدور)33(. ــه الحســن والحســين لحراســة الخليف هــو إرســاله لابني
- الملحوظــة الثانيــة : نســتدل مــن الروايــة أعــلاه مــن أن هنــاك مــن دبٌــر المؤامــرات - راح ضحيتهــا 
الخليفــة عثــمان لأجــل إربــاك الدولــة العربيــة الإســلامية – ولم يســتطع الإمــام عــلي إيقافهــا، بدليل 

ــه )غُلبت(. قول
المبحث الثاني: شخصية الحسن عند المستشرقين  بين الافتراء والواقع 

اجمــع الباحثــون المســتشرقون عــلى وصــف الحســن بانــه كان شــخصية متخاذلــة ليــس جديــرا 
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ان يكــون ابنــا لعــلي  ، ولا رجــل الســاعة المطلــوب ســلم الحكــم لقــاء منحــة ســنوية يقدمهــا لــه 
ــم في  ــت مصادره ــا ، وكان ــه فيه ــبب اسراف ــات بس ــهواته ثم م ــه وش ــصرف الى ملذات ــم ان ــة ث معاوي
ذلــك روايــات مبثوثــة هنــا وهنــاك في مصــادر التاريخ الاســلامي الاولى ، كشــف البحــث عــن كونهــا 
روايــات وضعهــا العباســيون لمواجهــة خصومهــم الحســنيين الثائريــن لتجريدهــم مــن ســلاح الشــعبية 
ــي  ــا تجربت ــن اقام ــلي اللذي ــن وع ــم الحس ــة ابويه ــة لمكان ــا في الكوف ــون به ــوا يتمتع ــي كان الت

حكــم رائدتــين اتســمتا بتقديــم مصلحــة الرســالة والامــة عــلى المصالــح الشــخصية .
وفي الآتي خلاصــة كلماتهــم ونمــوذج مــن كلــمات الخليفــة العبــاسي الطاعنــة في الحســن وابيــه 
 وبعــض الروايــات المســاندة ، ثــم شــواهد تاريخيــة عــلى عظمــة شــخصية الإمــام الحســن عــلي

في العبــادة والســلوك والمكانــة الدينيــة والاجتماعيــة .
شخصية الإمام الحسن عند المستشرقين :

قــال فيليــب حتــي : ”ولكــن الحســن الــذي كان يميــل الى الــترف والبــذخ لا الى الحكــم والادارة لم -1
يكــن رجــل الموقــف فانــزوى عــن الخلافــة مكتفيــا بهبــة ســنوية منحــه اياهــا معاويــة“ 34. 

ــد  ــة والزه ــاء والتضحي ــت العط ــاش في بي ــذي ع ــن ال ــابقتها فالحس ــن س ــرب م ــة أغ ــذه تهم وه
ــوا إلى رســول الله  ــلاث وقدم ــدون طعــام ث ــت ب ــى بقــي أهــل البي ــرة حت ــار الآخ ــا وإيث ــذه الدني في ه

ــلي ــك لا يب ــان ومل ــم بجن ــف ويعده ــد الموق ــرآن يخلّ ــزل الق ــراخ، فن ــوع كالف ــن الج ــون م يرتعش
}وَيُطْعِمُــونَ الطّعَــامَ عَــلَىَ حُبّــهِ مِسْــكِيناً وَيَتيِــمًا وَأَسِــيراً * إنِّــمَا نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللهِ لاَ نُرِيــدُ مِنكُــمْ 
ــومِ  ــكَ الْيَ ــمُ اللهُ شَرّ ذَلِ ــراً * فَوَقَاهُ ــاً قَمْطَرِي ــاً عَبُوس ــا يَوْم ــن رّبّنَ ــافُ مِ ــا نَخَ ــكُوراً * إنِّ ــزَآءً وَلاَ شُ جَ

ــرا{ )35( ــةً وَحَرِي واْ جَنّ ــرَُ ــمَا صَ ــمْ بِ وراً * وَجَزَاهُ ةً وَسُرُ ــرَْ ــمْ نَ وَلَقّاهُ
هــل يطمــع الحســن ع  في المــال وهــو الــذي قاســم الله مالــه مرتــين وخــرج مــن مالــه ثــلاث مــرات؟ 

هــل بــه طمــع هــذا الــذي تمــلأ كتــب الســير قصــص في جــوده وعطــاءه وبذلــه وصــون كرامــة ســائليه
وكيــف يتنــازل عــن الســلطان مــن بــه طمــع للــمال وميــل للبــذخ والــترف أو ليس الســلطان بــاب إلى كل 
تلــك المطامــع الدنيويــة؟ أليســت الخلافــة خــير ســبيل للثــراء والرفــاه والــترف؟ كلا إن الحســن g فــوق 

الأطــماع وقــد ضحــى بســلطان ملكــه وتــرك كل الدنيــا وزخرفهــا وراء ظهــره في ســبيل المبــدأ والرســالة
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2-روايــت رونلــدس يقــول: ))فــإن الأخبــار تــدل عــلى أن الحســن كانــت تنقصــه القــوة المعنويــة 
والقابليــة العقليــة لقيــادة شــعبه بنجــاح(()36( 

ويدعــم هــذا الــرأي ثالــث فيقــول: ))إن الحســن كان قديــراً عــلى أن يعــد الجماعــات المنحلــة عــن طريــق 
الاســتثارة والحــماس وبــث روح العــزم والإرادة كــما رأينــا في القــادة الحديديــين أمثــال نابليــون الــذي تــولى 

شــعبا أنهكتــه الثــورة الطويلــة.. ولكــن القائــد غمرتــه موجــة الســأم التــي غمــرت النــاس(( )37(
ولكــن بالتأمــل في مثــل هــذه التقييــمات وبقطــع النظــر عــن الدوافــع الســيئة والنوايــا الخبيثــة لــدى 
البعــض في قــراءة أحــداث التاريــخ والطعــن في رمــوز الإســلام كــما هــو ديــدن المســتشرقين فــإن هــذه 
التحاليــل تبتنــي عــلى أســاس فهــم وضعــي للسياســة والقيــادة في ظــل المنظومــة الوضعيــة للسياســة 
التــي هــي )فــن الممكــن( والتوســل بــكل الوســائط لتحقيــق الهــدف »لأن الغاية تــرر الوســيلة« فيكون 
ــة قــد فــرط في الملــك وتمكــن خصمــه )الســياسي  ــه بحســاب الموازيــن المادي ــداً فاشــلًا لأن الحســن قائ

البــارع( و )القائــد اللامــع( مــن الاســتحواذ عــلى الحكــم وهــذا أقــى آمــال الســياسي الناجــح!
نعــم في ضــوء هــذه التصــورات المنحرفــة للسياســة يكــون الأمــر كذلــك ولكــن غــاب عــن هــؤلاء 
أن الحســن g إمــام، لــه القيــادة الدينيــة أولا وبالــذات فهــو حافــظ الــشرع ومجســد القيــم الإســلامية 
وأســمى أهدافــه أن يقيــم حيــاة النــاس عــلى أســاس الحــق والعــدل وموازيــن الــشرع. ويســتحيل أن 
يتوســل بالظلــم والجــور في ســبيل أهدافــه ولــن يكــون كالديكتاتوريــين الذيــن يملكــون الاســتعداد 

لتعبيــد الطريــق إلى التــاج بجماجــم الجماهــير وعــلى تــلال مــن الأكاذيــب والحيــل.
 : 4- وقــال الراهــب اليســوعي لامنــس : المتخصــص بالتاريــخ الاســلامي عــن الحســن
ــة التــي كان  ”الحســن اكــر ابنــاء عــلي مــن فاطمــة بنــت رســول الله … ويلــوح ان الصفــات الجوهري
يتصــف بهــا الحســن هــي الميــل الى الشــهوات والافتقــار الى النشــاط والــذكاء . ولم يكــن الحســن عــلى 
وفــاق مــع ابيــه واخوتــه عندمــا ماتــت فاطمــة ولمــا تجــاوز الشــباب . وتــوفي الحســن في المدينــة بــذات 

ــه)38( . ــة ولعــل افراطــه في الملــذات هوالــذي عجــل بمنيت الرئ
5- وقــال جرهــارد كونســلمان : )لقــد بــاع )الحســن( المنصــب الــذي تركــه محمــد s لنســله مــن 

اجــل المــال … ويقــال انــه مــات بالســل والهــزال( )39(. 
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6- وقــال ســايكس : )ان الحســن غــير جديــر بــان يكــون ابنــا لعــلي لانــه شــغل بملذاتــه بــين نســائه 
ــن  ــش في المدائ ــب الجي ــظ بقل ــما احتف ــه بين ــة لجيش ــدي كطليع ــف جن ــشر ال ــي ع ــال اثن ــى بارس واكتف

حيــث ظــل يتنــزه في الحدائــق وخــاف ان يجــرب حظــه في ميــدان القتــال)40(.
مصادر المستشرقن روايات الاعلام العباسي :

اســتند الباحثــون المســتشرقون في تكويــن الرؤيــة الســلبية آنفــة الذكــر عــن الحســن الى رويــات 
ــن ســعد ت230هـــ والاغــاني لابي  ــال الطبقــات الكــرى لاب ــة اســلامية امث اوردتهــا مصــادر تاريخي

الفــرج الاصبهــاني )ت( ، والبــدء والتاريــخ لمحمــد بــن طاهــر المقــدسي ت 507هـــ .
روى ابــن ســعد عــن وهــب بــن جريــر بــن حــازم ت 175ه ــ عــن ابيــه قــال اخرنــا عبــة عــن ابي 
ــوا  ــذا قال ــن ه ــال م ــم فق ــل يحدثه ــين ورج ــوم مجتمع ــلى ق ــر ع ــا م ــرب ان علي ــد يك ــن مع ــحاق ع اس

ــا الحســن)41(.  ــداد وان صدادن ــوم ص ــكل ق ــا . ان ل د طحن ــل لم تعــوَّ ــال طحــن اب الحســن فق
وروى عــن عــلي بــن محمــد عــن ســحيم بــن حفــص الأنصــاري )ت170هـــ( . عــن عيســى بــن أبي 
هــارون المــزني . قــال : تــزوج الحســن بــن عــلي حفصــة بنــت عبد الرحمــن بــن أبي بكــر . وكان المنــذر بن 
الزبــير هويهــا . فأبلــغ الحســن عنهــا شــيئا فطلقهــا الحســن . فخطبهــا المنــذر فأبــت أن تزوجــه وقالــت : 
شــهرني . فخطبهــا عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب فتزوجهــا فرقــي إليــه المنــذر أيضــا شــيئا ، فطلقهــا . 
ثــم خطبهــا المنــذر . فقيــل لهــا : تزوجيــه فيعلــم النــاس أنــه كان يَعْضَهُــكِ )أي يبهتــك( فتزوجتــه فعلــم 
النــاس أنــه كــذب عليهــا . فقــال الحســن لعاصــم بــن عمــر : انطلــق بنــا حتــى نســتأذن المنــذر فندخــل 
ــلا  ــا . فدخ ــلان عليه ــما يدخ ــال دعه ــير فق ــن الزب ــد الله ب ــاه عب ــاور أخ ــتأذناه . فش ــة فاس ــلى حفص ع
فكانــت إلى عاصــم أكثــر نظــرا منهــا إلى الحســن وكانــت إليــه أبســط في الحديــث . فقــال الحســن 
ــما  ــا وإن ــنg يهواه ــا وكان الحس ــم فخرج ــن وعاص ــام الحس ــا . وق ــذ بيده ــا فأخ ــذ بيده ــذر خ للمن
ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــق وهــو عب ــن أبي عتي ــا لاب ــال الحســن يوم ــذر . فق ــه المن ــا إلي ــا رق ــا لم طلقه
الرحمــن وحفصــة عمتــه هــل لــك في العقيــق ؟ قــال : نعــم . فخرجــا فمــرا عــلى منــزل حفصــة . فدخــل 
إليهــا الحســن فتحدثــا طويــلا ثــم خــرج . ثــم قــال أيضــا بعــد ذلــك بأيــام لابــن أبي عتيــق : هــل لــك 
في العقيــق ؟ قــال : نعــم . فخرجــا فمــرا بمنــزل حفصــة . فدخــل الحســن فتحدثــا طويــلا . ثــم خــرج 
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ثــم قــال الحســن مــرة أخــرى لابــن أبي عتيــق : هــل لــك في العقيــق ؟ فقــال : يــا ابــن أم ألا تقــول هــل 
لــك في حفصــة ؟)42(. 

وروى عــن يحيــى بــن حمــاد قــال اخرنــا أبــو عوانــة )176هـــ/792 م()43( عــن ســليمان عــن حبيب 
ــا يقــول الا احدثكــم عنــي  ــة قــال ســمعت علي ــن نجب ــن ابي ثابــت عــن ابي ادريــس عــن المســيب ب ب
وعــن أهــل بيتــي ؟ امــا عبــد الله بــن جعفــر فصاحــب لهــو ، وامــا الحســن بــن عــلي فصاحــب جفنــة 
وخــوان فتــى مــن فتيــان قريــش لوقــد التقتــا حلقتــا البطــان لم يغــن في الحــرب عنكــم شــيئا ، وامــا انــا 

وحســين فنحــن منكــم وانتــم منــا )44(. 
وروى ابــو الفــرج الاصفهــاني عــن احمــد عــن عمــر بــن شــبة عــن المدائنــي عــن قيــس بــن الربيــع 
)168هـــ/784م()45(. عــن الاجلــح عــن الشــعبي عــن جنــدب : ان الحســن قــال لابيه حــين طلب ان 
يجلــد الوليــد بــن عقبــة : مالــك ولهــذا ؟ …)46(وروى عــن عمــر بــن شــبة وســعيد بــن محمــد المخزومــي 
كلاهمــا عــن محمــد بــن حاتــم عــن اســماعيل بــن ابراهيــم بــن عليــة البــصري )193هـــ/808م ( عــن 
ســعيد بــن عروبــة البــصري عــن عبــد الله بــن الدانــاج عــن حضــين بــن المنــذر ابي ساســان قــال : لمــا 
جــيء بالوليــد بــن عقبــة الى عثــمان بــن عفــان وقــد شــهدوا عليــه بــشرب الخمــر قــال لعــلي دونــك ابــن 
عمــك فاقــم عليــه الحــد فأوعــز عــلي إلى إبنــه الحســن أنْ يقــوم بجلــد الوليــد ، فرفــض الحســن وقــال 

لــه : مالــك ولهــذا ؟ فقــال لــه عــلي : بــل ضعفــت ووهنــت وعجــزت . 47
:gالروايات التي افتروا فيها على شخصية الإمام  الحسن

الروايــات آنفــة الذكــر ممــا وضعــه الاعــلام العبــاسي بأمــر الخليفــة العبــاسي ابوجعفــر الدوانيقــي 
ــخ  ــو التاري ــم وه ــوي بيده ــلاح ق ــن س ــم م ــيين لتجريده ــد العباس ــن ض ــنيين الثائري ــة الحس لمواجه
هــم عــليg انهــم يقاتلــون ليــس لاجــل الســلطة بــل لاجــل  المــشرق لابيهــم الحســنg وجدِّ
المحرومــين ، قــال محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن في رســالته الى ابي جعفــر الدوانيقــي )وإنــما ادعيتــم 
ــام  ــوصي وكان الإم ــا كان ال ــا علي ــا وإن أبان ــم بفضلن ــيعتنا وحظيت ــه بش ــم ل ــا وخرجت ــر بن ــذا الام ه
ــه مثــل نســبنا  ــه لم يطلــب هــذا الامــر أحــد ل ــاء ثــم قــد علمــت أن ــه وولــده أحي فكيــف ورثتــم ولايت

ــا()48(. ــا وشرف آبائن ــا وحالن وشرفن
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قــال عــليg »اللّهــم إنِّــك تعلــم أنّــه لم يكــن الــذي كان منـّـا منافســة في ســلطان ، ولا التــماس شيء 
مــن فضــول الحطــام ، ولكــن لنــردّ المعــالم مــن دينــك ونظهــر الإصــلاح في بــلادك فيأمــن المظلومــون 

مــن عبــادك وتقــام المعطّلــة مــن حــدودك«)49( .
ــى  ــان يبق ــة ب ــه معاوي ــترف خصم ــما اع ــه ك ــتقر ل ــو مس ــراق وه ــك الع ــنg مل ــلم الحس ــد س وق
عــلى حكمــه ويبقــى هــو عــلى الشــام فرفــض ذلــك وعــرض عليــه الحكــم المــدني الموحــد عــلى الكتــاب 
ــاس في  ــان الن ــام وام ــل الش ــة اه ــق لهداي ــح الطري ــة في فت ــه الالهي ــتهدف اداء وظيفت ــه يس ــنة لان والس
العــراق وغــيره ولمــا اطلــع معاويــة عــلى الــشروط التــي وضعهــا الحســن وقــف عنــد شرط امــان النــاس 
وذكــر قيــس بــن ســعد انــه لا بــد ان يقتلــه فرفــض الحســن ذلــك وكان موقفــه واضحــا ان الــشروط 
ومنهــا الامــان هــي صفقــة كاملــة لاتقبــل الحــوار ولا التجزئــة فهــي امــا ان تقبــل كلهــا او ترفــض كلهــا 
والحســن يعلــم ان شــخصية مثــل معاويــة طامعــة في الدنيــا /ولم يــدر في خلــده يومــا ان يحكمــه وانــما 
منتهــى رغبتــه حكــم الشــام/ ســوف لــن يرفــض اطروحــة الحســنg وســوف يكــون مســتعدا لــكل 
شرط ان يشــترطه بــل هــو عــالم بهــا اساســا وقــد اضمــر في نفســه ان يقبــل لمــدة ثــم يغــدر كــما غــدر ابــوه 
مــن قبــل مــع النبــي s ، وبذلــك اســتحق الحســن لقــب المصلــح العظيــم في الامــة واورث ذريتــه مجدا 
الى مجــده ابيــه عــليg وجــده النبــي s ، ومــع هــذا المجــد فــان العباســيين ســوف لــن يقــر لحكمهــم 
قــرار مــا دام الحســنيون ناهضــين بالمعارضــة ، فلابــد اذن مــن تشــويه تاريــخ مجدهــم فيــما يتعلــق بابيهــم 
ــال بــين يــدي  ــه كان في الطــف طفــلا وجــردوه مــن شرف القت ــة ان الحســن المثنــى فقــد وضعــوا رواي
الحســين حتــى ارتــث مــن الجــراح واسر واســتوهبه اخوالــه مــن ابــن زيــاد وعولــج وبــرئ ، امــا فيــما 
يتعلــق بالحســن المصلــح العظيــم فقــد اضافــوا الى مــا وضعــه الامويــون في حقــه زيــادات لم تخطــر عــلى 

بــال الامويــين . .
ومــن اهــم الشــواهد عــلى انهــا وضعــت بامــر العباســيين موقــف العباســيين انفســهم قــول المنصــور 

بعــد ان ســجن عبــد الله بــن الحســن واخوتــه :
ــم الحكمــين ، فاختلفــت عليــه الأمّــة وافترقت  )فقــام فيهــا عــلي بــن أبي طالــبg فــما أفلــح ، وحكَّ
الكلمــة ، ثــمَّ وثــب عليــه شــيعته وأنصــاره وثقاتــه فقتلــوه . ثــمَّ قــام بعــدَهُ الحســن بــن عــليg ، فــو الله 
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سلسلة اهل البيت )1(

مــا كان برجــل ، عرضــت عليــه الأمــوال فقبلهــا ، ودسَّ إليــه معاويــة إنيِّ أجعلــك ولي عهــدي ، فخلــع 
نفســه وانســلخ لــه ممَّــا كان فيــه ، وســلَّمه إليــه وأقبــل عــلى النســاء يتــزوج اليــوم واحــدة ويطلــق غــداً 

أخــرى ، فلــم يــزل كذلــك حتّــى مــات عــلى فراشــه()50( .
شخصية الإمام الحسنg في الواقع :

ــة  ــات صحيح ــاك رواي ــنg هن ــيرة الحس ــن س ــوهت م ــي ش ــة الت ــات الموضوع ــال الرواي وفي قب
ــه عــن  ــام الصــادقg عــن ابي ــده الإم ــة حفي ــه واولهــا رواي ــم صفات ــم شــخصيته وكري عرفــت بعظي

. gــن الحســين جــده عــلي ب
روى الشــيخ الصــدوق عــن المفضــل بــن عمــر قــال قــال الإمــام الصــادق )ت148هـــ/800م( 
حدثنــي أبي عــن أبيــه c أن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب c : كان أعبــد النــاس في زمانــه ، 
وأزهدهــم وأفضلهــم ، وكان إذا حــج حــج ماشــيا ، وربــما مشــى حافيــا ، وكان إذا ذكــر المــوت بكــى ، 
وإذا ذكــر القــر بكــى ، وإذا ذكــر البعــث والنشــور بكــى ، وإذا ذكــر الممــر عــلى الــصراط بكــى ، وإذا 
ذكــر العــرض عــلى الله تعــالى ذكــره شــهق شــهقة يغشــى عليــه منهــا . وكان إذا قــام في صلاتــه ترتعــد 
فرائصــه بــين يــدي ربــه عــز وجــل ، وكان إذا ذكــر الجنــة والنــار اضطــرب اضطــراب الســليم ، ويســأل 
ــا أيهــا الذيــن  ــار ، وكان لا يقــرأ مــن كتــاب الله عــز وجــل : }ي ــه مــن الن ــة ، ويعــوذ ب الله تعــالى الجن
ــبحانه ، وكان  ــرا لله س ــه إلا ذاك ــن أحوال ــر في شيء م ــك ، ولم ي ــم لبي ــك الله ــال : لبي ــوا{ إلا ق آمن

أصــدق النــاس لهجــة ، وأفصحهــم منطقــا)51(.
وقــال ابــن عســاكر عــن عبــد الله بــن العبــاس قــال : مــا ندمــت عــلى شيء فاتنــي في شــبابي إلا أني لم 
أحــج ماشــيا ، ولقــد حــج الحســن بــن عــلي خمســا وعشريــن حجــة ماشــيا وإن النجائــب لتقــاد معــه )52(. 

قال واصل بن عطاء : كان الحسن بن علي عليه سيماء الانبياء وبهاء الملوك )53(
عــن ابــن عــون عــن عمــير بــن إســحاق قــال مــا تكلــم عنــدي أحــد كان احــب الي إذا تكلــم أن لا 
يســكت مــن الحســن بــن عــلي ومــا ســمعت منــه كلمــة فحــش قــط إلا مــرة فإنــه كان بــين حســين بــن 
عــلي وعمروبــن عثــمان بــن عفــان خصومــة في ارض فعــرض حســين امــرا لهــم لم يرضــه عمــرو فقــال 
الحســنg فليــس لــه عندنــا إلا مــا رغــم انفــه قــال فهــذا اشــد كلمــة فحــش ســمعتها منــه قــط)54( . 
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ــة بــن ابي مالــك : شــهدت الحســنg يــوم مــات ودفــن بالبقيــع فلقــد  قــال الواقــدي : عــن ثعلب
ــرة مــا وقعــت الى عــلى راس انســان )55(.  ــه اب رأيــت البقيــع ولــو طرحــت في

ــاء  ــبعا، النس ــة س ــة والمدين ــليg بمك ــن ع ــن ب ــلى الحس ــى ع ــال : بك ــا ق ــاكر ايض ــن عس وروى اب
ــان والرجــال )56(. والصبي

وفي الطبقــات الكــرى : عــن أبي جعفــر قــال : مكــث النــاس يبكــون عــلى حســن بــن عــليg ســبعا 
ما تقوم الاســواق)57(. 

 gوعــن عبــد الله بــن عــروة بــن الزبــير قــال : رأيــت عبــد الله بــن الزبــير قعــد إلى الحســن بــن عــلي
في غــداة مــن الشــتاء بــاردة ، قــال : فــوالله مــا قــام حتــى تفســخ جبينــه عرقــا ! . قــال : فغاظنــي ذلــك 
فقمــت إليــه فقلــت : يــا عــم . قــال : مــا تشــاء ؟ قلــت : رأيتــك قعــدت إلى الحســن بــن عــلي فــما قمــت 
مــن عنــده حتــى تفســخ جبينــك عرقــا ! قــال : يــا ابــن أخــي انــه ابــن فاطمــة لا والله مــا قامــت النســاء 

عــن مثلــه )58(. 
وفيه يقول النجاشي الشاعر وكان من شيعة علي ، يرثيه عند وفاته : لم يُسْبَلِ الستُر على مثله

في الأرض من حافٍ ومن ناعل )59(.
ــن  ــن ب ــغ الحس ــا بل ــول الله s م ــد رس ــشرف بع ــن ال ــد م ــغ اح ــا بل ــحاق : م ــن اس ــد ب ــال محم ق
ــق  ــما يمــر احــد مــن خل ــق ف ــاذا خــرج وجلــس انقطــع الطري ــاب داره ف ــه عــلى ب عــلي . كان يبســط ل
ــق  ــه في طري ــن راحلت ــزل ع ــاس . ون ــر الن ــه فيم ــل بيت ــام ودخ ــم ق ــاذا عل ــه ف ــلالا ل ــس اج الله الا جل
مكــة فمشــى فــما مــن خلــق الله احــد الا نــزل ومشــى حتــى ســعد بــن ابي وقــاص فقــد نــزل ومشــى الى 

ــه )60(.  جنب
وقــال معاويــة لعبــد الله بــن الزبــير ســنة 44 حــين زار المدينــة الا تــرى الحســن زارني مــرة واحدة … 

قــال ان مــع الحســن مائــة الــف ســيف لوشــاء ضربــك بها .
قــال محمــد بــن ســعد : أخرنــا عــلي بــن محمــد ، عــن محمــد بــن عمــر العبــدي ، عــن أبي ســعيد : 
إن معاويــة قــال لرجــل مــن أهــل المدينــة مــن قريــش : أخــرني عــن الحســن بــن عــلي . قــال : يــا أمــير 
ــى  ــلا يبق ــره ف ــاند ظه ــم يس ــمس ، ث ــع الش ــى تطل ــلاه حت ــس في مص ــداة جل ــلى الغ ــين ، إذا ص المؤمن



197
197

شخصية الامام الحسن بن علي بن ابي طالب g عند المستشرقين بين الواقع والتحريف

سلسلة اهل البيت )1(

ــلى  ــار ص ــع النه ــى إذا ارتف ــون . حت ــاه فيتحدث ــه شرف إلا أت ــل ل ــول الله – s – رج ــجد رس في مس
ركعتــين ، ثــم نهــض فيــأتي أمهــات المؤمنــين فيســلم عليهــن فربــما أتحفنــه . ثــم ينــصرف إلى منزلــه ثــم 

ــع مثــل ذلــك . فقــال : مــا نحــن معــه في شيء )61(. ــروح فيصن ي
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم* 
ابــن أبي الحديــد : عبــد الحميــد بــن هبــة الله ) ت : 656 * 

هـــ / 1258 م ( ، شرح نهــج البلاغــة ، تحقيــق : أبــو 
ــيروت  ــة ، ب ــب العربي ــاء الكت ــم ، دار إحي ــل إبراهي الفض

.1959  ،
)ت: *  إســماعيل  بــن  ،محمــد  البخــاري 

ــدوي  ــح: هشــام الن ــير ،ت ــخ الكب 256هـ/869م(،التاري
.) .ت  د   – ,)بــيروت  الإســلامية  المكتبــة   : ،ط3،مــط 

محمــد *  بــن  الله  عبــد   : شــيبة  أبي  ابــن 
الكــوفي  بكــر  أبي  بــن  عثــمان  بــن   الراهــين 
الأحاديــث  في  المصنــف   ، م(   849  / 235هـــ   : ت   (
والآثــار، تحقيــق: ســعيد اللحــام ، دار الفكــر للطباعــة 

بــيروت ، 1989 م .  ، والنــشر 
ابــن حبــان ، محمــد ) ت 354 هـــ / 965 م ( ،صحيــح * 

بــن حبــان ، تحقيــق : شــعيب الارنــاؤوط ، ط2 ، مؤسســة 
الرســالة ، بــيروت ، 1993 . 

ــلي ) 852 هـــ / *  ــن ع ــد ب ــقلاني : أحم ــر العس ــن حج اب
. م(   1448

والضــلال *  الرفــض  أهــل  عــلى  المحرقــة  الصواعــق 
ــي  ــد الله الترك ــن عب ــن ب ــد الرحم ــق : عب ــة ، تحقي والزندق
وكامــل محمــد الخيــاط، مؤسســة الرســالة،  بــيروت ، 

 .  1971
تهذيــب التهذيــب ، تحقيــق : عــلي محمــد البجــاوي ، * 

مطبعــة الاوفســيت ، القاهــرة ، 1970م .
ــن *  ــد ب ــن احم ــلي ب ــد ع ــو محم ــي : أب ــزم الأندل ــن ح اب

انســاب  جمهــرة   ،  ) 1063م   / 456هـــ   : ت   ( ســعيد 
العــرب ، تحقيــق : عبــد الســلام هــارون ، مطبعــة دار 

. القاهــرة ،  1962 م   ، المعــارف 
ابــن حنبــل ، أحمــد ) ت : 241 هـــ / 855 م ( ، مســند * 

احمــد ، دار صــادر للطباعــة والنــشر ، د. ت ، بــيروت .

ابــن ســعد ، محمــد بــن منيــع الزهــري ) ت : 230هـــ / * 
844 م ( ، الطبقــات الكــرى ، دار صــادر طباعــة والنــشر 

، بــيروت .
ــى ) ت *  ــن يحي ــد الله ب ــن عب ــاس : محمــد ب ــن ســيد الن اب

ــازي  ــون المغ ــر في فن ــون الأث : 734 ھ / 1333 م ( ، عي
والشــمائل والســير ، طبعــة جديــدة ومصححــة ، مطبعــة: 

ــيروت ، 1986 م . ــن، ب ــز الدي ــة ع مؤسس
ابــن عبــد الوهــاب ، حســين ) ق 5 ( ، عيــون المعجزات * 

، النــاشر محمــد كاظــم الشــيخ ، المطبعــة الحيدريــة ، نجــف 
. 1369 ،

ابــن عبــد ربــه : أبــو عمر احمــد ) ت : 328هـــ / 939 م * 
(، العقــد الفريــد، تحقيــق : محمــد ســعيد العريــان ، مطبعــة 

دار الفكــر ، د. ت .
ابــن عســاكر: عــلي بــن الحســن بــن هبــة الله ) ت: 571 * 

هـــ / 1175 م ( ، تاريــخ مدينــة دمشــق ، عــلي الشــعري ، 
دار الفكــر للطباعــة والنــشر ، بــيروت ، 1415 هـــ .

ابــن عطيــة : مقاتــل ) ت 505 هـــ / 1108 م ( مؤتمــر * 
مطبعــة   ، الرضــوي  مرتــى   : تحقيــق  بغــداد،  علــماء 
ــران، 1377 هـــ. ــلامية، إي ــب الإس ــيد، دار الكت خورش

هـــ / *  بــن عمــرو ) ت: 774  إســماعيل  كثــير:  ابــن 
1372 م ( ,البدايــة والنهايــة ، تحقيــق : عــلي شــيري ، ط1 
، مطبعــة دار إحيــاء الــتراث العــربي ، بــيروت ، 1988 م . 

البخــاري : محمــد بــن إســماعيل )  ت 256 هـــ / 869 * 
م ( صحيــح بخــاري ، مطبعــة دار الفكــر، بــيروت، 

.  1981
البــلاذري : احمــد بــن يحيــى بــن جابــر ) ت : 279هـــ / * 

ــد الله ،  892 م ( ،أنســاب الأشراف ، تحقيــق : محمــد حمي
مطبعــة دار المعــارف ، القاهــرة ، 1909 م . 

ــيرة *  ــن أبي هب ــة ب ــر خليف ــو عم ــاط : أب ــن خي ــة ب خليف
العصفــري )ت:240هـــ / 854هـــ( ،تاريــخ خليفــة بــن 
خيــاط ، تحقيــق : ســهيل زكار ، مطبعــة وزارة الثقافــة 
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والإرشاد القومي ، سوريا ، 1967م . 
الذهبــي : أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان )ت : * 

748 هـ / 1347( . 
المعــارف *  دائــرة  مجلــس  مطبعــة   ، الحفــاظ  تذكــرة 

العثمانيــة، بحيــدر آبــاد، الدكــن، الهنــد، ط1، 1388هـــ . 
ــد *  ــلي محم ــق : ع ــال ، تحقي ــد الرج ــدال في نق ــزان الاعت مي

البجــاوي ، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر، بــيروت ، 1963 . 
ــر ) ت 310هـــ *  ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري : أب الط

/ 922 م ( ، تاريــخ الرســل والملــوك ، تحقيــق : محمــد 
ــرة  ــارف ،  القاه ــة دار المع ــم ، مطبع ــل إبراهي ــو الفض أب

 . 1977م   ،
المفيــد : أبــو عبــد الله بــن محمــد بــن النعــمان ) ت : 413 * 

هـــ / 1022 م ( ،الجمــل ، ط2 ، مطبعــة الــدوري ، قــم 
، د. ت .

ــر ) 807 هـــ / *  ــلي أبي بك ــن ع ــن ب ــور الدي ــي : ن الهيثم
ــب  ــد ، دار الكت ــع الفوائ ــد ونب ــع الزوائ 1405 م ( ، مجم

العلميــة ، بــيروت ، 1988 .
احمــد *  الرحمــن  عبــد  أبــو   : النســائي 

 / ھ   303  : ت   ( عــلي  بــن  شــعيب   بــن 
ــشر،  ــة والن ــر لطباع ــائي ، دار الفك ــنن النس 915 م ( ،س

بــيروت، 1930 . 
)ت: *  مــري  بــن  شرف  بــن  ،يحيــى  النــووي    

676هـــ/1277م(،شرح النــووي عــلي صحيــح مســلم 
1972م(.  – ،)بــيروت  الفكــر  دار   : ،مــط  ،ط2 
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 ملخص البحث 
تحــدد هــذه الدراســة أهــم ملامــح الصــورة الشــخصية للإمــام الحســن المجتبــى g  لــدى بعــض 
المســتشرقين ممــن تناولــوا حياتــه، مــن خــلال مصادرهــم التاريخيــة التــي اســتقوا منهــا تلــك الروايــات، 
ثــم تقديــم الرؤيــة الواقعيــة او المشــهورة للإمــام الحســن g في كتــب الســيرة والتاريــخ، وبيــان 
التعــارض والتهافــت في تلــك الكتــب نفســها التــي نقلــت الروايــات الموضوعــة، فضــلًا عــن المصــادر 

الأخــرى.
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 المقدمة 
ــخ  ــب التأري ــم في كت ــي تعرضــت للافــتراءات والظل ــر الشــخصيات الإســلامية الت لعــل مــن أكث
ــات  ــرة الزوج ــف وكث ــور الضع ــخ ص ــب التاري ــه كت ــمت ل ــد رس ــن g، فق ــام الحس ــخصية الإم ش
ــة  ــورة الإمام ــه وص ــويها لصورت ــه g، تش ــتري علي ــا اف ــا مم ــلاق، وغيره ــه مط ــوك، وأن ــاة المل وحي

ــلام. ــام في الإس ــكل ع بش
ومــع تســليمنا– باتفــاق الباحثــين– بمكانــة الإمــام الحســن g لــدى كل الفــرق الإســلامية، 
ــورة  ــات الص ــل في خلفي ــاج الى التأم ــف تحت ــيرة ومواق ــبهات كث ــام ش ــا أم ــه، فإنن ــن امامت ــلًا ع فض
المرســومة للحســن g، ومــا أُســبغ عليهــا مــن صفــات لا تناســب مقــام الإمامــة أو المكانة التــي وضعه 
الله فيهــا، قبــل أن يضعــه فيهــا المؤرخــون والباحثــون، فضــلًا عــن الأقــلام المأجــورة ومرتزقــة التاريــخ 
ــاء، في  ــى والعط ــين الزلف ــاس طالب ــي العب ــة وبن ــي أمي ــصري بن ــراء في ع ــوك والام ــوا للمل ــن كتب ممك
الوقــت الــذي كانــت روايــات أهــل البيــت b تدفــن ويمحــى لهــا كل أثــر، في حــرب إعلاميــة ضاريــة، 

هدفهــا إخفــاء كل منقبــة لهــم.
ــا  ــا بوصفه ــة ولا نأخذه ــة تاريخي ــق في كل رواي ــا أن ندق ــد لن ــات لاب ــذه المقدم ــن ه ــا م وانطلاق
مســلَّمات لا يمكــن التشــكيك فيهــا، فــإنَّ الشــك بــذرة العلــم والطريــق الى الحقيقــة، وهــذا الأمــر لا 
ــة ومنبعهــا، تلــك الروايــة  ــة لنعــود الى أصــل الرواي ــا دون أن نســر غــور المصــادر التاريخي يتســنىّ  لن
 g التــي اســتقى منهــا بعــض المســتشرقين رؤيتهــم الســقيمة عــن شــخصية الإمــام الحســن المجتبــى

ــص. ــث والتمحي ــاء البح ــهم عن ــوا أنفس دون أن يكلِّف
تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة أن تحــدد أهــم ملامــح الصــورة الشــخصية للإمــام الحســن g كريــم 
ــة  ــات التاريخي ــلال المعطي ــن خ ــتشرقين، م ــدى المس ــة، ل ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــوة وس ــت النب ــل بي أه
والبحــث في مصادرهــم التــي اســتقوا منهــا تلــك الروايــات، ثــم تقديــم الرؤيــة الواقعيــة او المشــهورة 
للإمــام الحســن g في كتــب الســيرة والتاريــخ. لتبــين التعــارض والتهافــت في الكتــب نفســها التــي 

نقلــت الروايــات الموضوعــة. 
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توطئة 
ــا  ــلى عواهنه ــوال ع ــذ الاق ــير أن لا يأخ ــخ والس ــب التاري ــون كت ــث في بط ــد البح ــن يري ــي لم ينبغ
مــن دون تمحيــص او تحقيــق، اذ ثمــة منطلقــات تحيــط بالنــص وظــروف موضوعيــة ودوافــع أدت الى 
كتابــة هــذه النصــوص، وربــما اغفــل كاتبوهــا بعــض الجوانــب المهمــة مراعــاة لمصلحــة مــا أو طمعــاً 
أو خوفــاً، وهــو مــا نجــده كثــيرا في الكتــب الأولى التــي كتبــت )للملــوك والأمــراء(، فضــلا عــن يــد 

بعــض المســتشرقين التــي كتبــت التاريــخ ودســت فيــه مــا دســت.
ولهــذا لابــد أن تكــون لــدى الباحــث في أعــماق التأريــخ شروطــا موضوعيــة ومســلمات ينطلــق منهــا 
ويرفــض او يوافــق الكتــاب في آرائهــم، فليــس كل مــا يُقــال يعــدُّ مســلَّما بــه، اذ ربــما خالــف المتــن ثابتــا مــن 
ثوابــت العقيــدة أو مشــهور الســيرة أو وقــع الخلــل في ســند الرويــة، وان كان المــؤرخ معروفــا أو موثقــا 
عنــد بعــض الفــرق. وكثــير مــن كتــب التاريــخ، بــل أكثرهــا لا تتوخــى الدقــة ي نقــل الروايــات بــل تشــير 

اليهــا ب)ذكــروا ، قيــل ، نقــل أحدهــم( وهــو مــا يشــعر الباحــث بمجهوليــة الروايــة وضعفهــا. 
ولــذا يلخــص أحــد الباحثــين أهــم النقــاط التــي يجــب مراعاتهــا عنــد دراســة التاريــخ الإســلامي 

وأهمهــا:
التخــلي عــن الهالــة القدســية باســتثناء مــا ثبــت مــن ســيرة الرســول s والمعصومــين g المحيطــة -1

ــدث او  ــي او مح ــابي او تابع ــن صح ــد م ــشرط النق ــع لم ــوم- يخض ــكل- الا المعص ــخ، فال ــذا التاري به
مــؤرخ. 

مراعــاة الملابســات التــي حدثــت في الصــدر الأول مــن الإســلام وأخذهــا بنظــر الاعتبــار؛ لأنهــا -2
ــن  ــة، الذي ــيرا مــن المؤرخــين والمرتزق ــا  كث ــي تلتهــا وخلقــت عندن ــيرا في العهــود الت ــيرا كب ــرت تأث أث
عاشــوا عــلى موائــد الملــوك ليخلقــوا لهــم المآثــر والمناقــب، وفي المقابــل ليدفنــوا كل منقبــة لأهــل بيــت 

النبــوة ، لأنهــم يــرون أنهــا معركــة ملــك وســلطان لا نبــوة وامامــة إلهيــة.  
دأب كثــير مــن الباحثــين والمســتشرقين عــلى اعتبــار كثــير مــن التصرفــات  التــي تقــوم بهــا الجماعــات -3

التــي تديــن بالإســلام ممثلــة لوجهــة النظــر الإســلامية، وهــم في الحقيقــة بــشر يمثلــون انفســهم  
ــلام)1(. ــة للإس ــم الأصيل ــون القي ــم ولا يمثل ونوازعه
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المبحث الأول
صورة الإمام الحسن g في كتابات المستشرقن

   لا أحــد ينكــر دور بعــض المســتشرقين في دراســة الــتراث واهتمامهــم البالــغ وشــدة اعجابهــم بــه، 
ــما ظلمــوا  ــور، وكشــفوا عــن شــخصيات وأعــلام رب ــير مــن المخطوطــات الى الن ــد أخرجــوا الكث فق
ــم  ــث لجهوده ــل الباح ــي أن يتنص ــك لا يعن ــكاره ، الا أن ذل ــم وأف ــلى آرائه ــا  ع ــع تحفظن ــا، م تاريخي
ـــويكفي أن نشــير الى  جــون آرثــر آربــري وغوســتاف لوبــون ورينولد نيكلســون وماســينيون وغيرهم.   
وقــد قــدّم بعــض المســتشرقين رؤيــة انهزاميــة عــن الإمــام الحســن g مســتندين إلى بعــض أقــوال 
ــن  ــير م ــد الكث ــام g نج ــن الإم ــم ع ــح اقواله ــلال تصف ــن خ ــم، وم ــخ في كتبه ــير والتاري ــل الس أه
الخطــل والافــتراء عــلى مقامــه، وسنشــير باختصــار الى أهــم اقوالهــم فيــما توافــر بأيدينــا مــن مصــادر:    

بروكلمان )1868م( -1
ــده في  ــود جن ــض أن يق ــد رف ــة فق ــه الدول ــاعة الي تحتاج ــل الس ــن رج ــن لم يك ــول: ))إن الحس يق

ــه(()2(. ــلى خصم ــوم ع هج
إن اطــلاق هكــذا احــكام دون دراســة الظــروف الموضوعيــة في شــخصية كشــخصية الإمام الحســن 
g تنــافي أدبيــات البحــث الموضوعــي، وخاصــة مــن باحــث كبــير مثــل )بروكلــمان(، فهــو لم يقــدم بيانا 
واضحــا لهــذا الحكــم أو أســبابا مقنعــة، وهــل يصــح أن يكــون كل مــن لا يقــدم بالهجــوم عــلى خصمــه 

أن يوصــف بأنــه )ليــس رجــل الســاعة(. وهــو حكــم مجــرد اســتنتجه دون ســابق تمحيــص او بحــث.  
لامنس)3( )1937م(-2

  أشــار هــذ المســتشرق البلجيكــي في الموســوعة الإســلامية الى اوصــاف يؤلمنــا ان نذكرهــا ولكــن 
لابــد للباحــث ان يشــير الى بعضهــا لنعــرف مــدى الهجمــة التــي لحقــت بــه  g يقــول لامنــس: 
))ويلــوح ان الصفــات الجوهريــة التــي كان يتصــف بهــا الحســن هــي الميــل الى الشــهوات والافتقــار 
الى النشــاط والــذكاء،... وقــد انفــق خــير ســني شــبابه في الــزواج والطــلاق، فأحــي لــه حــوالي المائــة 
ــا في خصومــات عنيفــة.  ــه هــذه الاخــلاق الســائبة لقــب المطــلاق، وأوقعــت علي زيجــة، وألصقــت ب
ــه بمســكن ذي خــدم  ــير الــرف فقــد اختــص كلا مــن زوجات ــذر كث ــه مب وأثبــت الحســن كذلــك أن
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ــه،  ــة ولعــل اقراطــه في الملــذات هــو الــذي عجــل بمنيت ــة بــذات الرئ وحشــم...وتوفي الحســن بالمدين
وقــد بذلــت محاولــة لإلقــاء تبعــة موتــه عــلى رأس معاويــة، وكان الغــرض وصــم الأمويــين بهــذا العــار 
ــه  ــم يصف ــذا ...(()4(، ث ــة ه ــن فاطم ــلى اب ــع ع ــذي خل ــهداء( ال ــيد الش ــهيد او )س ــب الش ــر لق وتري

بأســوأ الاوصــاف التــي ينــدى لهــا الجبــين وتفــوح منهــا ســموم الخبــث والحقــد. 
ــا  ــو م ــه، وه ــة في كتابت ــر الى الموضوعي ــة، ويفتق ــير وضغين ــل كب ــب بتحام ــس يكت ــدو أن لامن    يب
ــه يثنــي عــلى الامويــين وخلافتهــم ويحــاول  شــخصه د. بــدوي في موســوعته)5(، وهــو في الوقــت ذات
إبعــاد التهــم كلهــا عــن معاويــة ومــن بعــده، ولكــي لا نظلــم الرجــل فإننــا سنشــير الى المصــادر 

ــلامية.   ــادر الإس ــتنا للمص ــام في دراس ــذه الأوه ــس ه ــا لامن ــتقى منه ــي اس ــلامية الت الإس
سايكس )1945م(-3

يشــير الخربوطــلي في كتابــه )العــراق في ظــل الحكــم الامــوي( الى رأي المســتشرق )ســايكس( أنــه 
يــرى بــأن الحســن غــير جديــر بــأن يكــون ابنــا لعــلي؛ لأنــه شــغل بملذاتــه بــين نســائه واكتفــى بإرســال 
اثنــي عــشر الــف جنــدي كطليعــة لجيشــه بينــما احتفــظ بقلــب الجيــش في المدائــن حيــث ظــل يتنــزه في 

الحدائــق وخــاف ان يجــرب حظــه في ميــدان القتــال)6(.
كونسلمان -4

ــال  ــال... ويق ــل الم ــن أج ــله م ــد s لنس ــه محم ــذي ترك ــب ال ــن المنص ــاع الحس ــد ب ــول: ))لق يق
ــم  ــل صــورة الزعي ــه مــات بالســل والهــزال. ولقــد حاولــت شــيعة عــلي في القــرون اللاحقــة تجمي أن
الضعيــف التعــس )عــذرا هكــذا وردت(، فقــد اجتهــدت في جعــل الحســن ضمــن شــهداء المذهــب 
ــة ... ولكــن مــن المســتبعد أن  ــير معاوي ــل بتدب ــة تقــول ان الحســن قت الشــيعي ، فنشــأت لذلــك رواي
يكــون ضالعــا في مــوت الحســن. فمثــل هــذه الجريمــة غــير الروريــة لــن يقــدم بهــا الخليفــة أدرك بهــا 

تمامــا أيــن الرجــل المهــم وأيــن الرجــل الــذي صــار في الظــل(()7(.
ان هــذا النــزر اليســير مــن اقــوال المســتشرقين يمثــل الصــورة التــي رســمها هــؤلاء لســيد شــباب 
أهــل الجنــة وابــن رســول الله، وهــي صــورة مشــوهة مليئــة بالأوهــام والادعــاءات، وهــي صــورة بــلا 
ــية،  ــة او العباس ــة الأموي ــاء الحكوم ــدواع إرض ــت ب ــلامية كتب ــة إس ــادر تاريخي ــلى مص ــئ ع ــك تتك ش
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ــدار  ــو مق ــا ه ــا يهمن ــتقل، لا أن م ــث مس ــم في مبح ــتشرقين ومنابعه ــادر المس ــم مص ــنعرض لأه وس
الدعــاوى الكاذبــة والتشــويه الــذي يترفــع عنــه بســطاء الخلــق وأرذلهــم، فضــلا عــن شُرفائهــم فكيــف 

بســادة الخلــق وأئمتهــم. 
ــنية،  ــيرة الحس ــهور الس ــا لمش ــا، ومخالفته ــار واختلافه ــذه الاخب ــارض ه ــق بتع ــر يتعل ــة أم   وثم
ــق  ــة الخل ــم أئم ــر ، فه ــب دون آخ ــص بمذه ــه g لا يخت ــي؛ لأن ــب المذهب ــق بالتعص ــر لا يتعل فالأم
وســادتهم مهــما اختلفــت المذاهــب وافترقــت الفــرق، فــإن مكانتــه g وأخيــه الحســين g محفوظــة، 

ــخ)8(. ــة التأري ــاق ومرتزق ــذاذ الأف ــوال ش ــا أق لا تزعزعه
مصادر المستشرقن التاريخية

ــهل  ــس بالس ــم لي ــتشرقون اراءه ــا المس ــتقى منه ــي اس ــخ الت ــادر التاري ــث في مص ــون البح ــما يك رب
اليســير لكثــرة التحريــف والتزويــر الــذي قــام بــه مؤرخــو الســلطة مــن أجــل إرضــاء ســاداتهم او خوفــا 
مــن ســطوتهم او بغضــا او حقــدا أو حســدا أو غــير ذلــك مــن الأســباب الأيديولوجيــة التي تدفــع المؤرخ 
لتزييــف الحقائــق، فالكتابــة المؤدلجــة بــلا شــك تبتعــد عــن الموضوعيــة، ولعــل الكاتــب لا يســتطيع ان 

يخفــي مــا بداخلــه إزاء موقــف أو شــخصية مــا، دون ان يبــدي شــيئا ممــا في نفســه إزاء ذلــك.   
إنَّ دراســة المســتشرقين لــتراث الإســلام باعتمادهــم عــلى مصــادر تاريخيــة معينــة ربــما يفتــح بــاب الســؤال 
عــن ذلــك، اذا تعاملنــا مــع الامــر بحســن نيــة، فكيــف اذا كانــت افــتراءات لا صحــة لهــا ولا ســند تاريخــي. 

ثــم اننــا نتعامــل مــع باحثــين متمرســين وليســوا هــواة أو معجبــين بالــتراث فقــط، وكثــير منهــم كان لــه 
الفضــل في تدريــس الباحثــين عــلى أصــول البحــث والتحقيــق، بــل لا ينكــر فضــل كثــير منهــم عــلى الــتراث 
مــن خــلال تحقيــق الــتراث، فهــم في ذلــك ليســوا معذوريــن في مجانبــة الحــق والتحقيــق في صحــة الاخبــار. 
وسنشــير الى أهــم المصــادر التاريخيــة التــي تشــكلت مــن خلالهــا الرؤيــة الســلبية والموهومــة 
لشــخصية الإمــام الحســن g، ومــن أهمهــا طبقــات ابــن ســعد والأغــاني وتاريــخ المقــدسي، وتاريــخ 
ابــن عســاكر وابــن كثــير في البدايــة والنهايــة، وهــي مصــادر كتبــت في عهــود متقاربــة، وكانــت بدايــة 
ونــواة للصــورة الســلبية عــن الإمــام الحســن g، وهــي بالجملــة ليســت مــن الكتــب التــي يمكــن أن 
يعــول عليهــا في الحقائــق التاريخيــة في الــتراث الشــيعي؛ لأنهــا فيهــا إســاءة واضحــة الى مقــام الإمامــة 
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والعصمــة، وهــي روايــات مفتعلــة صنعتهــا الماكنــة الأمويــة والعباســية في مــا بعــد،  فالأغــاني كتــاب 
ادب وشــعر، وربــما أشــار هنــا اوهنــاك الى واقعــة مــا. 

:g أما المطهر بن طاهر المقدسي )355هـ( فقد قال في ترجمته للإمام الحسن
  g وكان أرخــى ســتره عــى مائتــي حــرّة )9( ، وممــا رواه زورا ، أيضــا أن عــن أمــير المؤمنــين عــلي «

قولــه : وقــال عــلي: لا تزوجــوا ابنــي هــذا فإنــه مطــلاق«)10(.
أما بابن سعد طبقاته وهو تلميذ الواقدي صاحب المغازي، فقد نقل قائلًا:   

   قــال: أخرنــا يحيــى بــن حمــاد. قــال: حدثنــا أبــو عوانــة، عــن ســليان، عــن حبيــب بــن أبي ثابــت، 
عــن أبي إدريــس، عــن المســيب بــن نجبــة، قــال: ســمعت عليــا يقــول: ألا أحدثكــم عنــي وعــن أهــل 
بيتــي. أمــا عبــد الله بــن جعفــر فصاحــب لهــو. وأمــا الحســن بــن عــلي فصاحــب جفنــة وخــوان فتــى مــن 
فتيــان قريــش لــو قــد التقــت حلقتــا البطــان لم يغــن في الحــرب عنكــم شــيئا. وأمــا أنــا وحســن فنحــن 

منكــم وأنتــم منــا)11(.
في حين أشار صاحب الأغاني الى رواية في خلافة عثمان بن عفان قائلا:

ــال  ــه بــشرب الخمــر، ق ــن عفــان وقــد شــهدوا علي ــان ب ــة الى عث ــن عقب ــد ب ــا جــيء بالولي ــل : لم قي
لعــلي دونــك ابــن عمــك فاقــم عليــه الحــد فأوعــز عــلي الى ابنــه الحســن ان يقــوم بجلــد الوليــد، فرفــض 

الحســن وقــال لــه: مالــك ولهــذا؟ فقــال عــلي: بــل ضعفــت ووهنــت وعجــزت)12(.
  »وكان الحســن احصــن تســعن امــرأة، قــال: وأنــا محمــد بــن عمــر نــا عبــد الرحمــن بــن أبي المــوال 
ــر، وكان  ــه اربعــة حرائ ــد الله بــن حســن يقــول: كان حســن بــن عــلي قــل مــا يفارف قــال: ســمعت عب
صاحــب ضرائــر، وكانــت عنــده ابنــة منظــور بــن ســيار الفــزاري وعنــده امــرأة مــن بنــي أســد مــن آل 
حزيــم فطلقهــا، وبعــث إلى كل واحــدة منهــا بعــشرة آلاف درهــم ، وزقــاق مــن عســل متعــة وقــال 
لرســوله يســار بــن ســعيد بــن يســار وهــو مــولاه احفــظ مــا يقــولان لــك فقالــت الفزاريــة: بــارك الله 
فيــه وجــزاه خــيرا، وقالــت الاســدية: متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق، فرجــع فأخــره فراجــع الاســدية 

وتــرك الفزاريــة.
قــال وأنــا محمــد بــن عمــر حدثنــي حاتــم بــن إســاعيل عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه قــال: قــال 
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عــلي: يــا أهــل الكوفــة لا تزوجــوا الحســن بــن عــلي فإنــه رجــل مطــلاق فقــال رجــل مــن همــدان والله 
لنزوجنــه فــا رضي امســك ومــا كــره طلــق...

... قال تزوج الحسن بن علي امرأة فبعث إليها بائة جارية مع كل جارية ألف درهم«)13(.
 ويكفــي أن نطلــع عــلى )حيــاة الإمــام الحســن g( للعلامــة القــرشي لنعلــم تهافــت هــذه الروايــات 

وكذبها)14(. 
أما ابن كثير فقد ردد ما قاله القوم ونقل الروايات دون تمحيص أو تدبر  فنقل قائلا: 

ــن  ــه أحص ــال: أن ــا، يق ــا مصداق ــر، وكان مطلاق ــع حرائ ــه أرب ــزوج وكان لا يفارق ــير الت »كان كث
ــزارة  ــى ف ــن بن ــرى م ــد وأخ ــى أس ــن بن ــدة م ــوم واح ــن فى ي ــق امرأت ــه طل ــروا أن ــرأة، وذك ــبعن ام س
فزاريــة وبعــث إلى كل واحــدة منهــا بعــشرة آلاف وبزقــاق مــن عســل وقــال للغــلام: اســمع مــا تقــول 
كل واحــدة منهــا، فامــا الفزاريــة، فقالــت: جــزاه الله خــيرا ودعــت لــه، وامــا الأســدية فقالــت: متــاع 
قليــل مــن حبيــب مفــارق فرجــع الغــلام إليــه بذلــك فارتجــع الأســدية وتــرك الفزاريــة، وقــد كان عــلي 
يقــول لأهــل الكوفــة لا تزوجــوه فانــه مطــلاق، فيقولــون: والله يــا أمــير المؤمنــن لــو خطــب إلينــا كل 
يــوم لزوجنــاه منــا مــن شــاء ابتغــاء فى صهــر رســول الله s، وذكــروا أنــه نــام مــع امرأتــه خولــة بنــت 
ــه بخارهــا إلى  ــرأة فربطــت رجل ــد بنــت ســهيل فــوق إجــار فعمــدت الم ــل هن منظــور الفــزارى، وقي
خلخالهــا فلــا اســتيقظ قــال لهــا: مــا هــذا؟ فقالــت: خشــيت أن تقــوم مــن وســن النــوم فتســقط فأكــون 
أشــأم ســخلة عــى العــرب. فأعجبــه ذلــك منهــا واســتمر بهــا ســبعة أيــام بعــد ذلــك وقــال أبــو جعفــر 
الباقــر جــاء رجــل إلى الحســن بــن عــى فاســتعان بــه فى حاجــة فوجــده معتكفــا فاعتــذر إليــه فذهــب إلى 
الحســن فاســتعان بــه فقــى حاجتــه، وقــال: لقضــاء حاجــة أخ لي فى الله أحــب إلى مــن اعتــكاف شــهر.

    وقــال هشــيم عــن منصــور عــن ابــن ســيرين قــال: كان الحســن بــن عــى لا يدعــو إلى طعامــه أحدا، 
يقــول: هــو أهــون مــن أن يدعــى إليــه أحــد، وقــال أبــو جعفــر قــال عــلي: يــا أهــل الكوفــة لا تزوجــوا 
الحســن بــن عــى فانــه مطــلاق فقــال رجــل مــن هــذان والله لنزوجنــه فــا رضى أمســك ومــا كــره طلــق.

... قال: تزوج الحسن بن عى امرأة فبعث إليها بائة جارية مع كل جارية ألف درهم
وقــال عبــد الــرزاق عــن الثــوري عــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله عــن أبيــه عــن الحســن بــن ســعد 
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عــن أبيــه قــال: متــع الحســن بــن عــى امرأتــن بعشريــن ألفــا وزقــاق مــن عــى فقالــت أحداهمــا وأراهــا 
الحنفيــة: متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق 

وقــال الواقــدى حدثنــي عــى بــن عمــر عــن أبيــه عــن عــى بــن الحســن قــال كان الحســن بــن عــى 
مطلاقــا للنســاء وكان لا يفــارق امــرأة إلا وهــى تحبــه. وقــال جويريــة بــن أســاء: لمــا مــات الحســن بكــى 
عليــه مــروان فى جنازتــه فقــال لــه الحســن أتبكيــه وقــد كنــت تجرعــه مــا تجرعــه فقــال: إنــى كنــت أفعــل 

إلى أحلــم مــن هــذا وأشــار هــو إلى الجبــل«)15(.
ــن  ــين تكوي ــض الباحث ــتشرقون وبع ــاول المس ــظ، ح ــلاف اللف ــع اخت ــا م ــات وأمثاله ــذه الرواي به
ــذي  ــت ال ــع في الوق ــات الواق ــى مقوم ــر الى ادن ــورة تفتق ــى g ص ــام المجتب ــن الإم ــة ع ــورة هزيل ص
أصحــاب هــذه المصــادر كــروا مــا يناقضهــا ويخالفهــا. ولنــا هنــا عــدة إشــكالات عــلى هــذه الروايــات 
الموضوعــة، لعــل مــن أبرزهــا ان هــذه الكتــب كتبــت موجهــة الى اشــخاص معينــين مــن اجــل كســب 
ــث في  ــارئ والباح ــتوقف الق ــا يس ــو م ــاس وه ــي العب ــن بن ــم م ــا اليه ــرب به ــم والتق ــم وأمواله وده
الــتراث، فالبــدء والتاريــخ ينســب الى البلخــي وقيــل الى المطهــر بــن طاهــر المقــدسي كــما اثبته المســتشرق 
ــر  ــل لم يعث ــه وولاؤه، ب ــه وظروف ــه بروكلــمان أيضــا، لكــن الرجــل لم تعــرف حيات ــمان هــوار واثبت كلي
الــزركلي وغــيره عــلى ترجمــة وافيــة لــه. وامــا الأغــاني فهــو كتــاب ادب وشــعر وليــس مــن التاريــخ في 
شيء الا مــا جــاء في مرويــات الادب– ومــع ان الرجــل يعــود نســبه الى مــروان بــن محمــد بــن مــروان بن 
الحكــم الا انــه اتهــم التشــيع، واتهمــه بعضهــم في رواياتــه، وقــد الــف كتبــاه هــذا وكتبــه كــما يــروى في 
خمســين ســنة كتبــه مــرة واحــدة واهــداه ســيف الدولــة الحمــداني الــذي وصلــه بألــف دينــار. فالكتــاب 
موســوعة أدبيــة لا غنــى لباحــث الادب عنــه، وامــا اخبــاره التاريخيــة فليســت بــذات قيمــة، ومــع ذلــك 
فــان أبــا الفــرج قــد عــارض مــا نقلــه مــن صــورة الضعــف والوهــن والعجــز في حديثــة عــن الإمــام 
الحســن g في مقاتــل الطالبيــين وهــو كتــاب وفيــات تاريخــي خالــص  تتفــق الكثــير مــن مروياتــه مــع 
مشــهور الســيرة وكتــب التاريــخ، فــان فيهــا مــن قــوة الخطــاب والشــخصية والصــورة الناصعــة التــي 

تمثــل امتــدادا طبيعيــا لمحمــد وعــلي g، فنقــل مراســلاته مــع معاويــة)16(. 
والغريــب أنَّ هنــاك مئــات الروايــات في هــذه المصــادر نفســها تشــير الى فضــل الحســن g وكرمــه 
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سلسلة اهل البيت )1(

وعبادتــه وشــدة بأســه، ومــع كل ذلــك تجــد بــين هــذه الروايــات، بعــض الروايــات المدسوســة التــي 
تــيء الى مقامــه g. وقــد عمــل الاعــلام المضلــل عــلى إخفــاء كل تلــك المناقــب، والتأســيس لرؤيــة 
ســلبية، ســاعد عــلى رســم هــذه الصــورة، حادثــة الصلــح أو الهدنــة التــي تأولهــا القــوم وعدوهــا ضعفــا 
ــن  ــث ع ــام الحدي ــام مق ــس المق ــة، ولي ــش معاوي ــن جي ــا م ــروب، وتهيب ــول في الح ــن الدخ ــا م وخوف
الصلــح فقــد كثــرت عنــه البحــوث والدراســات، بــل إن كل مــن درس حيــاة الإمــام الحســن المجتبــى 
لابــد ان يمــر بتلــك المحطــة، ونحــن نعلــم علــم اليقــين أن الظــروف والملابســات آنــذاك كانت الســبب 
في قيــام الإمــام بهــذه الخطــوة، وهــو تكليــف اقتضتــه المرحلــة وفــق المعطيــات المتوافــرة في وقتهــا. وقــد 
تقــدم القــول ان الحســين ع لــو تحقــق لــه مــا تحقــق لأخيــه g لقــام بــما قــام، فليــس في الامــر مفاضلــة، 
ولــكل امــام دوره في زمنــه وســياقه التاريخــي، ويجــب ان لا ننســى ان الرســول s قــد صالــح المشركين 
في الحديبيــة كــما هــو معــروف . فالصلــح لا يعنــى الاعــتراف بشرعيــة حكومــة معاويــة او التســليم لــه، 
ــد ذلــك المرويــات  ــة كــما تؤي بــل تمهيــد لحكومــة العــدل وثــورة الحســين ع وحفــاظ عــلى الثلــة المؤمن
التاريخيــة. عــن الصــدوق في عللــه أنــه قــال: عــن ابــى ســعيد عقيصــا قــال قلــت للحســن بــن عــلي بــن 
ابــى طالــب يابــن رســول الله لم داهنــت معاويــة وصالحتــه وقــد علمــت ان الحــق لــك دونــه وان معاويــة 
ضــال بــاغ؟ فقــال: يــا أبــا ســعيد ألســت حجــة الله تعــالى ذكــره عــى خلقــه وإمامــا عليهــم ابــى » ع »؟ 
قلــت بــى قــال: ألســت الــذي قــال رســول الله s لي ولاخــى الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا؟ 
قلــت بــى قــال فانــا إذن إمــام لــو قمــت وأنــا إمــام إذ لــو قعــدت، يــا أبــا ســعيد علــة مصالحتــي لمعاويــة 
ــة  ــي اشــجع ولاهــل مكــة حــن انــرف مــن الحديبي علــة مصالحــة رســول الله s لبنــي ضمــرة وبن
أولئــك كفــار بالتنزيــل ومعاويــة وأصحابــه كفــار بالتأويــل، يــا أبــا ســعيد إذا كنــت إمامــا مــن قبــل الله 
تعــالى ذكــره لم يجــب ان يســفه رأيــى فيــا أتيتــه مــن مهادنــة أو محاربــة وان كان وجــه الحكمــة فيــا أتيتــه 
ملتبســا ألا تــرى الخــر g لمــا خــرق الســفينة وقتــل الغــلام وأقــام الجــدار ســخط موســى g فعلــه 
لاشــتباه وجــه الحكمــة عليــه حتــى أخــره فــرضى هكــذا أنــا، ســخطتم عــلي بجهلكــم بوجــه الحكمــة 

فيــه ولــولا مــا أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا عــى وجــه الارض أحــد إلا قتــل)17(.     
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى كثــرة التخــاذل والخيانــة في معســكر الحســن g، واغــراء 
بعضهــم بالمــال والوعــود، وحفاظــا عــلى مــا تبقــى مــن أصحابــه وحقنــا لدمــاء المســلمين وغــير ذلــك 
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ــه  ــاع بأن ــه، تكفــي في الاقتن ــا بعصمــة الإمــام ومنزلت ــان إيمانن ــون، وقبــل كل ذلــك ف ممــا ذكــره الباحث
ــذاك)18(.   ــروف آن ــة الظ ــوب في المرحل ــصرف الأص الت

وقــد قــدم الســيد محمــد باقــر الصــدر رؤيــة دقيقــة لأســباب الصلــح تعــود الى تنامــي بــذرة الشــك 
في نفــوس الجماهــير )الشــك في القائــد ونظريــة القيــادة( لأســباب كثــيرة مهــدت لحادثــة الصلــح التــي 
كانــت خيــاراً وحيــداً للخــروج بأقــل الخســائر الممكنــة، فلــم يكــن خيــار القتــال مــع كل الملابســات 
ــير  ــوس الجماه ــك في نف ــد دبَّ الش ــة. فق ــلام والجاهلي ــة الإس ــاءً لمعرك ــاراً وإنه ــرت إلا انتح ــي ذك الت
 s امــيرا للمؤمنــين وتفاقــم هــذا المــرض بعــد رحيــل المصطفــى g منــذ يــوم الغديــر وتنصيــب عــلي
ثــم تضخــم وتــورم هــذا المــرض بعــد استشــهاد أمــير المؤمنــين وتنصيــب الإمــام الحســن g، ليصــل 
الى مــا وصــل اليــه مــن انهيــار وتخــاذل حتــى عــلى مســتوى قيــادة جيــش الإمــام الحســن التــي غــدرت 

بــه وانضمــت الى صفــوف جيــش معاويــة )19(.     
المبحث الثاني

صورة الإمام الحسن المجتبى g في مشهور السيرة
مــا ذكرنــاه ســابقا مــن افــتراءات لــن تصمــد أمــام النقــد الموضوعــي ومشــهور الســيرة الحســنية، 
ويكفــي ان نلقــي نظــرة عــلى ترجمــة حياتــه في كتــب الفريقــين لنــرى البــون الشاســع بــين هــذه 
ــل  ــباب اه ــيد ش ــورة س ــويه ص ــورة لتش ــه المأج ــرس اقلام ــذي ك ــف ال ــلام المزي ــتراءات والاع الاف

.b ــة ــه الأئم ــار الي ــا أش ــن م ــلا ع ــين فض ــن المؤرخ ــلام م ــره الأع ــا ذك ــين م ــة، وب الجن
ــون  ــا يك ــة g، وعندم ــلي وفاطم ــان ع ــب في أحض ــن g كان يتقل ــين:» الحس ــد الباحث ــول أح يق
الأســتاذان المربيــان مثــل عــلي وفاطمــة فإننــا نعــرف طبيعــة الإنســان الــذي يعيــش في حضنيهــما«)20(.

وممــا نقــل مســندا الى زيــن العابديــن عــلي بــن أحمــد، عــن الاســدي، عــن النخعــي، عــن النوفــلي، 
عــن محمــد بــن ســنان، عــن المفضــل بــن عمــر قــال: قــال الصــادق g: حدثنــي أبي، عــن أبيــه c: ))أن 
الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب c كان أعبــد النــاس في زمانــه وأزهدهــم وأفضلهــم و كان إذا حــج 
حــج ماشــيا وربــا مشــى حافيــا وكان إذا ذكــر المــوت بكــى وإذا ذكــر القــر بكــى، وإذا ذكــر البعــث 
والنشــور بكــى، وإذا ذكــر الممــر عــى الــراط بكــى، وإذا ذكــر العــرض عــى الله تعــالى ذكــره شــهق 
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شــهقة يغشــى عليــه منهــا، وكان إذا قــام في صلاتــه ترتعــد فرائصــه بــن يــدي ربــه عــز وجــل، وكان إذا 
ذكــر الجنــة والنــار اضطــرب اضطــراب الســليم، وســأل الله الجنــة وتعــوذ بــه مــن النــار. وكان g لا 
يقــرأ مــن كتــاب الله عــز وجــل }يــا أيهــا الذيــن آمنــوا{ إلا قــال: لبيــك اللهــم لبيــك، ولم يُــرَ في شيء 

مــن أحوالــه إلا ذاكــرا لله ســبحانه، وكان أصــدق النــاس لهجــة، وأفصحهــم منطقــا(()21(.
يــأتي هــذا الوصــف للإمــام الحســن g عــلى لســان ســيد الســاجدين g الإمــام زيــن العابديــن، 
وهــي صــورة مختزلــة لعبــادة الإمــام وخشــوعه وورعــه، فهــل يضعــف مــن كانــت هــذه صفتــه وزهــده 

في الدنيــا، وهــل يرغــب في حطامهــا وطعامهــا ونســائها مــن كانــت هــذه صفتــه؟
ولنســتمع الى وصيتــه الى جنــادة بــن أبي أميــه في ســاعات مرضــه وقــد ســقي الســم ))قــال: فقلــت 
لــه: عظنــي يــا ابــن رســول الله، قــال: نعــم اســتعد لســفرك، وحصــل زادك قبــل حلــول أجلــك، واعلــم 
ــا والمــوت يطلبــك، ولا تحمــل هــم يومــك الــذي لم يــأت عــى يومــك الــذي أنــت  أنــك تطلــب الدني
فيــه، واعلــم أنــك لا تكســب مــن المــال شــيئا فــوق قوتــك إلا كنــت فيــه خازنــا لغــيرك. واعلــم أن في 
حلالهــا حســاب، وفي حرامهــا عقــاب، وفي الشــبهات عتــاب، فأنــزل الدنيــا بمنزلــة الميتــة، خــذ منهــا مــا 
يكفيــك، فــان كان ذلــك حــلالا كنــت قــد زهــدت فيهــا، وإن كان حرامــا لم يكــن فيــه وزر، فأخــذت 
ــدا،  ــش أب ــك تعي ــاك كأن ــاب يســير. واعمــل لدني ــان العت ــاب ف ــة، وإن كان العت كــا أخــذت مــن الميت
واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا، وإذا أردت عــزا بــلا عشــيرة، وهيبــة بــلا ســلطان، فاخــرج مــن 
ذل معصيــة الله إلى عــز طاعــة الله عــز وجــل، وإذا نازعتــك إلى صحبــة الرجــال حاجــة فاصحــب مــن 
إذا صحبتــه زانــك، وإذا خدمتــه صانــك، وإذا أردت منــه معونــة أعانــك، وإن قلــت صــدق قولــك وإن 
صلــت شــد صولــك وإن مــددت يــدك بفضــل مدهــا، وإن بــدت عنــك ثلمــة ســدها، وإن رأى منــك 
ــه ســاءك.  ــداك وإن نزلــت إحــدى الملــات ب ــه ابت حســنة عدهــا، وإن ســألته أعطــاك، وإن ســكت عن
مــن لا تأتيــك منــه البوائــق، ولا يختلــف عليــك منــه الطرائــق، ولا يخذلــك عنــد الحقائــق، وإن تنازعتــا 

منقســا آثــرك(()22(.
انــه برنامــج متكامــل لمســيرة الانســان مــن الــولادة الى الوفــاة، في الكســب والزهــد والتعامــل مــع 
ــم  ــاه الس ــد أضن ــه وق ــب حالات ــو في أصع ــعا، وه ــام g وس ــر الإم ــم يدخ ــة، فل ــن والصحب الآخري



216

م.د. موفق مجيد ليلو 

1445هـ - 2023م

ــة. ــه بهــذه الوصي ــه أوصى أصحاب ــه مأخــذه، الا أن وأخــذ من
هــذا مــا نقــل عنــه ع مــن الزهــد والــورع والخــوف مــن الله وهــي الصــورة التــي نقلهــا ثقــاة الــرواة 

.b مســندة الى أهــل بيــت النبــوة
ــه  ــل عــلى صلابت ــة خــير دلي ــين معاوي ــه وب ــا في المراســلات بين ــه السياســية فلن أمــا شــخصيته وحنكت
ــألة  ــن مس ــا، ولم تك ــك واضح ــرى ذل ــلاته ي ــرأ مراس ــن يق ــه، وم ــده وأبي ــق ج ــق منط ــما ينط ــه وان وعزت
الصلــح او الهدنــة، وهمــا بمعنــى واحــد، الا تكتيــكا  سياســيا حفــظ فيــه الإمــام الثلــة المتبقية مــن الصالحين 
وحقــن داء المســلمين ومهّــد فيــه لثــورة أخيــه g، فــإن  »ثــورة الحســين g كانــت صــدى لصلــح الحســن، 
ونحــن ضــد مــن يطــرح أن أســلوبا حســنيا في الســلم وأن هنــاك أســلوبا حُســينيا في الثــورة، فالأســلوب 
الحســني هــو أســلوب حســيني في مرحلــة الحســن، والأســلوب الحســيني هــو أســلوب حســني في مرحلــة 
الحســين؛ لأنهــما يغرفــان مــن نبــع واحــد، ولأنهــما ينطلقــان مــن خــط واحــد، ونحــن نعــرف أيضــا بــأن 
حركــة الانســان الرســالي لابــد ان تــدرس الظــروف الموضوعيــة لتختــار ســلما هنــا أو حربــا هنــاك؛ لأنّ 

للحــرب نتائجهــا الإيجابيــة أو الســلبية، وللســلم نتائجــه الإيجابيــة أو الســلبية«)23(.
وفي مراســلاته مــع معاويــة مــا يشــعرك بقــوة شــخصيته وعزتــه، ولطــف العبــارة ووجــازة التعبــير 

ومــن ذلــك مــا نقــل في كتــب التاريــخ: 
»كتب الحسن إلى معاوية مع جندب بن عبد الله الأزدي: 

ــفيان، ســلام  ــن أبي س ــة ب ــن إلى معاوي ــد الله الحســن أمــير المؤمن ــن عب ــم م ــم الله الرحمــن الرحي بس
 s ًــدا ــث محم ــل بع ــز وج ــالى ع ــإن الله تع ــد: ف ــا بع ــو، أم ــه إلا ه ــذي لا إل ــد الله ال ــإني أحم ــك، ف علي
ــاً ويحــق القــول  ــةً عــى المؤمنــن، وكافــة إلى النــاس أجمعــن ))لينــذر مــن كان حي رحمــة للعالمــن، ومن
عــى الكافريــن((، فبلــغ رســالات الله، وقــام عــى أمــر الله حتــى توفــاه الله غــير مقــر ولا وان، حتــى 
ــاً  ــه قريش ــرب، وشرف ب ــه الع ــز ب ــن، وأع ــه المؤمن ــر ب ــشرك، ون ــه ال ــق ب ــق، ومح ــه الح ــر الله ب أظه
خاصــة، فقــال تعــالى: }وإنــه لذكــر لــك ولقومــك{ فلــا تــوفي s تنازعــت ســلطانه العــرب 
فقالــت قريــش: نحــن قبيلتــه وأسرتــه وأوليــاؤه، ولا يحــل لكــم أن تنازعونــا ســلطان محمــد في النــاس 
وحقــه، فــرأت العــرب أن القــول كــا قالــت قريــش، وأن الحجــة لهــم في ذلــك عــى مــن نازعهــم أمــر 
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ــه  ــل مــا حاجــت ب ــا نحــن قريشــاً بمث ــم حاججن محمــد s فأنعمــت لهــم العــرب وســلمت ذلــك، ث
العــرب، فلــم تنصفنــا قريــش إنصــاف العــرب لهــا، إنهــم أخــذوا هــذا الأمــر دون العــرب بالانتصــاف 
ــا،  ــه إلى محاجتهــم، وطلــب النصــف منهــم باعدون ــا أهــل بيــت محمــد وأوليائ والاحتجــاج فلــا صرن
واســتولوا بالاجتــاع عــى ظلمنــا ومراغمتنــا، والعنــت منهــم لنــا، فالموعــد الله، وهــو الــولي النصــير.

وقــد تعجبنــا لتوثــب المتوثبــن علينــا في حقنــا، وســلطان نبينــا s وإن كانــوا ذوي فضيلــةٍ وســابقةٍ في 
الإســلام، فأمســكنا عــن منازعتهــم مخافــةً عــى الديــن أن يجــد المنافقــون والأحــزاب بذلــك مغمــزاً يثلمونــه 
بــه، أو يكــون لهــم بذلــك ســبب لمــا أرادوا بــه مــن فســاده، فاليــوم فليعجــب المتعجــب مــن توثبــك يــا معاوية 
عــى أمــر لســت مــن أهلــه، لا بفضــلٍ في الديــن معــروف، ولا أثــرٍ في الإســلام محمــود، وأنــت ابــن حــزب 
مــن الأحــزاب، وابــن أعــدى قريــش لرســول الله s، ولكــن الله خيبــك وســترد فتعلــم لمــن عقبــى الــدار، 

تــالله لتلقــن عــن قليــلٍ ربــك، ثــم ليجزينــك بــا قدمــت يــداك، ومــا الله بظــلام للعبيــد.
إن عليــاً g  لمــا مــى لســبيله  رحمــة الله عليــه  يــوم قبــض، ويــوم مــن الله عليــه بالإســلام، ويــوم يبعــث 
حيــاً - ولأني المســلمون الأمــر بعــده، فأســأل الله أن لا يزيدنــا في الدنيــا الزائلــة شــيئاً ينقصنــا بــه في الآخــرة ممــا 
عنــده مــن كرامتــه، وإنــا حملنــي عــى الكتــاب إليــك الإعــذار فيــا بينــي وبــن الله ســبحانه وتعــالى في أمــرك، 
ــا  ــل وادخــل في ــادي في الباط ــدع الت ــه صــلاح، ف ــلمن في ــيم، وللمس ــظ الجس ــت الح ــك إن فعل ــك في ذل ول
دخــل فيــه النــاس مــن بيعتــي، فإنــك تعلــم أني أحــق لهــذا منــك عنــد الله وعنــد كل أواب حفيــظ، ومــن لــه 
قلــب منيــب، واتــق الله، ودع البغــي، واحقــن دمــاء المســلمن، مــا دخــل في الســلم والطاعــة، ولا تنــازع الأمــر 
أهلــه، ومــن هــو أحــق بــه منــك، ليطفــئ الله النائــرة بذلــك، وتجمــع الكلمــة، وتصلــح ذات البــن، وإن أنــت 
أبيــت إلا التــادي في غيــك نهــدت إليــك بالمســلمن، فحاكمتــك حتــى يحكــم الله بيننــا وهــو خــير الحاكمــن.

فكتب إليه معاوية: 
بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن عبــد الله أمــير المؤمنــن إلى الحســن بــن عــلي، ســلام عليــك، فــإني أحمــد 
 s إليــك الله الــذي لا إلــه إلا هــو، أمــا بعــد، فقــد بلغنــي كتابــك، وفهمــت مــا ذكــرت بــه رســول الله
مــن الفضــل، وهــو أحــق الأولــن والآخريــن بالفضــل، كلــه، قديمــه وحديثــه، وصغــيره وكبــيره، فقــد 
والله بلــغ فــأدى، ونصــح وهــدى، حتــى أنقــذ الله بــه مــن التهلكــة، وأنــار بــه مــن العمــى، وهــدى بــه 
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مــن الظلالــة، فجــزاه الله أفضــل مــا جــزى نبيــاً عــن أمتــه، وصلــوات الله عليــه يــوم ولــد ويــوم قبــض 
ويــوم يبعــث حيــاً.

وذكــرت وفــاة النبــي s، وتنــازع المســلمن مــن بعــده، فرأيتــك صرحــت بتهمــة أبي بكــر الصديق، 
وعمــر الفــاروق، وأبي عبيــدة الأمــن، وحــواري الرســول s، وصلحــاء المهاجريــن والأنصــار، 
فكرهــت ذلــك لــك، فإنــك امــرؤ عندنــا وعنــد النــاس غــير ظنــن، ولا المــيء ولا اللئيــم، وأنــا أحــب 

لــك القــول الســديد والذكــر الجميــل.
 ،s إن هــذه الأمــة لمــا اختلفــت بعــد نبيهــا لم تجهــل فضلكــم، ولا ســابقتكم ولا قرابتكــم مــن النبــي
ــه، فــرأت الأمــة أن تخــرج مــن هــذا الأمــر لقريــش لمكانهــا مــن نبيهــا،  ولا مكانتكــم في الإســلام وأهل
ورأى صلحــاء النــاس مــن قريــش والأنصــار وغيرهــم مــن ســائر النــاس وعامتهــم أن يولــوا هــذا الأمــر 
مــن قريــش أقدمهــا إســلاماً وأعلمهــا بــالله وأحبهــا لــه وأقواهــا عــى أمــر الله، واختــاروا أبــا بكــر، وكان 
ذلــك رأي ذوي الحجــى والديــن والفضيلــة والناظريــن للأمــة، فأوقــع ذلــك في صدوركــم لهــم التهمــة، 
ولم يكونــوا بمتهمــن، ولا فيــا أتــوا بمخطئــن، ولــو رأى المســلمون فيكــم مــن يغنــي غنــاءه أو يقــوم 
ــم  ــه، ولكنه ــةً عن ــيره رغب ــر إلى غ ــك الأم ــدولا بذل ــا ع ــه، م ــلمن ذب ــم المس ــن حري ــذب ع ــه، أو ي مقام

عملــوا في ذلــك بــا رأوه صلاحــاً للإســلام وأهلــه، فــالله يجزيهــم عــن الإســلام وأهلــه وخــيراً.
ــي  ــل الحــال الت ــوم مث ــي وبينــك الي ــا بين ــه مــن الصلــح، والحــال في ــي إلي ــذي دعوتن وقــد فهمــت ال
ــة، وأحــوط عــى  ــي للرعي ــط من ــك أضب ــو علمــت أن ــي s، ول ــو بكــر بعــد النب ــم وأب ــم عليهــا أنت كنت
هــذه الأمــة، وأحســن سياســة، وأقــوى عــى جمــع الأمــوال وأكيــد للعــدو، لأجبتــك إلى مــا دعوتنــي إليــه، 
ــة،  ــة تجرب ــذه الأم ــك له ــدم من ــة، وأق ــك ولاي ــول من ــت أني أط ــد علم ــي ق ــلًا، ولكن ــك أه ــك لذل ورأيت
وأكثــر منــك سياســة، وأكــر منــك ســناً، فأنــت أحــق أن تجيبنــي إلى هــذه المنزلــة التــي ســألتني، فأدخــل 
ــه إلى  ــي ولــك الأمــر مــن بعــدي، ولــك مــا في بيــت مــال العــراق مــن مــال بالغــاً مــا بلــغ تحمل في طاعت
ــك أمينــك،  ــة لــك عــى نفقتــك، يجبيهــا ل حيــث أحببــت ولــك خــراج أي كــور العــراق شــئت، معون
ويحملهــا إليــك في كل ســنة، ولــك إلا ســتولى عليــك بالإســاءة ولا تقــي دونــك الأمــور، ولا تعــى في 
أمــر أردت بــه طاعــة الله عــز وجــل، أعاننــا الله وإيــاك عــى طاعتــه إنــه ســميع مجيــب الدعــاء والســلام.
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قال جندب: 
فلــا أتيــت الحســن بــن عــلي بكتــاب معاويــة قلــت لــه: إن الرجــل ســائر إليــك، فابــدأ أنــت بالمســير 
حتــى تقاتلــه في أرضــه وبــلاده وعملــه، فأمــا أن تقــدر أنــه يتناولــك فــلا والله، حتــى يــرى يومــاً أعظــم 

مــن يــوم صفــن، فقــال: أفعــل، ثــم قعــد عــن مشــورتي وتناســى قــولي.
قال:  وكتب معاوية إلى الحسن بن علي: 

ــب  ــاء، ))لا معق ــا يش ــاده م ــل في عب ــل يفع ــز وج ــإنّ الله ع ــد، ف ــا بع ــم أم ــن الرحي ــم الله الرحم بس
لحكمــه وهــو سريــع الحســاب(( فاحــذر أن تكــون منيتــك عــى يــد رعــاع مــن النــاس، وايئــس مــن أن 
تجــد فينــا غميــزة، وإن أنــت أعرضــت عــا أنــت فيــه وبايعتنــي وفيــت لــك بــا وعــدت، وأجــزت لــك 

مــا شرطــت، وأكــون في ذلــك كــا قــال أعشــى بنــي قيــس بــن ثعلبــة:
وإن أحد أسدى إليك أمانة              فأوف بها تدعى إذا مت وافيا
ولا تحسد المولى إذا كان ذا غنى          ولا تجفه إن كان في المال فانيا

ثم الخلافة لك من بعدي، فأنت أولى الناس بها، والسلام«.
فأجابه الحسن بن علي: 

ــك  ــا ذكــرت، فتركــت جواب ــه م ــك تذكــر في ــا بعــد، وصــل إلي كتاب ــم أم بســم الله الرحمــن الرحي
خشــية البغــي عليــك، وبــالله أعــوذ مــن ذلــك، فاتبــع الحــق تعلــم أني مــن أهلــه، وعــلي إثــم أن أقــول 

ــلام«)24(. ــذب، والس فأك
وفي موضع آخر أشار الاصفهاني الى بيعة معاوية قائلا: 

))حدثنــي أبــو عبيــد، قــال: حدثنــا فضــل، قــال: حدثنــي يحيــى بــن معــن، قــال: حدثنــا أبــو حفــص 
الأبــار، عــن إســاعيل بــن عبــد الرحمــن، وشريــك بــن أبي خالــد، وقــد روى عنــه إســاعيل بــن أبي خالــد، 
عــن حبيــب بــن أبي ثابــت، قــال: لمــا بويــع معاويــة خطــب فذكــر عليــاً، فنــال منــه، ونــال مــن الحســن، 
فقــام الحســن لــيرد عليــه فأخــذ الحســن بيــده فأجلســه، ثــم قــام فقــال: أيهــا الذاكــر عليــاً، أنــا الحســن، 
وأبي عــلي، وأنــت معاويــة، وأبــوك صخــر، وأمــي فاطمــة، وأمــك هنــد، وجــدي رســول الله s، وجــدك 
حــرب، وجــدتي خديجــة، وجدتــك قتيلــة، فلعــن الله أخملنــا ذكــراً، وألأمنــا حســباً، وشرنــا قدمــاً، وأقدمنا 
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كفــراً ونفاقــاً.
فقــال طوائــف مــن أهــل المســجد: آمــن. قــال فضــل: فقــال يحيــى بــن معــن: ونحــن نقــول: آمــن. 

قــال أبــو عبيــد: ونحــن أيضــاً نقــول: آمــن. قــال أبــو الفــرج: وأنــا أقــول: آمــن(()25(.
فهــل هنــاك جــرأة وشــجاعة أكثــر مــن أن تنــال مــن عدوك بهــذا الأســلوب الجــزل وبهذه الشــجاعة 

التــي لا يحملهــا الا ربيــب النبــوة وتلميــذ عــلي وفاطمة. 
وقــد تعمــدت أن انقــل النــص مــن مقاتــل الطالبيــين لأبي الفــرج لــيرد عــلى أبي الفــرج في أغانيــه، 
ــة نفســه،  وكــما يلحــظ قــوة الــرد مــع لطافــة التعبــير وايجــازه، وهــو مــا شــهد لــه بذلــك حتــى معاوي
ــا  ــلي، وم ــن ع ــن ب ــن الحس ــكت م ــم أن لا يس ــب إلي إذا تكل ــد كان أح ــدي أح ــم عن ــا تكل ــلا: »م قائ
ســمعت منــه كلمــة فحــش قــط إلا مــرة، فإنــه كان بــن الحســن بــن عــلي وبــن عمــرو بــن عثــان بــن 
ــه  ــن عــلي أمــراً لم يرضــه عمــرو، فقــال الحســن: ليــس ل عفــان خصومــة في أرض، فعــرض الحســن اب

ــه قــط«)26(.  ــا إلا مــا رغــم أنفــه، فهــذه أشــد كلمــة فحــش ســمعتها من عندن
فالخطــاب الحســني يحمــل نفــس القــوة والحجــة والبيــان التــي تميــز بهــا الخطــاب العلــوي، وأنــت 
حــين تقــرأ رســائله g تجدهــا امتــدادا لرســائل أمــير المؤمنــين عــلي g مــع معاويــة، في جــودة الســبك 
تــه عــلى مــدى التأريــخ. فــلا تــكاد  وقــوة الشــخصية والبيــان الواضــح، التــي فضحــت معاويــة وعرَّ

تفــرق بــين الأســلوبين، ويمكــن لــكل باحــث أو دارس في اللغــة أن يــرى ذلــك.
ولــو  تمعــن المســتشرقون في رســائله g، وتأملوهــا لكفاهــم ذلــك مؤونــة نقــل الروايــات الضعيفــة 
أو المدسوســة فيــما يتعلــق بضعــف الشــخصية والخــوف والتهيــب مــن خــوض المعــارك. وهو ما تشــهد 
 g الوقائــع التاريخيــة ضــده وتكذبــه الاخبــار الصحيحــة. التــي أشــارت الى مشــاركة الإمــام الحســن
ــبطين c في  ــف الس ــمان وموق ــة عث ــت في خلاف ــي وقع ــة الت ــر الفتن ــي ان نتذك ــه ويكف ــارك ابي في مع

حمايتــه مــن الجماهــير الغاضبــة، وهــو أمــر لا يقــدم عليــه الا الأبطــال.        
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 النتائج 
في نهاية المطاف لابد لنا أن نشير الى أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الورقة البحثية وهي:

ــام -1 ــخصية الإم ــم ش ــة لتقيي ــة وموضوع ــة وضعيف ــات قليل ــلى رواي ــتشرقين ع ــض المس ــد بع اعتم
ــه. ــلبية عن ــورة س ــم ص ــن g ورس الحس

ــخ -2 ــدء والتاري ــاني والب ــعد والاغ ــن س ــات اب ــت طبق ــم كان ــتشرقين في رواياته ــادر المس ــم مص أه
والبدايــة والنهايــة، والكثــير مــن هــذه الروايــات فيهــا خلــل واضــح في سلســلة الســند، فضــلا عــن  

.g ــن ــن الحس ــات ع ــيرة والرواي ــهور الس ــن لمش ــارض المت تع
ــان فضــل -3 ــات في بي ــات الموضوعــة نقلــت عــشرات الرواي ــي نقلــت هــذه الرواي المصــادر نفســها الت

الإمــام الحســن وعبادتــه وشــجاعته وكرمــه، الا أن الاعــلام المغــرض كان يســلط الضــوء عــلى الروايــات 
ــث. ــات البح ــا في طي ــا الى بعضه ــيرة أشرن ــباب كث ــخصه g، لأس ــلى ش ــتراءات ع ــة والاف الموضوع

 انقســمت الافــتراءات والتهــم عــلى شــخصية الإمــام الحســن g عــلى ثلاثــة اقســام: أنــه ضعيــف 4-
ــه يحــب  ــه مــزواج مطــلاق، وأن ــة. وأن ــح معاوي يهــاب الحــرب وليــس رجــل الســاعة؛ ولذلــك صال

ــذخ والطعــام والشــهوات.  الب
 لقــد تبــين ان المصــادر التــي نقلــت هــذه الروايــات واعتمدهــا المســتشرقون والباحثــون مــن بعدهــم، 5-

كانــت تبتغــي التقــرب الى الملــوك والامــراء في وقتهــا، ومــع ذلــك فإنهــا لم تخــل مــن ذكــر المناقــب، فلنــا ان 
نقــارن بــين الاغــاني ومقاتــل الطالبيــين مثــلا للمؤلــف نفســه لنــرى الفــرق بــين الاســلوبين والمعلومــات 
ــدء  ــذا في الب ــه. وك ــه ومنهج ــكل لغت ــلام، ول ــخ وأع ــاب تأري ــاني كت ــف والث ــاب أدب وطرائ ــالأول كت ف
والتاريــخ، فــإن مؤلفــه المقــدسي، ممــا لم يعــرف حالــه او ترجمتــه كــما يــرى الــزركلي. علــما أنَّ هــذه الافتراءات 
ههــم  والأكاذيــب نقلــت في كتــب العامــة، فــان الشــيعة تنــزه الأئمــةb عــن كل مــا لا يليــق بهــم. بعــد أن نزَّ
د كلــمات الســابقين ورواياتهــم. الله ســبحانه في كتابــه ومــا ورد عــن نبيــه وأهــل بيتــه. امــا ابــن كثــير فقــد ردَّ

ــي اســتند اليهــا المســتشرقون كانــت -6 ــخ الت ــة في بطــون كتــب الحيــث التاري ــات المنقول ــر الرواي أكث
ــذب او  ــف او الك ــت بالضع ــخصيات عرف ــن ش ــلا أو ع ــل مرس ــا نق ــا، وبعضه ــندا ومتن ــة س ضعيف

ــق.   ــص أو تدقي ــين دون تمحي ــن المخالف ــث م ــب الحي ــا ورد في كت ــون م ــد ردد المؤرخ ــهو، وق الس
**
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